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تمت الفهرسة في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر 


: - محور الدراسات التاريخيةهة 


- الغديرة سيرة ا معصومين عليهم السلام وأصحابهم. 
- الصلة بين الغدير وعاشوراء. 
- الغدير عند المؤرخين. 
- الغدير ك المخطوطات والوثاتق والمصادر. 


- قراءات 4# موسوعة الغدير للشيخ الأميني رحمه الله. 


التسلسل التاريكي لولاية الأمير عليه السلاه.من حديتث الدار احادت الغدير 


التساسل التاريخي لولاية الأمير عليه السلام من حديث الدار الى حادث 
الخدير 
أ. د. سادسة حلاوي 
مقدمة وتشريف 
الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عم الرسول صل الله عليه وآله. وأول مَنْ لبََّى دعوته. واعتنق دينه. 
وصلٌ معه. أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وهي أول 
هاشمية ولدت هاشمي. 
ولأمير المؤمنين عليه السلام منزلة عند الله تبارك وتعالى ورسوله صلى 
الله عليه وآله لا يعرفها إلا الله تعالى ورسوله كما في الحديث النبوي الشريف 
عن رسول الله صل الله عليه وآله: (يا علي ما عرف الله إلا آنا وأنت. ولا 
عرفني إلا الله وأنت. ولاعرفك إلا الله وأنا)'. وذلك يعني أننا يمكن 
أن نختصرها بنص القرآن الكريم في آية المباهلة: (وأنفُسْنا وَأَنِفِسكُمْ) (آل 
عمران/١5)»‏ فيمّ بلغ الإمام علي عليه السلام هذه المنزلة؟ وأي طالب 
الكمال لا يريد أن يعرف كيف أصبح الإمام عليه السلام بهذه المنزلة 


١/179 /١ تأويل الآيات الظاهرة:‎ ١755 (المكتبة الشاملة عن مختصر بصائر الدرجات:‎ )١( 
)١1١7 وص ١؟57/ 16١ء مشارق أنوار اليقين:‎ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


لِيتأسََّى به ويقتفي آثاره. 


ولادته 4 الكعبة : 


من الواضح أن هذه الحادثة دلالات واضحة - وهي من المتواترات كما 
يقول الحاكم في المستدرك - على منزلة الإمام علي عليه السلام ومكانته 
المتميزة» بل والفريدة» وقد أورد الشيخ الدوق روايات تاركية سطرها 
في كتبه(1) أكد أن ولادته عليه السلام كانت في داخل الكعبة المشرفة. 
إشارة إلى قول السيدة فاطمة بنت أسد عليه السلام أم الإمام علي عليه 
السلام: (فأني دخلتٌ بيت الله الحرام فأكلتٌ من ثار الجنّة وأوراقهاء فل 
أردثٌ الخروج هتف بيّ هاتف: يا فاطمة سَمِيه علا فهو علد والله العلي 
الأعلى» يقول: أن شققت اسمهمناسمي وأديته بأدبي؛ وهوالذي 
يكسر الأضكاء في بيعي وهو الذي بودن شوقبيعيء وُقدّسش وتنشدن: 
قطوفى ل أده واطاعف وويل كر غصااه و ابتقب) 7 
ورد في الروايات أن الإمام علي عليه السلام ولد في جوف الكعبة في يوم 
الجمعة في الثالث عشر من شهر رجبء وإِنَّ هذه فضيلةٌ اختصة الله بها 
م تكن لأحد قبله ولا بعده؛ وقد صرّح بذلك عدد كبير من العلماء(6) 
ورواة الأثرء ونظمها الشعراء والأدباء(5) أبرزهم الشاعر إساعيل 
الحميري (ت- 1ه ) الذي نظم قصيدة في الولادة منها: 
ولدتةفي حرم الإله وأمنهو والبيت حيث فناؤهوالمسجدٌ 
بيضاء طاهرة الشياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولدٌ (5) 


التسلسل التاربتي لولاية الأمير عليه السلاه. من حديتث الدار احادت الغدير 


وتكرك عفن الصاكر أرق أن انز قوق الكي سكم سواه (0) 
حينم دخلت أمه مع طائفة من النساء إلى جوف الكعبة للتفرج عليهاء 
وكاقت الكنية 20 فنة يومقل متتورحة لناسية من المتاسبات» وكاتية 
وقتها حاملاً به ففاجئها المخاض وهي داخل الكعبة فجيء لما بقطعة 
فو لقنو كر سيك تلق توه غليه 30 

ومن الغريب أن ينفي الدّيار بكري ولادة الإمام علي عليه السلام في 
الكعبة بقوله: (ويقال أن ولادته في داخل الكعبة ولم يثبت) (07). 

وهل أن الدّيار بكري نسي أو تناسى الإجماع بين الإمامية على صحة 
ولادته عليه السلام في ذلك الموضع المبارك فضلاً عن تواتر الخبر عند 
غير الإمامية» حتى زمن الحاكم (8). 

ولاشك أن ولادتهفي هذا المكان المرتبط بالنبي إبراهيم عليه السلام 
أولآء ثم النبي محمد صل الله عليه وآله يدل على التحديد الإلههي لدوره 
الفاعل في الدّين الإسلامي. 

فقد أكد الشبلنجي الشافعيء بقوله: (سيدنا علي بن أبي طالب ابن 
عم الرسول صل الله عليه وآله. وسيف الله المسلول. ولد عليه السلام 
بمكة داخل البيت الحرام؛ ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه)(94). 

وأقرّ بصحة ذلك عدد كبير من المؤرخين والباحثشين وهي فضيلة 
خصّه الله تعالى فيها(١1١).‏ وذهب الكاتب المصري عباس محمود العقاد 
إلى القول: (ولد داخل الكعبة» كرم الله وجهه عن السجود لأصنامهاء 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


كان كان هياذده ايذانا سين حديين لكي و تلع فافييا ب 110 


كما نوّه لذلك الباحث توفيق أبو علم, بقوله: (ولد الإمام علي عليه 
السلام داخل الكعبة وكرم الله وجهه عن السجود لأصنامها) (؟١).‏ 

ونن ل فين النيين لذو عكنة ولتضه ق القنية القر سا راوسا 
فضيلة دلت على رعاية الباري عر وجل له. عبد الباقي العمري بقوله 
تخاطباً الإمام علي عليه السلام في قصيته الخالدة: 

أنتَ العلّ الذي فوق العلا رُفعا ببطن مكةوسطالبيت قد وضعا”"". 

تربية الإمام عل عليه السلام في حجر الرسول صل الله عليه وآله 

يبدو واضحاً ترافق ولادته واتتسابه» نشأته وترعرعه في رعاية النبي 
صل الله عليه وآله إذ انتقل ليعيش إلى جانبه وزوجته السيدة خديجة بنت 
خويلد عليه السلام» وذكر ابن هُشام ذلك بقوله: وكان ما أنعم الله به 
على الإمام علي عليه السلام أنه كان في ججر الرسول صل الله عليه وآله 
قبل الإسلام فلم يزل علي عليه السلام مع رسول الله صل الله عليه وآله 
حتى بعثه الله نبي فاتبعه علي عليه السلام وآمن به وصدقه(5١).‏ 

مايؤيد ذلك ماقالهالإمامعلي عليه السلام في خطبته الممسماة 
ب(القاصعة): (وَقَدُ عَلِمْتَمْ مَوْضعِي مِنْ رَسُولٍ الله (صل الله عليه وآله) 
بِالقَوَبَةِالقَريسَة وَالَلَةِ الخصِيصَة: وَضَعَنِي في حِجْرِه وَأنَا وليدٌيَضُمّنِي 
إِلَّ صَدْرِه وَيَكْنْمُفِي في فِرَاشِ وَيُمِشَّنِي جَسَدَهُ وَيُشِمُنِي عَرْقَُ وَكَانَ 
يَمْضَعْ النَّيْءَ نم يُلْقِمْيِه)(15). 


التسلسل التاريتي لولاية الأمير عليه السلاه.من حديتث الدار إلى حادت الغدذير 


وهذا النص يُعطي دلالة واضحة على تأثير النشأة في التركيبة النفسية» 
والشخصية للإمام علي عليه السلام منذ السنوات الأولى له في هذه الحياة. 

وحينما بلغ الرسول صل الله عليه وآله الأربعين من عمره أتاه جبرائيل 
عليه السلام في غار حراء» فألقى إليه كلمة الوحي وأبلغه بأنه نبي هذه 
البشرية والبغوث إليهنا :)1١(‏ 

وكان أول مَنْ دعاه إلى سبيل الله وفاتحه زوجته السيدة خديجة عليه 
السلام وابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان في العاشرة 
بن عبر ة تامجامهومد فاه كاقفت النيراة الارل لله النضية الالرة 
الكبرى (17) فصلوا سبع سنوات قبل الناس جميعاً. 

وبعد وفاة أبي طالب عليه السلام واجه النبي صل الله عليه وآله من 
أذى قريش مالم يكن يناله في حياة عمّه. ومن ضمنها ماذكره الشيخ 
الصّدوق عن تآمر قريش على قتل النبي صل الله عليه وآله قبل الخروج 
من مكة والمهجرر إلى يشرب» وتضاربت الآراء فيم| بينهم على كيفية قتله 
صل الله عليه وآله. «.... وبذلك يتخلصون من النبي صل الله عليه وآله 
وذهوكوال الأمدى لاا 

وبعدها هبط جبرائيل عليه السلام على النبي صل الله عليه وآله فأنبأه 
بذلك وأخبره بالليلة التي يجتمعون فيهاء والساعة التي يأتون فراشه 
فيهاء وأمره بال خروج في الوقت الذي خرج فيه إلى الغار» عند ذلك أخبر 
الرسول صل الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام بأمره. وأمره أن 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


يضطّجع في فراشه ويقيه بنفسه. فترك مكة مهاجراً إلى يشرب(2219). فأنزل 
اللقراناً وق ذناكه (ومن الناس من شري تنس البقاء م قباة الله الله 
رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ) (البقرة: 017؟) 


ير 


الولاية ب حديث الدار 


كان رسول الله صل الله عليه وآله يختار أصحابه فرداً فرداً وم يوجه 
دعوته إلى الجميع(١3)‏ ني تلك المرحلة الشّرية والتي استمرت ثلاث 
سنوات(221). إلى أن جاء الأمر الإلهي: ل[ وانزة قعيكف الأقزبية 4 
[اللفتمر01(014)» هبد ا دعوسةالعلنية وعد انيدي غية للب حاف 


أورد الشيخ الصدوق أن رسول صل الله عليه وآله جمعهم. وكانوا 
نحو أربعين رجلا فأحضر مُدا(71) ونصف من الطعام؛ وقدحاً من 
معراعل اأقوهى ]ل ةنك الطعاذ لايكفى رسيي انر تاء 
خطيبا فيهم فقال: (أني جمعتكم لأعرض عليكم النبوة والنصرة فأيكم 
يكون أخيء ووصيّ» ووارثيٌ» ووزيري» وخليفتيٌ» فيكم بعديٌ(514)), 
فعرض ذلك عليهم رجلاً رجلاً فأبوا أن يجيبونه. عند ذلك قام الإمام 
علي عليه السلام وقال: أنايا رسو الله. أخذ الرسول صل الله عليه 
وآله بيده وقال يا بني عبد المطلب هذا أخيّء ووارثيّ» ووصيّ» ووزيريّ» 
وخليفتيٌ فيكم بعديٌء إلا أن تقاليد الجاهلية أبث أن تفارقهم فأستهراً 
القوم من دعوة الرسول صل الله عليه وآله فقالوا لأبي طالب: قد أمرك 


التسلسل التاركي لولاية الأمير عليه السلاه.من حديتث الذار التحادت الغدير 


أن تسمع لهذا الغلام وتطيع)(755). 

وافق أغلب العلاء والمؤرخين(75) الشيخ الصدوق في نقل الرواية إلا 
إنهم اختلفوا معه في نقل بعض المفردات من قبيل الطعام المقدم, وأورد أن 
هناك دعوة لبني عبد المطلب كانت قبل هذه الدعوة لكن أبا جهل قطع 
كلام الرسول صل الله عليه وآلةوبادز إلى المواجهة الصريحة: حيث استغل 
معجزة الطعام التي يراها الجميع بأمٌ أعينهم, فرمى النبي الأكرم صلى 
الله عليه وآله بالسّحرء وقال: «لقد سحركم صاحبكم). فتفرّق الجميع في 
اليوم الأول ولم يستطع الرسول صل الله عليه وآله أن يقول كلمته حتى 
اليوم التالي» إذ استطاع النبي صل الله عليه وآله أن يصدع بم أمره الله 
تعالى ويقيم عليهم الحجة. 

روى ابن الجوزي وآخرون روايات وأحاديث كثيرة دلّّت على استجابة 
الإمام عيّ عليه السلام السريعة في تلببة دعوة الرسول صل الله عليه 
وآله لعشيرته الأقربين من ذلك. روايته عن ابن عباس عن الإمام علي 
عليه السلام أنه قال: (لما نزلت هذه الآية على رسول الله صل الله عليه 
وآله. (وأنذز عشيرتك الأقربينَ)(77)» دعاني رسول الله صل الله عليه 
وآله فقاللي: إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فضقتٌ بذلك ذرعاًء 
وغرقت أل نسى أبدائهم هذا الأمر أرى متهم ما أكرفء (/1): 

وهذا يعني أن رسول الله صل الله عليه وآله كان يعلم ويدرك نوايا 
بعضهم من عشيرته وأقربائه الذين تمادوا في الكفر والجهالة والضلالة» 
وأهم سيقابلونه بع يكره كأبي لهب وأمثاله. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


وقاة أشنا» لصب عسي أفان معرب تاليا ميد نك نلا 
تفعل ما تؤمر به يعذبك الله فأصنع لمم صاعاً من طعام؛ وأجعل عليه 
و ا ا الواجع لني عبد اللطلت 

حنيى أكلمهيم و لقيو نا مسري تع ل كما حرق يهقم عونم لبه 

وهم يومئذٍ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون فيهم أعمامه أبو 
طالبء وحمزة» والعباسء وأبو لحمب...)(:9) 

يتبين من الرواية أن الرسول صل الله عليه وآله قد كلّف الإمام علي 
عليه السلام بدعوة أقاربه للحضور وكلّفه بمسؤولية إعداد الوليمة لهمء 
ممادلٌ عل أن الإمام علي عليه السلام كان على الرغم من صغر سنه 
موضع ثقة الرسول صل الله عليه وآله وأنه كان يمتاز بالعلم, والكفاءة» 
والمقدرة على إدارة الأمور» وهو صغيرء وله مقامٌ عاللٌ عند رسو الله 
صل الله عليه وآله؛ إذ جعلةٌ مشلا عنه في دعوتهم» وهذا يعطي انطباعاً 
واضحاً بأنه عليه السلام كان الأقرب إلى الرسول صل الله عليه وآله من 
الصحابة على الرغم من كبر سنهم. 

وفي رواية أرق ذكرها ابن الجوزي قائلاً: ثم تكلم رسول الله صلى 
الله عليه وآله فقال: (يا بني عبد المطلب إن والله ما أعلم شاباً في العرب 
جاء قومه بأفضل مما قد جتتكم به إن قد جتتكم بخير الدنيا والاخرة. 
ركد امون لاتعان ال اتعواكم زليه اكع وو ازرق قبل هنذا اموس 
أن يكون أخيّ. فأحجم القوم فة فقلتٌ وأنا أحدثهم سنا : أنايا نبي اللى 
فقامالقوم يضحكون(١").‏ 


التسلسل التارتي لولاية الأمير عليه السلاه.من حديتث الدار الحادت الغدير 


لاشك أن المقصود بالأخوّة؛ الأخوة في تبليغ الرسالة كأخوة هارون 
وموسى (عليهما| السلام) بدليل قوله صل الله عليه وآله فأيكم يؤازرني 
على هذا الأمر الذي جعله صل الله عليه وآله شرطاً في أخوته. 

فهذا النصٌّ يكشف عن اتخاذ رسول الله صل الله عليه وآله الإمام 
علي عليه السلام وصياً وخليفة من بعده. لذلك أمرهم أن يسمعواله 
ويطيعوه. وهذا هو السَّببٍ الذي جعل ابن الجوزي يقتطع جزء من 
النّص له؛ لآنه يناققض معتقذده وعقيدته. 
لههذه الرواية الصحيحة في قضية الإنذار» منها إنه صل الله عليه وآله 
فخصٌ وعد فقال: يابني كعب بن لؤيء انقذوا أنفسكم من النارءيا 
بني هاشم يا بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت 


وفي رواية الطبراني: إنه جمع بني هاشم وأجلسهم على الباب» وجمع 
نساءه فأجلسهن في البيبت»ء ثم كلم بني هاشم» وبعد ذلك أقبل على 
أهل بيته» فقال: ياعائشة بنت أبي بكر»ء ويا حفصة بنت عمره وياأم 
وآله اشتروا أنفسكم في الله» واسعوا في فكاك رقابكم, فأني لا أملك لكم 
من الله شيئاً ولا أغني» فبكثٌ عائشة:؛ وقالتٌ... ثم ذكر الرواية محاورة 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


هذه النصوص لا تثبت صحتها لأسباب منها: أن السيدة فاطمة عليه 
السلام لم تكن قد ولدت بعد(74)», ثم أن عائشة وحفصة وأم سلمة لم 
يكن من أزواجه حينئِذ» وإنها صرن من أهله في المدينة بعد ذلك بسنين 
طويلة(0")., فضلاً عن ذلك أن هذا تناقض نص الآية القرآنية نفسهاء 
فإنها تأمره بإنذار العشيرة الأقربين» لا مطلق عشيرته. ولا مطلق الناس» 
وعشيرته الآقربون إماهم بنو هاشم.ء أو بنو عبد المطلب. 

فنستتتج من الروايات التي أمّدت حديث الرسول صل الله عليه 
وآله ني الإمام علي عليه السلام: (أنت أخيّ ووصيّ ووارثيّ ووزيريٌ 
وخليفتيٌ فيكم بعديّ» أن الإمام عل عليه السلام هو الأحق والأجدرٌ 
بالخلافة بعد رسول الله صل الله عليه وآله؛ ثم إن في هذا القول دلالة 
واضحة على المستوى السامي الذي بلغه أمير المؤمنين عليه السلام حتى 
يستحق وسام الأخوة فيما بينه وبين سيد البشر صل الله عليه وآله على 
الرغم من عمره الصغير» وبعد ذلك نزل قوله تعالى: # فَاصٌدَغ يما تَؤْمَرُ 
وَأَعْرِضْعَن الْمُعنْركَينَ (؛4 إنَا كَفَيْئَاك الْمُسْتَهْرنِينَ 4 (الحجر: 15) 
(2"5)» فبدأ الرسول صل الله عليه وآله بتبليغ دعوته العلنية. 

ويبدو واضحاً أن التهديد بالأذى والقتل على لسان زعمء المشركين 
لم ينتقطع في مرحلة الدعوة العلنية» فقد وردت روايات كثيرة في ألوان 
العذاب الذي لقيه رسول الله صل الله عليه وآله وأصحابه كعمار بن 
ياسر وأهله(77). وبعض أصحاب الرسول صل الله عليه وآله الذين 
لحق بهم الكثير من الظلم والاذى» وبعضهم أنكروا على الرسول صلى 


؟ مصاع 4 


التسلسل التاريقي لولاية الأمير عليه السلاه.من حديتث الذار الحادت الغدير 


الله عليه وآله الدّين الجديد لإثارة الفننة. 
الولاية ب حديث ال منزلة 


تكاد تتفق المصادر وتتواتر الأخبار؛ على أن للإمام علي عليه السلام 
منزلة متميزة عند رسول الله صل الله عليه وآله فاقت منزلة كل الأهل 
والأصحاب. وكان أوَّل مَنْ أسلم وآمن وصلى مع الرسول صل الله عليه 
وآله»ء وكان أحمد بن حنبل إذا شيل عن على وأهل بيته» قال: «أهل بيت 
لايقاس بهم أحد)(8/”) 

وأخة قال ونه اهبا (باالخاضى الحوينن الصوابة مابلضا 
عن علي بن أبي طالب عليه السلام(9”). وفي هذا تصريح واضح بأنه 
ليرد ني حق أحد من الصحابة من الفضائل كم ورد في حق الإمام علي 
عليه السلام؛ وبهذا يكون هو الأرفع مقاماًء والأكثر فضائلاًء والأفضل 
ميو انها. 
تثبت إمامته» وفضله؛ وخلافته دون غيره؛ إذ قال فيه رسول الله صل الله 
(50). 

وافق أغلب العلاء في سرد تفاصيل تلك الرواية(51)» أما عن تاريخ 
الرواية تنه ورت وحسي رآى أغلب الؤرعبيق ق مواطى عذة متها يعد 


مدة من غزوة بثشى المصطلق من بنى جذيمة (147):وذلك عتدما أرسله 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


رسول الله صل الله عليه وآله إلى بني جذيمة من بني المصطلق ليعتذر لهم 
عمًا فعله بهم خالد بن الوليد فل رجع الإمام علي عليه السلام استفسر 
منه النبي صل الله عليه وآله عن معالجته للحادثة ثم قال له: (... أنم| 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)(1:7) 

وفي خروجه إلى غزوة تبوك(: 5). إذ إنه لما أراد رسول الله صل الله عليه 
وآله الخروج إلى هذه الغزوة استخلف الإمام علي عليه السلام في أهله 
وولده وأزواجه ومهاجره. إذ قال له: (يا علي إن المدينة لا تصلح إلا بي 
أو بك». إلا أن المنافقين أثاروا الشك حول الإمام علي عليه السلام وأنه 
إنها تخلف عن الغزوة إلا استثقالاً وخوفاً فلحقٌ بالنبِيّ تبره بم قاله 
المنافققونء فقال له النبي صل الله عليه وآله: (أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي(55)» وغيرها الكثير من 
المواطن المشهودة(5). 

وأهم دلائل هذه الرواية أنها أكد خلافة الإمام علي عليه السلام 
وولايته بعد رسول الله صل الله عليه وآله وذلك من جهة ثبوت العصمة 
له. ومن جهة الآفضلية له. وأشار الإمام علي عليه السلام بنفسه إلى هذا 
الأمر قائلاً: (... واصطفاني بخلافته في أمتهء فقال وقد حشهه المهاجرون 
والأنصار وأنغصّت بهم المحافلء أّا الناس إن علياً مني كهارون من 
موسى إلا إنه لا نبي بعدي)(57) 

فقينا غبن ؤلناق فأنبا ولبع عل افقرافى ظافة أسير الؤمفين غلبت 
السلام على سائر الآمة كما كانت طاعة هارون مفترضة على جميع أمة 


التسلسل التاريقي لولاية الأمير عليه السلاه.من حديتث الذار اتحادت الغدير 


موسىء وأثبتت ولاية الإمام علي عليه السلام على الجميع عدا رسول 
الله صل الله عليه وآله ودلّّت على عصمة الإمام علي عليه السلام (44). 

ومن الغريب أن تثار الشكوك حول مغزى الرواية فقد ادّعى بعضهم 
أمورًاعدة؛ منها إِنَ هذا الحديث لا يدل على عموم المنزلة» وإن هذه الخلافة 
كانت خلافة مؤقتة من ظرف خاص وزمان محدد؛ وفي حياة النبي صلى 
الله عليه وآلهء فضلاً عن ذلك أن حديث المنزلة ورد في خصوص غزوة 
تبوك فالقضية خاصة. وإنه ورد في هذه القضية المعنية(594). إلا أن هذه 
الادعاءات بعيدة عن الصحة والواقع وغير مقبولة من جوانب عدة؛ 
منها أن الرسول صل الله عليه وآله كررها مرات عديدة» فضلاً عن تمني 
بعض أكابر الصحابة أن يكون هو والقرائن الداخلية في الحديث تنفي 
تلك الأقوال» وقد وظَّمها العلماءٌ والمؤرخون لإثبات أن الخلافة للإمام 
علي عليه السلام دون غيره ولإظهار دور الإمام علي عليه السلام وأميته 
بالنسبة لرسول الله صل الله عليه وآله» أما ما نسبه ابن الجوزي من 
فضيلة لأبي بكر فقد تغافل في رواياته (حديث المنزلة) الذي رواه بنفسه 
وعدّه حديثاً معتبراً» قال فيه النبي صل الله عليه وآله للإمام علي عليه 
السلام: (أماترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبيّ بعدي)(00) 

وبهذا يكون الإمام علي عليه السلام نفس رسول الله صل الله عليه 
وآله. وفي لفظ للنيسابوري وأحمد: (ماجاء لأحد من الصحابة من 
الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب(١5).‏ وأكدها الزرقاني قائلا: (... 1 
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يردفي حق أحد بالأسانيد الجياد ما ورد في حق عل) (07) 


الولاية أ حديث الغدير (الغديرية) 


عزم رسول الله صل الله عليه وآله الخروج إلى الحج في السّنة العاشرة 
من المجرة وأذن ف الحاس بذك ققدم الدينة على كفي يأقوة باق 
حجته تلك التي عرفث بحّجة الوداعء وحجة الإسلام؛ وححجة البلاغ. 
وحجة التمام» فخرج من المدينة وذلك يوم السبت لخمس ليالٍ أو ست 
بقين من ذي القعدة وأخرج معه كل نسائه في الموادج» وسار معه أهل 
بيته وعامّة المهاجرين والأنصار وكثيرٌ من قبائل العرب التي دخلت في 
الإسلام. (017) 

وبعد أن أنهى الرسول صل الله عليه وآله مناسكه من حجة الوداع 
وغادر مكة المكرمة ليعود إلى المدينة المنورة» وفي الطريق وهو يطوي بمّن 
معه من ألوف الصحابة صحراء الحجاز المحرقة نزل عليه قوله تعالى: 
فيا تهنا لوول يله مدا اقل النالضت مر الكت يوار الدرقله | فنا بلقكا ررسائة: 
وله يكلف م العامن إزي الله لا وتني العو الكافروني4)8(4 فق 
مكان يُقالله: (غدير خم)(20). فأمر بتأخير مَنْ تقدم وانتظر مَنْ 
تأخرء ونادى منادي الرسول صل الله عليه وآله الصلاة جامعة؛ وكان 
يوم شديد الحرٌء حتى أن الرجل منهم ليضع طرف ردائه على رأسه. 


التسلسل التاركي لولاية الأمير عليه السلاه.من حديت الذار حافت الغدير 


وقام النبي صل الله عليه وآله وخطب بالناس. فقال: (مَنْ كنت مولاه 
فهذا عل مولاه)(07)» توافق العلاء فيم| ذهبت إليه هذه الرواية(08)., 
على الرغم من تعدد طرق روايتها (29). ثم أخذ رسول الله صل الله عليه 
وآله بيد الإمام علي عليه السلام ورفعها عالياً إذيراه جميع المجتمعين 
فيهذا الؤقرء وبع د ذلك أسر العاس بأن يقوموافردا فردا ويبايعوه 
وتسلمواعليه:الافرة واخلافة طرعاءوكاة ذلك ف الثامن عشرمن ذى 
المؤمنات إذ جئن فوضعن أيديهن ني الطشت الذي وضع أمير المؤمنين 
عليه السلام يده فيه وهو خلف الخيمة فبايعته على الخلافة والولاية, 
وبعد إتمام البيعة أنزل الله (عرٌ وجل) قوله تعالى: # اليو أكملت 

ادل عل ضحكة للذيت أنه قدرواةهايقرب ع ةوعشرةفن 
صحابة النبي صل الله عليه وآله. وأربع وثمانون راو من التابعين» وكذلك 
أخرجه ما يربو عن أربعائة عالم ومحدث ومفسّر ومؤرّخ ورجالي وكثير 
من رجال العلم والأدب المعتمد عليهم عند أهل السّنة» وصٌنّف أكثر 
مو كة وارهة وقاثين كتانا ورب الةموولشات :غنلفة هري 4 وفارسية 
وهندية» وأجنبية» فيما محص مسألة الغدير» وقد طبعت أكثرهاء وبعضها 
كور طعهة سمي وه[ الل هس هرات أو اك 

وعن دلالة هذه الرواية فالمتتبع لفقراتها يلحظ؛ أن أهم مضمون من 
مضامينها الإمامة والولاية إذ أكد صل الله عليه وآله أنه قدأناط مهمة 
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قيادة الأمة من بعده بالإمام علي عليه السلام» ومن الأدلة على ذلك 
أن النبي صل الله عليه وآله حصرها في الإمام علي عليه السلام عندما 
قال: (هو وليكم من بعدي....)» وكذلك لوجود كلمة بعدي التي تدل 
على هذا الكلام؛ ومن الشواهد الأخرى قول الإمام علي عليه السلام في 
أببنائة فى الشعغر ردأ فلل معازينة إذ قنال 57 
وأوجبّ لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خم 
وأشار إلى ذلك أيضاً حسان بن ثابت - حاضر مشهد الغدير - الذي 
استأذن رسول الله صل الله عليه وآله أن ينظم الحديث في أبيات من الشعر 
إذقال: 
يناديهم يوم الغدير نيهم بخم وأكرم بالنبيّ مناديا 
يقولفمَنْمولاكمووليكم فقالوا وا سبدو حتاك العمادا 
إللمك مولانا وألت ولينا ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا 
فقاللهقمياعي فإنني رضيتك من بعدي إماماً وهاديا )١"'‏ 
وأفصح الإمام الباقر عليه السلام أن رسول الله صل الله عليه وآله أمر 
الناس بولاية الإمام علي عليه السلام يوم غدير خم وأمرهم أن يبلغ 
الشاهد منهم الغائب(55). ودلت هذه الرواية على العصمة وألفاظ 
رسول اللاضل العليه وآله قدل عل هذا مقلاً قوله: (أن علياً لأيفعل 
إلامايؤمربه)و(إنايفعل ماأمربه)»ءوهي إشارة واضحة عن 
العصمة لأمير المؤمنين عليه السلام (15). 
روى أحمد بن حنبل حديث الغدير في أواخخر حياة النبي صل الله 


ا 


التسلسل التاريكي لولاية الأميرغليه السلاه.من حديتث الدار التحادت الغدير 


عليه وآله قال حدثنا أبي الطفيل قال: (جمع عل الناس في الرحبة ثم 
قاللمهم: أنشد الله كل أمرئ مسلم سمع رسول الله صل الله عليه وآله. 
يقول: يوم غدير خم ما سمعلما قام. فقام ثلاثون من الناسء وقام 
ناس كثيرون» فشهدوا حين أخذوا بيده» فقال للناس أتعلمون أن أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: مَنْ كنت مولاه 
فهذاعلّ مولاه. اللهم والٍ مَن والاه وعادٍمَن عاداه). 

قال: فخرجثتٌ وكأن في نفسي شيئاًء فلقيتٌ زيد بن أرقم فقلت له: إني 
سمعتٌ علياً عليه السلام يقول كذا وكذا. قال: فما تدكر؟ قد سمعتٌ 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول ذلك له(55). 

ولا بد من الإشارة إلى أن الحاكم النيسابوري يبدأ حديث الغدير بذكر 
حديث الثقلين والحقيقة دلالة حديث الثقلين الذي نصّ فيه رسول الله 
صل الله عليه وآله على وجوب اتباع أهل بيته لأمهم عِدُلُ القرآن» فانظروا 
كيف تخلفوني فيهماء وأمر بالتمسك بالثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت 
وهم عل وفاطمة. والحسن. والحسينء. وأولادهم)(77). وأنهم لن 
يفترقاء لأمهم هم الذين يبيّون أحكام القرآنء وتعاليمة» والتمسك بهم 
ينجي من الهلاك والعذاب» وهنا بيّن أن أحدهم أكبر من الآخر. 

إن حديث المنزلة لرسول الله صل الله عليه وآلهني الإمام علي عليه 
السلام:(أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى»» وهذا الكلام استخدمه 
الشيخ الصدوق في أكثر من موضع لإثبات الخلافة للإمام علي عليه 
السلام دون غيره فقد تحدث بكلام مطوّل عن دلالة قول النبيّ صلى 





لمم يضم | 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


اللاغلبه وآلهنه هذا الول وقدسردروايات غذة هذا الحالفنها 
ايراده لرواية موصولة إلى الصحابي جابر بن عبد الله الآنصاري ذلك 
عندما سئل عن قول الرسول صل الله عليه وآله لعلي عليه السلام: 

إلى أن يصل الصدوق لإعطاء رأيه بهذه الرواية بقوله: أجمعنا وخصومنا 
على نقل قول النبي صل الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»» فهذا القول يدل على 
أحواله.... وأن النبي صل الله عليه وآله قد نص على إمامة علي عليه 
السلام بعد وفاته وأنه استخلفه وفرض طاعتة) (59) 

فيتضح من تلك الروايات نتيجة مغزاها؛ أن الإمام علي عليه السلام 
هو نفس البى صل الل غلب هوالهمدانها عن ولسه ف كل مرطنوركات 
وأنا منه)» وقد ذكرها الشيخ الصدوق كان يسعى لتوظيفها سياسياً في 
نقبة الأنافة وإتقاؤك ة في لقن رسول اللعل جد تعوير الراك 
والآية(أنفسنا وأنفسكم). 

وقد وافق كثيرٌ من العلا)ء والمؤرخين في نقل الصدوق لتلك الرواية 
وخاصة في استبساله ودفاعه البطولى عن الرسول صل الله عليه وآله. 


2098© 


التسلسل التارتي لولاية الأمير عليه السلاه.من حديتث الدار الحادت الغدير 


ومن الملاحظ أن الحاكم النيسابوري يكمل حديث الغدير بذكر ولاية 
أمير المؤمنين عليه السلام بذكر قول النبي صل الله عليه وآله. ثم أخذ 
بيدعل» وفال:(متن كنك هولام)» وأكه الحاكو السابوري صحة 
الاسناد بقوله: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخ رجاه( 07١‏ 
والبى:صبل الل#غليه واله اكتدعل أب و الولاية بكرارها ثلاث مرات» 

أما البخاري فقد أسقطها ني الصحيح., وذكرها في كتابه التاريخ 
الكبير(١2721»‏ إلا أن بعضهم حاول تغيير معنى الرواية ومقصدها إلى أمر 
آخر محتجين بأمور واهية منها؛ إِنْ الغاية من قول النبي صل الله عليه 
وآله مجرد ابلاغ الناس وأمرهم بالمودة والمحبة لآمير المؤمنين عليه السلام 
فقطء وللرد على ذلك نقول: من غير المعقول أن يقوم رسول الله صلى الله 
عليه وآله ليجمع الناس في ال حر الشديد لمجرد إبلاغهم بحب الإمام علي 
عليه السلام ونورد حقيقتين مهمتين للرد على هذا الادعاء هما: 

أؤلة: قال أكدر الحفاظ والموؤرخين من أهل الحمهورالذين روواخدية 
الغدير في كتبهم ورسائلهم وصنفوا كتباً مستقلة أن الشيخين أبا بكر وعمر 
وكذلك عثان كانواني مقدمة الرواة لحديث الغدير. 

ثانياً: روى أكثر من ستين عالماً وحافظاً ومؤرخاً بأن الشيخين أبا بكر 
وعمر هماأوّل من بارك للإمام علّ عليه السلام بالخلافة والولاية وقالا 
له:(بخ بخ لكياعلّ أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة) 
)عد دلالة عل أعلية الإبارعل عليه الملذه بالخلاقة بعة رسول 
الله صل الله عليه وآله. 
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لك مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول العا 
44 1 1 قد 
الخاتمة: 


١‏ - يبدو من النصوص والروايات أن الإمام علي عليه السلامهو 
الوحيد الذي استجاب للرسول صل الله عليه وآله وحصل على منزلة 
الأخوة في تبليغ الرسالة» كأخوة هارون وموسى (عليهم)| السلام) وهو 
الدليل الواضح لمعرفة المؤمن من المنافق. 

؟- اتفقت المصادر على أن الإمام علي عليه السلام له منزلة فاقت 
منزلة سائر الصحابة عند رسول الله صل الله عليه وآله. وهو ما تغاضى 
عنه بعض المتعصبين لعقيدتهم ومذهبهم وحاولوا تأويله» ووضع روايات 
منسوبة للإمام علي عليه السلام دف طمس معالم الحقيقة فجعل منزلته 
تأت في الدرجة الرابعة بعد الخلفاء الثلاثة. 

لات استدل المؤرسوق بروانات وأحاديث كثيرة بيت فيها المتزلة السامية 
للإمام علي عليه السلام عند الله ورسوله صل الله عليه وآله وأثارها 
الاجتماعية والسياسية فهو من أهل بيت الرسول صل الله عليه وآله في 
حديث الكساء والمباهلة الذين تحرم عليهم الصدقة, وأحب الخلق إلى الله 
ورسوله؛ كما في حديث الرسول صل الله عليه وآله سَدُ الأبواب كلها 
في المسجد النبويّ إلا باب الإمام علِّ عليه السلام؛ ويحلٌ له مايحل 
لرسول الله صل الله عليه وآله. 

- أخفى بعض المؤرخين المتعصبين لعقيدتهم فضائل الإمام علّ عليه 
السلام والدالة على أفضلية الإمام عل عليه السلام على سائر الصحابة 


التسلسل التاركي لولاية الأمير عليه السلاه.من حديتث الذار الحادت الغدير 


التي ذكرتها النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والروايات التاريخية. 
كآية التطهيرء والمباهلة» والولاية» وغيرهاء على الرغم من أنها من الآدلة 
الشرعية القاطعة في أفضلية الإمام علّ عليه السلام. 

ه- أجمعت روايات المذاهب الأخرى على خطبة الرسول صل الله عليه 
وآله بالولاية في غدير خم (الولاية الغديرية)» والتنصيب الإلمهي للإمام 
علّ عليه السلام بالإمامة والخلافة» وذكر حديث الثقلين المتواتر. 

5- تواترت الروايات في إثبات صحة الخلافة والولاية للإمام علي 
عليه السلام بعد الرسول صل الله عليه وآله. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق اجمعين 
أبي القاسم محمد المصفى وآلة الطيبين الطاهرينء والحمهد لله الذي وفقنا 
لولاية أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (عليه السلام). 


الهوامش: 


.17 علل الشرائع الصدوق. ج١. ص 70١؛ معاني الأخبار» ص‎ .١ 

؟. الآمالي للصدوق.» ص .١45‏ 

"”. المسعودي. إثبات الوصية للإمام علي عليه السلام» ص ”57 ١؛‏ 
الحاكم الليسابوري؛ المستدرك على الصحيحين. ج23 ىا 


5 التسابورئ«روضة الواعظين: هن ١8+اين‏ شهر اشوب»مناقب آل 
أبي طالب» ج7, ص 4 7. 





ار يد 





ررهانة العجي. 

لك مؤتمر القديز العلى العاني الاي تق 

4. ابن حبان» مشاهير علماء االأمصارء ص ١‏ "؛ ابن الاثير» أسد الغابة» 
ع انام 121 

5. الذهبي» سير أعلام النبلاء» جا ص 5 . 

. تاريخ الخميس» ج 7 ص 770. 

. الحاكم التيسابوري؛ المستدرك» ج””. ص 487 . 

4. نور الأبصار للشبلنجي؛ ص 59. 

. 587 الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين» ج "ا ص‎ .٠ 

. 57 عبقرية الإمام عل (عليه السلام) عباس محمود العقاد» ص‎ . ١١ 

؟. الإمام علي عليه السلام بن أبي طالب(؟؟)» ص 717/8. 

7 . الترياق الفاروقي(؟؟)؛ ص /91. 


4. السيرة النبوية» ج١»‏ ص ”8 5؛ ابن الاثير» أسد الغابة» ج4. ص 
47.. 


6 ابن أي الحديد. نهج البلاغة» ص‎ . 1١6 

.ابن هشام» السيرة» ج١»‏ ص27 ؛ اليعقوبيء تاريخ ج7". ص 77. 

.ابن هشام., السيرة» ج١»‏ ص ١55‏ ؛ المسعودي. التنبيه والآشراف. 
ص ١1‏ . 

18 العيدوق التصان وى كوم 


١ 


التسلسل التاريقي لولاية الأميرغليه السلاه.من حديتث الذار الحادت الغدير 


4. ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج8» ص ”777. 

.73١ سورة الانفال:‎ ."٠ 

١".الصدوقء‏ كال الدين» ص 50 [؛ الطبريء تاريخ؛ ج 7 ص ١5؛‏ 
ابن الاثير» الكامل» ج7 ص .5١‏ 

؟ابسورة العا 1 

". مكيال قديم لقياس الحجمء سليانء الاوزان والمقادير» ص .١١/8‏ 

". الصدوقء علل الشرائع» ج١.‏ ص .١14‏ 

المصدر نفسه. علل الشرائع» ج١»‏ ص .17١‏ 

5 ابن اسحاقء السيرة» ج7» ص 75١؛‏ ابن كثيره البداية والنهاية. 
ج75 ص07. 

1". المتتظم., ج ”. ص 18 5؛ النعني المغربي» شرح الاخبار» ج١.ء‏ ص 
؛ ابن عساكره تاريخ دمشق» ج47» ص 87؛ السيوطيء الدرر المتشور 
ج5. ص ١7‏ . 

ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج 7 ص 57. 

4. العس يعني القدح الكبير. ابن الاثير» النهاية في غريب الحديث. 
ج27 ص1 77. 

*"". المنتظم. ج ”2 ص /0. 

.6 19 المصدر نفسه. ج7. ص‎ "١ 
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وان لعفي 
لك مؤتمر القديز العلا العاني الأيل أنه 

؟". راهويه. مسند ابن راهويه؛ ج١»‏ ص ١551؛‏ ابن حنبلء المسند, ج25 
من 611 

”". المعجم الكبير» ج/» ص 770. 

5. ولدت فاطمة الزهراء (عليها السلام) في السنة الخامسة من نزول 
الوحيء ينظر: ابن شهر اشوبء مناقب آل أبي طالب» ج"» ص 177 ؛ 
الاربلي» كشف الغمة» ج7”» ص 75. 

". تزوجهن الرسول صل الله عليه وآله بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. 
ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج8. ص .7١7‏ 

5". سورة الحجر: 40-95. 

لالا. الزخشريء الكشاف» ج7. ص 477. 

8" المسند» ج١»»‏ ص ١١4‏ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج9» ص .٠١5‏ 

4" المصدر نفسهء ج1١‏ ص 17/4 . 

« ؟. أبن الابار» المعجمء ص 47 . 

١‏ . أحمد بن حنبلء المسندء ج١»‏ ص7/4١؛‏ مسلم» صحيح مسلمء جلا 
ص ١7١؛النسائي»‏ فضائل الصحابة» ص .١7‏ 

؟. أحد الغزوات الدفاعية ضد اليهود والتي قادها رسول الله صل الله 
عليه وآله وسببها المباشر هو بعدان علم الرسول الكريم صل الله عليه 
وآله ان الحارث بن أبي ضرار سار في قومه ومن حالفه من العرب يريد 


التسلسل التاريتي لولاية الأميرغليه السلاه.من حديت الدار إ:حادت الغدير 


الحرب» وقعت هذه الغزوة في السنة الخامسة للهجرة؛ وقد انتصر فيها 
المشلمونة: 

“5 . الصدوق. الامالي» ص /77. 

. وهي من الغزوات التي وقعت سنة (49ه) بين المسلمين بقيادة 
رسول الله صل الله عليه وآله من جانب وبين الروم بقيادة هرقل» وكانت 
في حر شديد, فلم| وصل الرسول صل الله عليه وآله إلى تبوك تفرقت 


جموع هرقل وم يحدث قتال بينهم: الواقدي. المغازي. ج”". ص 86؟؛ابن 
خياطهء تاريخ ابن خياط. ص 1 0. 


5. البياضي» الصراط المستقيم» ج27 ص 57 . 
1؟. المصدر نفسه. ج”. ص 57 . 

5 . الكلينيء الكافي. ج8.» ص 5 7. 

. لميلاني» حديث المنزلة» ص ”5 - 565 . 
5 الصدن لفسة) صن 55 

المنتظم» ج7٠‏ ص 1745. 

.1١5 المستدرك» ج"اء ص‎ ١ 


5 . شرح الزرقائي» ج١.‏ ص ١‏ 5 ابن عبد البرء الاستيعاب» ج ”2 ص 


07 . اليعقوبي» تاريخ» ج7”. ص .٠١9‏ 
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لكك 


60 


. الماكتدة: /1”. 


الححفةبهغدير:ياقوت» معجم البلدان» ج25 ص 7/894. 


01 


/ا6. 


. 0 


606 


.1١ 


17 


. 17 


1 


.6 


1 الكوفي. مناقب أمير المؤمنين» ج ”2 ص 757 


ابن الابار» المعجمء ص 11 ". 


الصفار» بصائر الدرجات» ص /ا. 


ابن المغازلي» مناقب علي بن أبي طالب» ص 0. 
. المائدة: '7. 
ايهاني» الإمام علي ص 7"0. 


ابن شهر اشوبء مناقب آل أبي طالب» ج 7 ص .١5‏ 
الكراجكي. كنز الفوائد» ص 177. 

الكليني, الكاني» ج١.‏ ص 7/9. 

ايهاني» الإمام علي»ء ص 5 . 

: المستدرك» ج "3 1ن ' 


. الصدر نفسه. انظر ايضاً: الطبراني» المعجم الصغيرء ج١.‏ ص 
. الصدوق» معان الاخبار» ص 7 . 


را 


التسلسل التاريكي لولاية الأفبرعليه السلام من حديتث الذار إلىحادت الغدير 


8. المصدر نفسه. ص 5 - 1/4. 

42 المستدرك, ج "3 صن 817 

١لا.‏ المصدر نفسه. 

"ا. المصدر نفسه. 
المصادر والمراجع:- 

#القرآن الكريم. 

.)م17١ ابن الابار» أبو عبد الله محمد بن بكر القضاعي (ت /50ه/‎ .١ 

* ديوان ابن الابار» قراءة وتعليق عبد السلام المراس»ء وزارة الاوقاف. 
المغرب» 19494١م.‏ 

# كتاب المعجم ني أصحاب القاضي أبي علي الصدنفيء د. ط» مجريط». 
06ام. 

؟. ابن الاثير» أبو الحسن عز الدين علي بن محمد (ت ٠507ه/‏ 1777م). 

* الكامل في التاريخ» دار صادرء بيروت» 1916م. 

*”". ابن الاثير» مجد الدين أبو العلات المبارك (ت5٠5ه/‏ 9١١1م).‏ 


# النهاية غريب الحديث الاغرء تحقيق طاهر أحمد الرازي» ط؛» 


5 الأربل» عل ين أن (ت 557ه). 
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#كشف الغمة في معرفة الائمة» ط ؟,. دار الاضواء. بيروت» 19151م. 
. ابن إسحاقء محمد بن إسحاق (ت ١65‏ 5هه). 
* كتاب السير والمغازيء, تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء ط١»‏ د.مء 
1 ام. 
؟. البخاري» محمد بن إسماعيل (ت 655 5ه/ 159م). 
* صحيح البخاريء. نتحقيق مصطفى ديب» ط "3. بيروت» ..0١5٠1/‏ 
. البلاذريء أبو الحسن أحمد بن الحسين بن جابر (ت 1/9'ه/ 847م). 
* انساب الاشراف» تحقيق محمد حميد الله» مصرء 989١م.‏ 
8. البياضي» أبو محمد علي بن يونس العاملٍ (ت/الا/ه/ 15175م). 
* الصراط المستقيم الى مستحقي التقديم. المكتبة المرتضوية الجعفرية, 


145امم. 


4. البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 50/8ه/ 56١1م).‏ 

# السئن الكبرىء, تحقيق محمد عبد القادر» مكة المكرمة» 51١5‏ ١ه.‏ 

٠٠‏ .ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ا9هه/ 
5م 
* المنتظم في تاريخ الملوك, تحقيق: د. سهيل زكارء دار الفكرء 1م 
١.الحاكم‏ الحسكانيء من علماء القرن (5ه/ 7١م).‏ 


را 


التسلسل التاريتي لولاية الأمير عليه السلاه.من حديتث الدار الحادت الغدير 


* شواهد التنزيل» طاء بيروت» 4 ام. 


/ه14٠05 الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت‎ .١ 


16م)). 
*# المستدرك على الصحيحين, تحقيق مصطفى عبد القادرء ط١»‏ بيروت» 
١ه‏ 


#ارآبة حجر البقم (نث #للقه): 


* الصواعق المحرقة؛» تحقيق عبد المعطى قلعجىء. طكء بيروت» 


هه 


مم). 


# شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضلء ط١.‏ دار احياء الكتب 
العربية. 1969١م.‏ 


6. الحموي. شهاب الدين عبد الله بن عبد الله (ت 5775ه/ م ). 
* معجم البلدان» د. طء بيروت» 191/9 م. 

5 . ابن حنبلء أبو عبد الله أحمد (ت 5١‏ 7"ه/ 850م). 

* مسئد أحمد بن حنبل» بيروت» د. ت» ط١‏ . 

. المخوارزميء الموفق بن احمد (ت /57ه/ 111/7م). 


#* المناقب» تحقيق ملك الحمود. ط؟. رقم المشرفة» 5١5‏ ١ه.‏ 
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8 ابن خياط» خليفة أبو عمرو العصفوري (ت 5٠‏ "ه/ 5 845م). 
# تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق سهيل زكارء بيروت» د. ت. 

# تاريخ الخميس في أحوال نفيسء المطبعة الوهبية» مصرء 17/57١ه.‏ 
.”٠‏ الذهبي» شمس الدين بن محمد بن أحمد (ت 58 لاه/ 5 1717 م). 
# تاريخ الإسلام» ط1١ء‏ بيروت» 19/1 م. 

##سير اعلام النبلاء» تحقيق حسين الاسدء ط4. بيروت» 197ام. 
.١‏ سبط ابن الجوزي» يوسف بن قرغلي البغدادي (ت 5 59ه). 
:* تذكرة الخواص» تقديم: محمد صادق بحر العلوم, طهران. 

؟". ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع (ت اه). 

* الطبقات الكبرى» د. طء دار صادر» بيروت» د. ت. 

#الا, السبوطى وغيد الرخن بن أن بكر لت 1 1ذقى): 

# تاريخ الخلفاء» مطابع معتوق إخوان. بيروت» د. ت. 

#الدر المنثور في التفسير بالمأثورء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

5 ابن شهر آشوبء أبو عبد الله محمد بن علي (ت /0/8ه). 
#مناقب آل أبي طالبء تحقيق لجحنة أساتذة النجف. النجف» 19057١م.‏ 
. الصدوق. محمد بن على بن الحسين بن بابويه (ت /7ه). 


* الأمالي» ط١»‏ تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» قم 511١ه.‏ 


ونا 


التسلسل التاركي لولاية الأمير عليه السلاه.من حديت الذار اتحادت الغدير 


* الخصالء تحقيق: محمد مهدي الخرسان» ط1١.‏ بيروت» /١٠7م.‏ 

* علل الشرائعء تحقيق: السيد محمد صادق ب بحر العلوم, النجف. 
حملن 

# معاني الاخبار» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» قم /777١1ه.‏ 

5س الطبراني» سليمان بن أحمد بن ايوب (ت ٠75ه).‏ 

#* المعجم الكبير» ط 5» مكتبة الزهراء» الموصلء 5 ٠15١اه.‏ 

1". ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله القرطبي (ت557ه). 

#* الاستيعاب في معرفة الأصحابء. تحقيق: علي محمد وعادل عبد 
الموجودء ط؟؛ بيروت» 7١٠10م.‏ 

88 ابن فساكرة عل بن الحسين أن الفابسوين إبراهيه السين (ك 
الاده). 


* تاريخ مدينة دم مشق» تحقيلق: : محب الدين العمري. د؛» ط» بيروت» 
4م 


5 اطيقمىء تون الدين عل بن أي كر زت /ا#ارها)ء 

مجمع الزوائد» د.ا ط بيروت» 18ام. 

ره العقاد» عباس حمود. 

90 عبقرية الإمام علي عليه السلام» دار الكتاب العربي» بيروت» /111ام. 
."١‏ العمريء عبد الباقى بن أحمد (ت 91 1١١ه).‏ 


الترياق الفاروقي» د. م /7/81١اه.‏ 





ار يد 





3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


واقعة الغدير في التصميم الذكي وحتمية التاريخ 

أ. د. رسول ريسان شاكر 
تعد واقعة الغدير أهم حدث عالميٌ فريد من نوعه أثّر بشكل كبير 
في حركة التاريخ على المستوى العالمي وله مستقبل واضح وواسع في 
صنع الحوادث القادمة» في هذا البحث ستتم دراسة واقعة الغدير وتحليل 
بسع جوفاتا بالاعنياد عل ماود فى السران الكريه والبة النبوك: 
الشريفة وما نقلته لنا كتب التاريخ» بهذف البحث إلى تفسير ما ورد من 
حوادث جزئية في هذه الواقعة تفسيراً قائياً على مبادئ التصميم الذكي 
ونآن الشوادكة هذه الذدهن الرسن كانت مفعوضة ومصقبة ينكل 

مباشر من الله الخالق العظيم من أجل أحكامهاء ولا يمكن التعامل معها 
غل أنبا أحداف نسل سالة جرت وفق النظريات المطروحة #النظريات 
لثافينة الولف #»بسين وجرة معجرات غارفة القواتين الطبيعية وكتتهبا 
الكتب التاريخية» وبسبب تباوي بعض تلك النظريات وضعفهاء ومن 
خلال البحث يتم ربط تلك الواقعة بالحتمية التاريخية وفق التصور 
الإسلامي وبيان أثر ذلك في تلك الحتمية وكيف تؤسس لمهاء ويسهم 
البحث في إبراز أهمية تلك الواقعة من جهة كونها مصمّمة تصميما إلهياً 
ون هناك عنايةٌ فائقةً بها مع إياننا بأنَ الرعاية الإفية على نحو العموم 
ترافق جميع الحوادث التاريخية» وأنَّ هناك ارتباطاً مباشراً بين تلك الواقعة 


ل 


والغاية النهائية للتاريخ التي ينشدها الإنسان وضرورة طرح موضوع 
الغدير عالمياً في الفلسفات المعاصرة لكي يكون مؤسساً لحتمية بديلة 
عن كل ما تطرحه النظريات الأأخرى. يوضح البحث أيضاً انفراديّة هذه 
الواقس ةلل من الفاريس وراتها1 الى موعن حا عليه وان الجن 
الأعظم محمّداً صل الله عليه وآله قد لْخّص حركة التاريخ بوضعه وتداً 
في واقعة الغدير وشاخصاً في آخر الزمان باتساع النور على يد حفيده 
وسميّه الحجّة ابن الحسن عليه السلاء؛ وأنّ حركة التاريخ في مرحلعه 
الأخيرةق ‏ حددت بين الوتد والش ا حصنء وبيتهب]| تدور سلسلة المواذثك 
وتشتد شؤونها قوة وضعفاً وإليها الغاية وعندهما الحتمية. 

الكلمات المفتاحية: النبيئ محنّد صل الله عليه وآله؛ الإمام عل عليه 
السّلام»» الحجّة ابن الحسن عليهم السلام, واقعة الغديرء التصميم 
الذكيء حتميّة التاريخ» حركة التاريخ» فلسفة التاريخ» الدراسات 
الاستشراقية. 
.١‏ واقعة الغدير 

هناك كثير من الآيات القرآنية الكريمة والروايات الشريفة التي بينت 
فضل أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السّلام وولايته على الناس 
وعافلحه لرسول اللاسمومن هده الآباف ابة الزلاية وابة أول الأمبروادة 
التطهير وآية صالح المؤمنين وغيرها ء أمّا الأحاديث فقد كانت كثيرة 


"71/5 ينظرآيات الولاية في القرآن الكريمء آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي»‎ )١( 
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عدا نفل حدية البور وحديت الطير وخدية اللثلين وعدي النزلةا 
وغيرها كثيرء وقد وردت في كتب العامّة كما وردت في كتب الخاصة' . 

غركنك]آبات والووانات نيك وتوسين اداه الرسالة وعقظلف] 
والعمل عليها من قبل أشخاص معينين, أمّا ما ورد في واقعة الغدير فهو 
تأكيد لذلك والبيان الرسمي للتنصيب والإعلان والإبلاغ عنه بعد حجّة 
الوداع وأمام الحجاج المسلمين» حيث تشتمل تلك الواقعة مجموعة من 
الحوادث الجزئية التي ترسّخ هذا الأمر وتثبّته. 

فواقعة الغدير تعد من أهم الوقائع في الإسلام'؛ لأئها تحدثئت بموضوع 
يتعلق بتنصيب النبيٌ صل الله عليه وآله أمير المؤمنين عا بن أبي طالب 
غليه الكسلام وليا» تحيف تشئل تفيل الأمر الأشئ بالتبليغ وأخذ البيعة 
وإكمال الدين وإتمام النعمة. 

اينف الرائعة خظيا مطركة لريمول اللاهيل اللاغلية والد كنا ورة كن 
عدّة روايات. وا إليها ولم يذكروا ذلكء. وتشمل تنصيب أمير المؤمنين عل 
عليه السّلام والبيعة له من قبل المسلمين ونزول الآيات الشريفة؛ وقد 


)١(‏ ينظر نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار» الجزء »7١-١‏ للسيد حامد حسين 
اللكهنويء تأليف: السيد على الحسيني الميلاني. 

(0) ينظر كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» للشيخ الطوسيء تأليف: العلامة الحلي ابن 
المطهر الحسن بن يوسف. 

(") ينظر الغدير للعلامة الأميني. 


قا ذلك عده كبر مو السلمين واتفقو] وتوائرت الرؤاينات علييار) 
(')» ولكن لم ترد التفاصيل ولا وعظء فقال ما شاء أن يقول لكن لم يرد 
ذلكء لكر رواية الإمام الباقر عليه السَّلام قد بيت تلك الخطبة'ء 
نعتقد بضرورة الاعتماد على رواية الإمام الباقر عليه السّلام وقدبيّن 
الإمام عدد المسلمين على نحو أصحاب موسى عليه السّلام الذين أخذ 
عليهم البيعة لمارون عليه السّلام فنكثوا واتبعوا العجل والسامري. 
كانت آخر حجّة لرسول الله وبعد أن وصل إلى مكان بالجحفة بين مكة 
والمدينة عرف بغدير خم في الثامن عشر من ذي الحجّة في السّنة العاشرة 
للهجرة وكان معه جموع كثيرة. 
.١١‏ بعض مما ورد 4 القرآن الكريم 
آية التبليغ 

هذه الآية الشريفة تخاطب النبيّ صل الله عليه وآله بإصرار وتحنّه 
على ضرورة أنْ يتحدث بصراحة تامّة عن مسألة مهمّة جداًء جعل عدم 
تبليغها في هذا الموقف العظيم وفي حجة الوداع بمثابة عدم تبليغ الرسالة 
كلّهاء والرسالة تشمل العقائد والفروع من الصلاة والصوم والزكاة 


)١(‏ مسئد أحمد بن حنبل. 
(؟) ينظر نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء السادس إلى الجزء التاسع» وأيضاً الجزء 
العشرون. 


(؟) الاحتجاج 5/8 -18. 
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والحجٌ وغير ذلك » وقد نزلت وهوفي طريقه من مكّة المكرمة» والآية 
هي: يا أي الرَسُولْبَنْعْمَا أن زِلَإِلَنِكَمِن يَبّكَ وَِنْتَفْمَل فَمَبَلْفْتَ 
رِسَالَتَهُ وَالله لهيَعْصِمُكَ مِنَّ النَّاسٍ إنَ الله لَا يمدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»' » فعن 
أي سعيد الخدري أنّها نزلت يوم غدير حم في علٌ بن أبي طالب" » وكان 
ذلك بعد ثلاث وعشرين سنة من الرسالة؛ وفي نباية عمره الشريف في 
السنة العاشرة للهجرة» جعلت هذه الآية تبليغ الولاية بمقام الرسالة. 

إذ الوستالة وترليقي ا شرح وجوه واعينا هبر اليب صبل الاغابه 
وآلهء ودوامها والحفاظ عليها فرع تثبيت إمامها وهو الإمام عل عليه 
السّلام وقد ذهب الرازي في تفسيره إلى أن الإبلاغ يعني بلّغْ جميع ما 
أنزل إليك من ربّك: وهذا الفهم لا يناسب الذوق في اللغة لأنّه لايعقل 
أن يكونيا أبّا الرسول بلغ الرسالة وإِنْلم تفعل فا بلغت رسالته» بل 
إِنَّ الشيء المطلوب تبليغه يجب أن يكون ممكناً تبليغه في هذه الوقفة؛ ولا 
يمكن تبليغ جميع الرسالة والأحكام في وقت قصيره ويجب أنْ يكون 
جسياً وخطيراً ومهياً بحيث يتوقف عليه حفظ الرسالة كلّهاء ويستبطن 
ذلك الندوام والأعمرار وليس الرسلة:بيازة عرض أن علب الرلاة 
كان لأمير المؤمنين واستمر لمن بعده من الأئمة المنصوص عليهم؛ ولكون 
الناس حديثي عهد بالجاهلية وقد يقال عنه إنّه يحابي ابن عمّه؛ لذلك 


)١(‏ آيات الولاية في القرآن» الصفحة »١٠١‏ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 
(؟) سورة المائدة» الآية: /51. 


() الدر المنثور» ج 7" صفحة /79. 


20-982 


بحاءث الآنة لؤوالله عاك وه النّاسِ 4 أمّا الخطاب في حينها فكان 
للمسلمين ولم يكن الكفار والمشركون موجودين في الحج. إِنَّ الأمر كان 
بتبليغ المسلمين الذين كان عددهم على الأقل سبعين ألف مسلم بتبليغ 
من يخلف النبيّ صكّ الله عليه وآله وليس يخلفه؛ بل يعطيه كلَّ معنى 
الولاية بعبارة أخخرى أنه يسوم مقام النبيّ في التشريع والقضاء والتنفياة. 
وك كو سراعياز 1 لمر يوقيتك اينع فحبيوونا | الأسرمين 
الواضحات. 


آية إكمال الدين وإتمام التعحمة 


ولت يل لبن كروي ميقم فوا رن والشزوا جزم 
اكقلدث اككأ واعع وأكت د عللت: يخي ازفييت لكت الإشلاء 
دينًا»' »وقد ذكر الممسرون عذة آراء في تفسير كلمة (اليوم) الواردة في 
الآبة الشريفة مثشلاً يوم البعثة ويوم فتح مكة ويوم تبليغ سورة براءة 
إلا أنّه لا يوجد ما يؤيدها تاريخياً ولا لغوياً'» والثابت أن اليوم هويوم 
الغذير بهم وهذاثابت تارفيا():وأن هذا اليومهوالذي تب فيه 
فير ا لؤيت د إناهاً ويا الع لمية وفاف] متام الرسيول الأبين وينانفناً 
للدين المبين» بل ورسم منهج الولاية وبقاء الدين ببقاء القائمين عليه 


. ١1 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
ريه الغدير للعلامة الأميني.‎ 
.187-1513 ا" الجزء الخامس»‎ 
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من الأئمة المعصومينء وبأنَ إكمال الدين يكون بعد الولاية» وعليه 
فيجب أنْ تكون مستمرة متجددة يبلغ بها السابق اللاحق» وليس اليوم 
هويومعرفةلأنّه يتكررفي كل غاء؛ ولاهويوم مجازي يعني مرحلة 
لعادم وجوه قريدة لصرقةه إليف ويذلك فَإِن هذا اليوم أنبس للاماسة التي 
يقول عنها الإمام الرضا عليه السّلام: «جهل القوم وخدعواعن أديانهم» 
إن لله تبارك وتعالى لم يقبض نبيّه صف الله عليه وآله حدى أكمل له الدين 
وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء بين فيه الحلا والحرام والحدود 
والأحكام وجيغ نا ماع إليه كسلا فقال عر وجل: #مَاقَرَّطْنَانيِ 
الْكِتَابٍ مِنْ قَّيْءِ1(4). وأنزل في حجة الوداع وفي آخر عمره صل الله 
عليه وآله + الْبَوْء أكملت لقح ويد وَأقَفِت عليكئ نشتجى وَرَغِنيتٌ 


لَكُمْ الإِسْلامَ دِينَا»» وأمر الإمامة في تم ام الدين...' إلى آخر الرواية 


أ لا يعن التواديث الفارضية التى رفت الواقعة 

بعد أن بلع المِخّ صل اله عليه واله المسلمين يقوله امن كمت مولاه 
فعانٌ مولاه»» بهذا النصٌ الصريح الواضح هنأ المسلمون أمير المؤمنين 
لح رد يو ا كس حر سم بطسا 
بع كَل يَابْنَ بي طالب أضيّضت عؤلاي وََوْل كل مس وقد وره 
نان السك صمل الل هلبه وال اتوعلي اللسلمين كرقية الببعةة حيث أخرج 
محمّد بن جرير الطبري (معاشر الناس؟ ون لطن اناسل اننع 
)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السَّلامء الجزء الثان» صفحة .١96‏ 


6 


عن أنفسنا وميثاقاً بألستتنا وصفقة بأيدينا نؤديه إلى أولادنا وأهالينا لا 
نبغي بذلك بدلا وأنت شهيد علينا وكفى بالله شهيداً قولوا ما قلت 
ليوب لموا عل عل باهر لوتدين ولو شمف ل الى هادان هنذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله(1)» فإنَ الله يعلم كلّ صوت وخائنة كل 
نفس وَتَمَنْ ككس نينث عل تَفْوِوَعَنْ أزق با عَاهَدَ َيِه لله 
َسَيُؤتِيهِ آَجْرًا عَظِيَ)7(4)» قولوا ما يرضي الله عنكم فَؤْإِنْ تَكْمُرُوا فَإِنَ 
لله غَنِيٌ عَدَكُمْ 4(). 

قال زيدبنأرقم: فعند ذلك بادر الناس بقولحم: نعم سمعنا وأطعنا 
على أمر الله ورسوله بقلوبناء وكان أول من صافق النبيّ صل الله عليه وآله 
وعلياً أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وباقي المهاجرين والأنصار 
وباقي الناس إلى أنْ صل الظهرين في وقت واحدء وامتد ذلك إلى أنْ صل 
العش ادن بويك واحدعوارصلوا البيحة والعافقة ثلاقا' +وكانعده 
السلفية حيتيا كن ا حريق كرت يسفن الرواباتت أن العدة كان اسعة 
ألفا وبعضها مئة واثني عشر ألفاً وبعضها مئة وعشرين ألفاً وبعضها 
قةوارسة وعفرية الغا وفعضها تيقا وسع الناء هذا الحدة الكبير 
من الحاضرين في الجو الحار يستمعون إلى تنصيب الإمام سلام الله عليه. 

وفي إزاء تلك البيعة فقد كان هناك من ل يبايع ول يسلّم لأمر رسول 
اللاصمل اللمعلبه» والدمو قو يست الروابانه عدبي الشارسي القنانة 
الفهري الذي قال في شأن تولية أمير المؤمنين عندما ولى يريد راحلته 


)١(‏ الغدير» للعلامة الأميني. 





ار يد 





1 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


(اللهم إِنَّ كان ما يقوله محمّد حقاً فأمطر علينا حجارة من الساء أو اثتنا 
بعذاب أليم»» فما وصل حتى رمه الله بحجر فسقط في هامته وخرج من 
دبره فقتله. وأنزل الله عر وجل #سَأَلَ سَائِلٌ بِعَدَابٍ وَاقِع )١(‏ لِلْكَافِرِيِنَ 
ليس لَه دَافِعٌ#'» والتي ربها تكرر تإوشاف اكقرفن موضهم والتي تمثل 
شاهداً طول الزمان على أحقية أمير المؤمنين وعبرة وتحقيقاً لأمرالولاية 
والتي حدثت بعد بيعة الغدير في الأبطح وهو مسيل ماء فيه رمل 
وعسض,» 

١‏ “. شعر حسان بن ثابت بعد فراغ النبي صلى الله عليه وآله من الخطبة وبأمر 


الرسول 


إن هله القصيدة اكسبت أفضيعها لأكبا قيلت بحضور الي ضل الله 
عليه وآله. وكانت تحكي عن الواقعة وعن تبليغ النبيّ وتصف ذلكء» 
قال حسان بن ثابت: 
ينادهمٌ يومالغديرنبيّهم بخمٌوأسمعبالرسولمناديا 
فقال: فمن مولاكم ونبيّكم؟ فقالواولم يبدوا هناك التعاميا 
إههكمولاناواًنتنبيّنا ول تلق منافي الولاية عاصيا 
فقالله:قمياعلٌٌٍفإِنّنِي رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فمن كنت مولاهفهذاوليّه فكونوالهأتباع صدق مواليا 
هناك دعا اللهم والٍ وليّه وكن للذي عاداعلياًمعاديا 


.5-١ سورة المعارج, الآيتان‎ )١( 


22-92 


واقعة الغدير في التصميم الذي وحتمية التاريخ 
واقعة الغدير حسب ما نقله التاريخ 

أحإن الواقية كافك ىق الس الالسير هن حيناة لنب اضيل العامة 
وآله. 

١‏ - مكان الواقعة مفترق طرق لأهل الحجاز إلى الشهال نحو المدينة 
وإلى الشرق نحو العراق وطريق الغرب نحو مصر وطريق إلى النغرب 
نحو مصر وطريق إلى الجنوب نحو اليمن. 

- صدور الأمر بالتوقف. 

ات ظروقف الكو كاتف هار ة هذا 

- حصو التبليغ بولاية أمير المؤمنين عليه السَّلام والتأسيس للولاية 

5 - حصول المعجزة. 

لادهرعة السلميق له بال لذية, 

4- إكمال الدين وإتمام النعمة وتحديد القيادة وكلّه معصوم. فلا يبقى 
إلى المجتمع وقابليته. 

تطور منهج كتابة التاريخ من المنهج النقلي إلى المنهج النقدي. ثم 
أصبح عل من أجل استشراف المستقبل وتنبؤه وصنع الحاضر ومستقبله 





ار يد 
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20 1 0 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ورقي المجتمع ونجاحه ونشوء الحضارة ودوامهاء وقد كتب المتخصصون 
في ذلك' بعد أنْ قرؤوا التاريخ قراءة المتفحص المستنتج" الذي يطمح في 
الحصول على قواعد يضعها للمجتمع من أجل إسعاده وإنجاحه'؛ وكل 
ذلك يكون باختيار منهج علميٌ لقراءة أحداث التاريخ(*790). 

الفرد الواحد له ولادة وشباب وهرم' » وأخرى تشبه ذلك بالفصول 
الأروعة:وعناك من فشرها غل أساس التعاقب الدووي ("80): يت 
بينوا أن المجتمعات البشريّة وحضاراتهم لا طبيعة معينة تشابه خصائص 
الطبيعة وبالتالي يمكن التنبؤ بمستقبلها. 

استخدم ووظِف لتفسير بداية الكون وحركته ثم استخدم كنظرية 


)١(‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم, أحمد بن محمّد بن يعقوب مسكويه. 

() انظر الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» ابن الطقطقي. 

(*) انظر الملك والسياسة في رؤية ابن الطقطقي من خلال كتابه الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية؛ للمدرس المساعد زهير يوسف عليويئ. 

(5) انظر مقدمة ابن خلدون. 

(5) منهج البحث التاريخي» الدكتور حسن عثمان. 

(5) أسوالد إشبنجلر: تدهور الحضارة الغربية» الجزء الأول» ص .7١/8‏ 

(0) فلسفة التاريخ للدكتور أحمد النشار. 

(8) مقدمة ابن خلدون. 


كت 


فلسفية لوضع رؤية كونية للحياة» يؤاخخذ على ذلك أنَّ تصرف المجتمعات 
اللعرجد يمكى لجال وعيحاك بم الجابل بع عياة ا رايساد 
والحيوان البيولوجية» حيث إن علم البيولوجيا يختلف عن علم التاريخ' 2 
هذا يالسية للنلسقة الوضعيق أتادنيا فياك من برق مكل أوفسطين 
بأن العناية الإلهية هي التي تدير تاريخ الناس» وقد قام بتقسيم التاريخ 
فل أساين الأسخاص ولكودلا بترك الممشمات القرية وأن كلها 
يقوم بهالناس فهو مقدرء يلاحظ عليه أنَّ هذا المنهج أقرب إلى الجبرية 
رغم أَئَّارؤيا مسيحية. 

أمّا الرؤيا الإسلامية فهي تعتبر أنَّ التاريخ مدون واقعياً ولهغاية 
حددها الله تعالى وأشار إليها ومه د لماء وهي تمتاز بالشموليّة والإنسانيّة 
والموشوغكة أ وهبا كه غموهة م الستق والقوانين يكن استناطيا من 
القرآن الكريم . 

الخناففه أن الأمر كله شوافمال الألياشوا بيات هن أمر 
بين الأمرينء والأمور تجري وفق الأسباب الطبيعية إلا مايخرقها من 
10 انظر مختصر دراسة التاريخ, لتويبني» 
)١(‏ انظر النظرية المهدويّة في فلسفة التاريخ .170-1١/٠‏ 
() القسم الثاني من مقال العلامة السيد سامي البدري المنشور في مجلة الفكر الإسلامي» العدد 

١‏ ربيع الأول سنة ١5١0‏ ه 145١م‏ وأيضاً ارتباط قضية الإمام المهدي بنهاية حركة 


التاريخ» السيد شامي البدري مقال منشور في موقع براثا. 5لالا 31173116 اناط/ / :م11 
لأ ونا وطأ/ عأط33/ للمه/ ١7/1١ 11١‏ . 
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20 1 لي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


الأمور تمثل توجيهاً من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وإرساله للرسل وهم 
يمثلون تنفيذ الإرادة الإلهية. 

ماذكر سابقاً نلاحظ أن موضوع فلسفة التاريخ يعتمد بشكل أساس 
على المنهج الفلسفي للعلم الذي يتم الاعتماد عليه. فهناك منهجان 
أساسيان: المنهج الذي يعتبر وجوداً ميتافيزيقياً وغائياً للعلم؛ والآخر 
الذي يعتقد المنهج المادي على عكس ما متوهم بأنَ المنهج والفلسفة إِمَّا 
مثالية أو مادية» والصحيح أَنََّا أمَّا مثالية أو واقعية» والواقعية إِمَّاإِهية أو 


.1 
مادية . 


معظم مانراهفي الوقت الحاضر من فلسفات قد اعتمدت عل المنهج 
المادي الذي حاول أنْ يعتمد المنهج التجريبي بشكل مستقل عن الوجود 
الإلهي. وهؤلاء يمثلون الأعم الأغلب. 

في الفصول القادمة سيتم تحليل واقعة الغدير وفق العلل الأربع ووفق 

؟. ؟ واقعة الغدير حسب تحليل العلل الأربع 

ويتضمن استخدام العلل الأربع لتحليل الحوادث التاريخية': 

نا الغابة جنم بيع لدي لا قات ولارييب أن شاك غاب طيذه الراك 
وهي تعيين من يخلف النبيّ صلَّ الله عليه وآله؛ وتوضيح مبدأً الولاية 
(1) فلتي «مبعم"؟ السيد مك باقر الصدر: 
(1) الفلسفة والتاريخ رؤية التاريخ عند أرسطو لريمون فايل .75-5٠5‏ 


وسنهاء وحتى يكون التصريح أمام عدد كبير من المسلمين يكون ذلك 
واضحاً أمامهم. 

أقكذ لمات ثادية تقبو انيف واقمةا ل وان ومكانا وجيوعة مو 
العا ومن ضرح يذلاك واسجمعه اموت آنا العلة الصوري: 
فهي تصميم هذه الواقعة وطبيعتها وكيف جرت وتكونت»؛ وكيف أن 
النبيّ صل الله عليه وآله قد نادى برجوع من تقدم ودعاهم إلى صلاة 
الظهرء أما العلَّة الفاعليّة فهو النبيٌّ صلَّ الله عليه وآله والإمام عل عليه 
السّلام والمسلمون جميعاً وأنَّ الله سبحانه وتعالى المهيمن على كلّ شيء. 

١‏ ”” واقعة الغدير حسب التصميم الذكي 

يوجد اتجاهان فيم| يتعلق بالاعتقاد أحدهما يتجه إلى الاعتقاد بوجود 
الله الخالق العظيم» وهو المتناسب مع فطرة الإنسان وعقله وقيمه'ء 
والآخر بعيد عن الفطرة» وهو عدم الإيمان بخالق لهذا الكونء واعتمد 
الثاني منذ قديم الزمان على أنَّ العالم صدفة:» أو أن المادة هي التي كونت 
نفسها ببهاء ولكن من دوق اعبارها إذماء وقد استغل حاب هذه 
العقيةة الفاسدة ق كل ؤمان ومسكان النظريات والأعشافات والقرانين 
على مستوى البحوث التجريبية وجيروها للتنصل من الاعتقادبوجود 
الله الربٌ العظيمء وجعلوها منهجاً في فلسفة التاريخ؛ وقد أخذت نظرية 
دازوة فوع الأكير ننها ودغل ةق كل غالات اللياة عل ابا بضاعة 
)١(‏ انظر حقيقة الدين للسّيد محمّد باقر السيستاني» وكذلك ساسلة التفبت في الدين للسيد 

محمد باقرالسيستاني. 
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3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


للاديٌ الملحد. 

درق مقاب ل ذلك أن عمال عتريسة علمين كريب ينمه 
الإنجازات العلميّة في دعم أدلة النظام المتقنء وتؤكد وجود الخالق 
العظيمء وقد برزت في الوقت الحاضر باسم نظرية التصميم الذكي» وهذه 
النظرية توكد غل أن الاكتشافات العلمبّة شير إل :وجوه الصمم الذكي: 
توسيعاً هذا المبدا فإنّا تعد أن الحسوادث التارخية أبضاً ضع بدا 
التصميه الذكن والضهي الذكنية وأن فتسشة الناريخ يمكنن أن سب عد غيل 
مبدأ التصميم الذكي؛ ولكنْ ليس بالطريقة التني اعتمدتها تلك النظرية: 
جل عورا لسالسو سيط عل كل تو رويد 1 فى يديت لا 
تعارض تلك القدرة والسلطنة اختيار الإنسان وحريته في اختياره ويكون 
كالأمر بين الأمرين لا جبر ولا تفويض. 

ف الرقف انه فزن عاك رسيا من الله تنال إل الأقبناء رشي الأنبيناء 
للطف بالفات أوف غاؤل العفوات أو فى خلال استجابة الذعاء. 


يمكن تفسير وقوع حوادث معينة بثلاثة احتمالات: إِمّا الصدفة أو 
الاضطرار أو التصميم'؛ هذا إذا نظرنا إلى تلك الحوادث نظرة تجريبية؛ 
أمّا النظرية السابقة فة المي كان يعمل غليها أسطوفهين أن كل ديف يحنت 
أن يفسّر على ضوء أربع علل وهي العلّة الماديّة والفاعليّة والصوريّة 
والغائيّة» ولكنّ المذهب التجريبي استقرٌ عند الصدفة والاضطرار ورفض 
التصميم. والتصميم يقابل نظرية أرسطو. 
(1) العلم وذليل التصميم في الكون» د: مايكل ببهي ووليم ديميكمى ود. متيقن ماير. 


ىه 


أعتقذ اذ [لاسط و امعو اقرب إن تنكين البموة الناى: يتقدوة أ به 
الله مغلولة» وعليه فإِنَّ معظم النظريات التي تفسّر الحوادث على ضوء 
الاضطرار فهي تتناسب مع التفكير اليهودي. 

لاايمكن استخدام المبدأ التجريبي فقط في تفسير ظواهر التاريخ.» 
فهناك عوامل غتلفة يمكن أنْ تؤثر غير الؤمان والمكان والانساة وهو 
اللاتضال أولا. 

إن التاريخ يعتمد عل المنهج التقل أمَا فلسفته قلا يمكن أن تكون 
بمعزل عن الله تعالى» كما لا يمكن استخدام المنهج العقلي فقط من دون 
التجربة في معرفة الظواهر الفيزيائية» بل يجب أنْ تستخدم جميع المناهج. 
ولاايمكن استخدام المنهج التجريبي لمعرفة الخالق والاستدلال عليه . 

لكبى يكدوة الحدث بصت فب أن يجو فلاف مراحل :الخال 
والتعقيد والتخصيص. ولمناقشة الموضوع بعد تطبيقه على واقعة الغدير 
فلتقم بدراستها أَوّلاً. 

هل كانت واقعة الغدير صدفة؟ من خلال ملاحظة الواقعة فإنّنانرى 
أنّ هناك آبات شريفة نولت إلى البِيٌ صل الله عليه وآله تبلغه بضرورة 
الإسلؤة ويا آنا الإشول ب ها الول التشاين زككك وان تتفل قن 
امك رش 6ه أن اهن وله العر إتعنة والفحديد يعداو إل النيي لا 
شك أن التبليغ ل يكن صدفةً أو تناقضاً؛ إذن هل كان اضطرارياً؟ لم يكن 


)١(‏ نهاية حلم وهم الإله» الدكتور أيمن المصري. 





لمم يضم | 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


اضطرارياًء حيث إِنَّ الخالق لا يتناسب معه أن يضطر إلى شيء ولكرٌّ الواقعة 
كانت مصممةً تصميماً دقيقاً حيث كان في آخر مرّة ححٌّ فيها النبٌ صل 
الله عليه وآله وفي آخر حياته الشريفة» هل كان اضطراراً هل اضطر النبيٌ 
للتبليغ بالولاية أم أنَّ موضوع الولاية مصمم ومدروس من أجل حفظ 
الرسالة؟ فيكم من يقاتل على تنزيله وفيكم من يقاتل على تأويله؟ 

يقول الإمام الرضاعليه السَّلام إِنَّ الإمام نظام الدين وبأنَّه.... ويقول 
هشام بن الحكم في مناظرته بأنّه ألك قلب؟ ألك...؟ إذن الموضوع لم 
يكن اضطرارياً وإنَّا الله تعالى اخثار أن يكون نظام النبوّات والوصاية 
ضرورياً ولكم لين اضطرارياً. 

إذالم يكن كذلك فلا يبقى إِلّا الاحتمال الثالث وهو أن واقعة الغدير 
مصممة بطريقة متكاملة بحيث لا يمكن اختزالههاء فموضوع الولاية 
يشمل وظيفة الإمام وشخص الإمام وفقدان أيٌّ طرف منهم)| يمكن أن 
يؤدي إلى ضياع التصميم: إذ لاايمكن أن يكون الشفخص المذنبيقوم 
بأعباء الإمامة؛ لذلك قال إبراهيم عليه السَّلام #وَمِنْ ذُريَتِي قَالَ لا 

إن موضوع ولاية أمير المؤمنين وواقعة الغدير التي تتطلب التبليغ 
والتي تنضمن أنْ يكون هناك أكثر المسلمين» لو فقدت هذه الواقعة 
بعضاً منها لكان هناك خلل فيهاء لاحظ أنَّ أحد هؤلاء لم يكن راضياً 
فزنت غليه حيجارة من السعء.... لآ يمكن أن تكو هذه الواقعة يتك 
الأحداث الداخلية صدفة أو مجموعة تناقضات تتفاعل فيا بينها لتكون 


كك 


هناك حادثة كنتيجة طفرة تاريخية كما تذهب النظريات المادية. 


خلنااب ايض عي كيان ارق تناد هنك لمعم 
حدث افتقر ني ظهوره إلى ذكاء طابق بين الوسائل وغاياتها' 

إن عحضن اناف حر لزنت تارق تتح السك النارشية وعفالك صر ادك 
تكوة تصممة تصمب] دنا بحيث يكنون فيها تعقبد غير قابل للخعيزال: 
ومعنى ذلك أنَّ هناك مجموعة من العناصر التي تدخل في تلك الحادثة؛ وأنّ 
لكل عنصر دوراًماء ولك جميع تلك العناصر تننج نظاماً معيناً فالعنصر 
الرئيسي المهم هو وجود النبييّ الخاتم صل الله عليه وآله ووجود الإمام 
عل عليه السّلام والمكان في مفترق طرق والظرف هو تجمع المسلمين 
ويمثل آخر حجّة للنبيٌّ صل الله عليه وآلهء إِنَّ هذا النظام لوفقدأيٌّ 
عنصر من عناصره يمكن أنْ لا يؤدي هذا الحدث وهذا النظام دوره 
اللققئ وعلبه ترى أذ هذه الواقية لا يمكى أن كوة صدفة أراهاي 
أ وسقي افظرارا أو سيمة لوادت قد هرق سابقا أوسمكن أذيكون 
تخصيصاً قابلاً للاحتمال. 


نهاية التاريخ 


سكن اتسين المؤافك النارظية والسو ما الاب دعل غذة نظرياك» 
هناك نظربة التكرار حيرت بين أن الوادت التارقية يمكن أن كور 


() تصميم الحياة اكتشاف علامات الذكاء في النظم البيولوجية» د. وليام دمبسكي ود. جوناثان 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وتنا هذا أرذاتطيق ذلاك إن تناك ار اقم يوسه شاشين لقنا 
يمكن أن تختلف من حيث الشخوص الموجودة» وهناك تفسير يذهب إلى 
أن المجتمعات مغل الإنسان يصل مرحلة معيئة ثم هرم ويفوت» وهناله 
من النظريات التي تعتمد على العامل الواحد مثل العامل الاقتصادي 
أو السياسي» يمكن التنبؤ بال حوادث التاريخية على ضوء الحركة التاريخية 
ولكن يمكن أيضاً معرفته بالاعتهاد على الجائب الغيبي» لاحظ أن الماديّة 
التاريخيّة تفسّر بقاء الأقوى أو اعتراف العبد بالسيدء أمّا النظرية الإسلامية 
ئها تبين أن الأرض يرثها الصالحمون من عباد الله. 
نباية التاريخ وفق التصور الإسلامي 


واقعة الغدير والامام المهدي عليه السّلام 


رسمت واقعة الغدير المستقبل ووضحت القيادة وحملة الفكر وقادة 
التغيير؛ وكذلك بينت عناصر النجاح والتي منها المجتمع الذي يرضى 
بمؤلاء القادة» وهذا شرط في النجاح لأنَّ الله لاايغير ما بقوم حتى يغيروا 
مابأنفسهم. وبينت بِأنََّم يمثلون الاتجاه الذي يقوده الأنبياء والأوصياءء 
وهوالذي يمثل نهاية التاريخ. 

إن نماية التاريخ لا يمكن أنْ تكون حسب نظرية فوكوياماء إذ لا يوجد 
فبك ياد اللبريناء ينكين رمه واه الماك لك جالا ساف أن 
البناء الفكري والقيمي للإنسان والمجتمع» وليس بالضرورة أنْ يكون 
المجتمع سلياً وسعيداً مع الفيزياء والتكنولوجياء فمن دون رؤية كونية 


كه 


واقعة الغدير في التصميم الذكي وحتمية التاريخ 


متكاملة سيؤدي ذلك إلى مهاية تاريخية عرجاء. 

إذرؤية العلم أيضا نا فخالة كبيرة فعابة التاريخ فانتى رفس العام 
بالصدفة أو الضرورة أو بالعلوم التجريبية والبيولوجيا من دون الله تعالىء 
لاشك أذجابة تار ه تكو كذلك بعاسبة سم منيجه ومن يعمد عل 
التصميم في تفسيره للعلم وللظواهر المختلفة ستكون نباية تاريخه أيضاً 
مصممة. 

نلاحظ أنَّ نظرة فوكوياما إلى نهاية التاريخ' قائمة على توجيه الفيزياء 
الحديئة لتوجيه التاريخ والتي تغذي الحرب والاقتصاد. واللذان يؤثران 
بشكل كبير على المجتمعء أمّا كارل ماركس فإِنّه جسَّد النظرية التطورية 
في إعداث ثلاثة قوانين يسعخدمها ف تفسير التاريخء أمنا بالنسبة للنظرية 
الإسلامية فهي تولي التفكير والنظر ومعرفة الخالق وتحديد الرؤية الكونية 
التي تتضمن معرفة الله تعالى؛ وأنَ نهاية التاريخ يصمّمها الخالق ويضع 
خطوطها وينفذها الأنبياء مع مجتمعاتهم. بالتأكيد مع الحفاظ على اختيار 
الإنسانء وتعطي الجانب القيمي الأخلاقي الأساس في الاستقرار والنمو 
الاجتماعيء فليست الفيزياء هي التي توجه وإِنَّما التخلق بالقيم والسلوك 
الحمسن هو الذي يكون سائداً وهو الذي يحرك الاقتصاد ويبني المجتمعء 
كنا القرويناءوغيه كاي ] قنع يك ليمي يسبالم بالعلم الخاتتي 
والمعرفة الإلهية'. 


)١(‏ نباية التاريخ والإنسان الأخير لفرانسيس فوكوياما. 
(5) نباية التاريخ دراسة تحليلية نقدية للمفهوم وحضوره المعاصرء للمؤلف: قيس ناصر 
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مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


كل من هؤلاء يريد توجيه نهاية التاريخ إلى فلسفته في الحياة» سواء 
كانت الفلسفة الشيوعية أو الرأسمالية وكلاهما له نظرية اقتصادية ونظرة 
كونية بغض النظر عن كونها سليمة أم لا فكلاهما يقتربان إلى النظرة 
الإلحادية وفصل الدين والله سبحانه وتعالى عن كل شيء آخر» وهي نظرة 
يوون عند بالافطران فالاشطد ران والسدفة قبا الأببناس فق كرما 
يتحرك عليه هؤلاء الفلاسفة. 

إِنَّ هذه النظريات لا تجعل الخالق محوراً في السّلوك والنظر وهي بذلك 
عبارة عن مجموعة من النظريات الكارتونية التي تحاكي الوضع السياميٌ 
الحاكم الذي بعد أن ألغى الرؤية الكونية الدينيّة فإِنّهِ يبحث عن رؤى 
كونية وسلوكيات يحكم ويتقدم على ضوئها. 

إن ايراع الوسصوه لكجال الالعتراقهو اقرف هق عرف فركوياتا 
تقد التاريخ فعواناسية: ولو الصيفيح هو أن الامتراف لبس 
باعتراف الأنا وباعتراف الرؤى الوضعية:؛ بل بالاعتراف بالخالق وأنبيائه. 

إن مدا الزلاية الذي ىم الأعلان عم بعد تاسسه ف ببداية بععة الس 
هبو ادا انلف سسعس إل أن يرسيعاية الفاريف وان الأياموالاقية 
يمثلون القائمين على الخط الإلمي وهو خط الوارثين #أَنَ الَْرْضَ يَرِنُهَا 
عِبَادِيَ الصَّالمُونَ4 وهذا الخط الناصع الذي لا يوجد فيه سيد وعبد 
وإِنَّما العبودية تكون لله الخالق محور الخلق» لقد كان هذا التأسيس بوضوح 
يجعل الهدف مستقراً ثابتاً» لا أن يكون مرةً نابليون هو الذي يبني الدولة 

راهي. 


0/١ 


العالمية ومرةً ستالين ومرةً بوش ومرةً ترامب أو كلتدون الذين يفقدون 
أدنى القيم الإنسانية» هؤلاء هم الذين يبنون لنهاية التاريخ بزعم 
النظرينات القى تأسست من رحو الشلطة والحكومة: 

أمًا في واقعة الغدير فِإِنَ التأسيس كان واضحاًء فطريقة الإمام عل 
عليه السّلام وخط الولاية الذي يكون آخره الإمام المهدي عليه السّلام 
هو الذي عل يديه يكون الانتصار الحقيقي وتكون نهاية التاريخ, لا 
على أيدي مجموعة غير معروفة مستقبلاء بل بعضهم تصنعه التناقضات 
وبعضه تصنعه الحروب» / أرَ قيماً وأخلاقاً ومعارف ومساعدة للآخرين» 
بت مافراديو تدك اللجهاه هبر الصراء والترويج الاسشانت 
سبب وضعياء فإن الساجت عمقلا أن يعترق العيد والسيد لكر تعد 
ذلك يتطور العبد لكي يرضى بالسيد. لأنّه لم يكن مغامراً وكأنّما هي 
فلبيفة لاسهار الأخريؤ» فيا تيا الشلعوب المسنعية تجن السادة 
وآنسم العيبذ» ويناء عل قلسفة هيجل لايحق لكم المغامرة والفورة عل 
السيد لأنكم لم تغامروا وَل وحتى لو حاولتم ستكونون سادة ولكن 
الكو تعملون فسن مداجكدم, 

ليست الدولة المنسجمة هي الدولة الأخيرة في التاريخ الإنسانيء إذ لو 
أن الفجيغ عاق وا حيناء الضادية وسياسية عيدة لكتن ل يكن غناك شسكر 
للمنعم فهذه الدولة فاشلة لأا أنكرت صاحب الفضل عليها وهو الله 
فال 


إِنَّ نظريات نهابة التاريخ ااديّة تؤسس لاعفلا ل الدول والشعوب 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


احتلالاً فكرياً؛ أمّا محور النظريّة الإسلاميّة هو شكر المنعم والخالق 
الذي أرسل الأنبياء ووضح الشرائع ما فيه سعادة الدنيا والآخرة وليس 
الدنيا فققطء وللوصول إلى هذا الحدف وبناء الدولة الموعودة يجب أنْ يلتزم 
الجميع بالقوانين ويطبقوا ذلك ويلتزموا بالشريعة المقدسة سواء كانوا 
حاكمين أم محكومين. 


الاستنتاجات التوصيات 


ماوره سابقاً يمكن استتاج أن واقعة الغذير كت التهية لما بأمر 
بنافرهن لقان وان التاق سيران عله ]اللا تد فول صل البي 
الأكرم ليبلغه بذلك,. وكان قد عصمه الله تعالى من أي مشاكل جانبية 
يمكن أنْ تحدث تا تعيق التبليغ» وأنَّ هذا التبليغ قد وضح القيادة الإغية 
إلى آخر الزمان بعد وفاة النبيّ الآكرم» حيث أبلغ بوجود خط الولاية 
الناصع الذي سيهتم بتربية عل الاكة والمجتمعات والحضارات إلى آخر 
إمام منهم» سيجعل الله سبحانه وتعالى على يديه طموح الدولة الكريمة 
التي تؤمن بالله تعالى» وينزل الله تعالى الماء عليهم غداًء ونستنتج أيضاً 
بَآن التظريات اكافثة موسس السالظ والانسه ان أكا النظارية الأسلدية 
فنا تمهد للحياة الكريمة وشكر المنعم مع المساواة بين الناس. 


ببعةالعديرق اللخقطوظات الإسلامية 


بيعة الغدير في المخطوطات الإسلامية 
أ. م. د. كاظم حسن جاسم موسى الفتلاوي 
مقدمة التحفقيق 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين 
محمّد وآله الطيبين والطاهرين. إن الحديث عن الغدير يستلزم منا دراسة 
المحادثة والحديث؛ ونَّا كان مقام العمل والمجال لا يتسع لدراسة العنصرين 
-الحادثة والحديث- فقد تركت الحديث عن الحادثة لغيري من الباحثين» 
ولااسيا أن المؤتمر فيه محاور كثيرة» ومن المؤكد أنّها ستغطي أغلب 
جوانبه؛ لكنّ الكلام عن الحديث وتوثيقه من تراث أهل البيت عليهم 
السلام وغيرهم يستلزم البحث والتدقيق» وقد كثرت الكتب التاريخية 
والحديثية بنقله وبسنده المعتبر وما كان مني إِلَّا أنْ وجدت مخطوطاً لعالم 
بحراني كتب قبل حوالي قرن من الزمان ويزيد. فقمت بتحقيق رواياته 
وتخريجها من مصادرها وتدقيقها ومعرفة مدى مطابقة كلام المؤلف لما 
ورد في المصادر» فوجدتها في غاية الدقة والتوثيق. 

والغدير كخطبة ألقاها رسول الله صل الله عليه وآله في ذلك اليوم 
المشهود وأمام ذلك الحشد الكبير من المسلمين وهو حديث شريف أي 
أنه نصٌّ كريم من نصوص السنّة النبويّة المقدّسة: فالمؤلف هنال يأخذ 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


الجانب التشريعي بل أخذه من ناحية دلالة الحديث في ضوء قواعد 
استنطاق النصوص العربية؛ وأراد منه كذلك ما خصٌ الله به الإمام عليّاً 
عليه السلام من الكرامة والتوقير» حيث إن الله تعالى فصل ذلك اليوم 
على سائر الأيام وجغله يندا ل هه البيون وآذل فيه الكاقريدن فقيل 
فيه سيّد الوصيّين وإمام المتقين. 

فمن هذا النص المخطوط انطلقت في تحقيق ما ورد فيه من كلام 
وأحاديث منسوبة لآهل البيت عليهم السلام وأشعار الآخرين وتوثيقها 
في الموامش من مصادرها وبيان مطابقة النصوص للمصادر المأخوذ منها. 

الخطوظ التي امسدتناء ل لمعيو خسو اسخة قرينةة و1 افلم فى 
اللصرل عل تيية ارقو[ حيدق أن مصباو يشير إلى باق 1 لاك 
حيث يرجع تاريخ نسخها إلى سنة 1147ه. 


بيعة الغدير 


الحمد لله المتفرّد بخلق الأرواح والأجساد. والمقيض على جميع البرية 
الإنعام والإكرام» باعث الرسل رحمة للأنام؛ وجاعلهم دعائم للإسلام؛ 
ومفاتيح الكلام؛ أحمده وهو المحمود على إحسانه. والمطاع في سلطانه. 
والقاهر كلّ شيء وهو في مكانه الأوّل قبل الإنشاءء والآخر بعد فناء 
الأشياء؛ مبدع الموجودات؛ ومنشئ البريات؛ باسط الأرضين ورافع 
السماوات» الكريم الذي لا يغلق بابه. والإله الذي لايهتك حجابه. 
والثواب الذي لا ينفد ثوابه, الحامد لمن حمده.؛ والعاضد لمن قصدهء 


00 


ببعةالعديرق اللخقطوظات الإسلامية 


علا فارتفع؛ وجل فامتنع» وأعطى فأوسعء لا تغبطه العقول وهوعارف 
بالمجه و ل» تظاشرت الاوه وتسابغت تاه وتقدميت أساؤف لا تدركنه 
الأبصارء ولا يعلم له مقدار وهو المطلع على الأسرار» أهل الحمد ووليّه 
ومنشؤه ومحلّهء تبارك الذي له ماني السماوات ومافي الأرض»ء وله الملك 
وهو على كل شيء قديرء الذي نزه أولياءه عن الضلالة وحمّلهم الرسالة» 
وثبّتهم في المقالة» وجعلهم السلام الذي يعرج به إلى محل السلامة. 
والسبب الذي يرجى به النجاة في عرصة القيامة» وألزم أعداءهم الحجّة. 
وأمّد عليهم المحجّة؛ فله الحمد حمداً لا يحص عدده. ولا يدرك الكتاب 
مدو عق جكاني مو كرجه عند صل اللاعليه وال اجرف من 
غاب والرس ول الظلتل بالعامة امكل غياهي الظاية والباعي يأك 
توعان لامي ع عيدو اندها عر سحي تع اسل 
رعد وحمدلء وعلى وزيره سيّد الأبرار وهادم دول الكفارء المؤيّد في جميع 
الأمصارء خاصف النعل وصاحب الفقار» وسيّد بني كنانة وبني نزار» 
الكريم الذي لا تُدرّك مواهبه؛ والعالم الذي لا تحصى مناقبه» باب الرضا 
وخطر القضاءء الذي بشر بفضله من سلف, ومفى آية الله وخليفته؛ 
وباب العلم ومدينته. العالم بالحقائق, الحاكم بالدقائق؛ وكتاب الله الناطق» 
والحجّة على الخلائق» حاكم الصيفه ومكرم الضيف. وصمصامة 
الحربء. ومفرّج الكرب إذ اختلف الطعن والضربء وماجت الخيول 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


فالبودهنا"""ابرزابرت"" الأسوداق صنيدهاء وراش السوال وقرادفق 
البلجال'"أع أكنس الفا وهداق النمناوتادرت الأففق ودكدبت الأسة 
هازم الأحزابء وفالق الرقاب» وحاكم الصوابء وشفيع يوم الحسابء 
فالق الصخرة والرتاج”*' المباهى به يوم المعراجء أبو الحسن الفراجء 
البائت على الفراش» ومضر أسمع الأوباشء محمود الخصالء ومرهوب 
المجال» صاحب يوم الغدير» والصائم على قرص الشييرء وفي مدحه 
عليه السلام أقول شعراً: 
متملك العليا بالسعي الذي أغناهعن متقادمالأنساب 
ببياض عرض واحمران قواضب20 وثياب عزم واخضرار رحاب 
الصديق الأكبرء والشجاع الأظفرء لم تزل منه إلى الحضيض قدم. ولم 
يعبد دون معبوده صنمء الذي جرى بنشر فضائله القلم؛ وبشّر به من 
سلف من الأمم الإمام الرفيق» والرحيم بالتحقيقء والرؤوف الشفيق» 
ذو السريرة الصافية» ومفزع العبادة في الداهية» قد تصاغرت عنه العلماء. 
وتحيّرت فيه الحكماء؛. وتقاصرت عم ارتقاه الحلماء. وحفوت الخطبة» 
وعوي !اناو ووؤاس واو ماباة وي نماحكان ا 
)١‏ اللبود: وهو كلّ شعر أو صوف متلبّد بعضه على بعضء وتلبّد الشعر والصوف والوبر 
والتبد: تداخل ولزق. لسان العرب: 23/5/77 لبد. 
(0) زابرت: الزبر: القطعة الضخمة من الحديد. لسان العرب: 23١5/5‏ زبر. 
(©) البلُبال: وسوسة الهموم في الصدر. العين: 4/ 07١‏ بل. 
(؟) الرتاج: الباب المغلق. العين: 5/ ».4١‏ رتج. 
(0) سورة القصصء الآية: 54. 
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ببعةالعديرق اللخقطوظات الإسلامية 


فسبحان من ارتضاه على عباده وليَّأ وجعله لنبيّه عضداً وحميماً» فهو 
العادل الذي لا يجهلء والداعي الذي لا ينكل» معدن القدس والطهارة» 
ورب النسك والزهادة» وأهل العلم والعبادة» المخصوص بدعوة الرسول» 
وزوج المطهرة البتولء لا مغمز فيه نسبء ولا يدانيه ذو حسب. في البيت 
من قريشء والدرة من هاشم قطب دائرة المفاخرء ونور الملزمين» والشاعر 
المخصوص ببيعة الرضوان دون الصحابة والأقران» وصاحب يوم الغدير 
بين الجم الصغيره المنوه باسمه في ذرى الأفلاك» والقائد ببدر موكب 
الأملاك» والقيم لحدود الله» والذَابٍ عن دين الله زمام الدين؛ ونظام 
السلية:» وعو الوؤسيخ:وذل الكافوربي آبة الل إذاقنسك النوس )نود 
نسب لظى البؤسء ومنتهى الشريعة والأحكام بأمر ذي الجلال والإكرام؛ 
خواض الغمرات» ومفرج الكربات عن خير البريات,. والد الآئمّة. 
وسراج كل ظلمة:؛ وربٌ الموعظة والحكمة؛ الضارب بالسيفين» والطاعن 
بالرمحين» ومصبي القبلتين» الذي ما طلب لماربء ولا هرب من طالب» 
ولاضرب لمستسلم لضاربء أبو الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه 
السلام؛ فم| أحقه بم قاله حاتم الطائي حيث قال: 

أخو ا حر ب إن عضت بهالحرب عضّها وإن شمرت يوماً به الحرب شمّرا 

فتى ميعرف فيهتيمابنمرة ولا عبد اللات الخبيثة أعصرا 

يزامه جبريل تحت عبائه لقد قيل كل الصيد في جانب الفرا 


ول كان معزولاً غدة برائه ولا عن صلاته أم فيها مؤخر"') 


775-777 /” ينظر: الكامل:‎ )١( 





لم مكعم 
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0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


ص الله عليه ما سقت الروض وكافة أوفرت القفر زيافة7١2‏ وعلى 
أبنائه الكرام» ودعاة الإسلام» ومفاتيح الكلام» مآل الكتاب» وشفعاء 
يومالحساب. 

أمّا بعد فقد سألني جماعة من جيراني وطائفة من إخواني من الشيعة 
اللكلممي و الأرلياء الاين والندسين اللايسين أن ألسية ل ستجات 
هذه الأوراق سيرة حسنة تتضمن ماخصٌ الله به ذا النسب القصير 
أبا شبر وشبير في يوم الغدير» ومن الكرامة والتوقير» حيث إن الله عر 
وجل فقيل فلك البوم هل صائر الأيام وسعله عمد عسل د البنتين 
والأعوام» بخلافة الدينء وأسرّ فيه المؤمنين» وأكمه فيه المنافقين» وأرغم 
فيه أناف الملحدين. وأذلٌ فيه الكافرين» وفضّل فيه سيّد الوصيّين وإمام 
المتقين» فأجبتهم فيما طلبواء ورغبت فيم| سألواء وسألت الله أن يجعلها 
متداولة بين العصابة الناجية؛ وأن يجعلها سيرة كافية؛ وعند ذوي الآلباب 
شافية» وعرٌ التموهات وزخاريف الأقاوير صافية» فتكون في كلّ يوم من 
أيام الغدير مترددة» وتلاوتها بين المؤمنين في كل عام منجددة, ليتبركون 
بقراءتها في مجالسهم, ويتخلعون بها حوت في محافلهم من الفرقة الماحضة» 
الذنين يعرفون بالآيات ليأنس بأساعها العالم العامل» وهتدي بتبلج 
أسفاره الجاهل فتكون جامعة للأمرين لأنس وهدىّ ونوعاً آخر وهو 
إعادة فضل اليوم الذي استر به المؤمنون وارتاح بنشر ما كان المتقون 
من ذوي الألباب وبقية أهل الصلاح. المتمسّكين بالكتابء الذين ثبت 


)١(‏ الزيافة: المسرعة أو المختالة في سيرها. الصحاح: 5/ /الاء زيف. 
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ببعةالعديرق اللقطوظات الإسلامية 


لديهم فضله. وأكدوا نقله من طريق المؤالف والمخالف. في الزمن التليد 
الطارفء بالدراية والرواية» ففي ما أنا مثبته إِنْ شاء الله في صفحاتها كفاية» 
وها أنا ذا مقدم تأليفها على الاكتساب. رغبة في الشواب وخوفاً من العقاب. 
بأندييا مدتجاقل الحو بها يحلكه كي لا تحل عليه قارعة فتهلكه. 
فتعمقت ف تأليفها كلّ التعمق» وتأنقت في ترتيبها كل التأثّق, لأنَّي لم أقف 
على نسخة متداولة في الأيدي» فبذلت لجمعها جهدي فتكون مثبتة بين 
العصابة مني وبعدي شعراً: 

وذل من زاح من نظمي مشاببة لقد حكيت ولكن فاتك النسب 

وقدرجوت من لمولى مسامحةٌ ‏ بحب حيدرة المهادي ولا حجب 
وقد وسمتها بالروضة الينيعة وتحفة مجالس الشيعة؛ بخلافة من ساد 
على مضر وربيعة» وقديماً كلت أجيل الرأي لجمعهاء وأطرب بجد أرسي 
لسمعهاء فلم أجد لما سيرة متّصلة كما أنا مثبته بها حيث يمكن الطالب 
أن يستوفيها في كل وقت أراد, والله حسبي ونعم الوكيل. 

اعلم أبّها الراغب لاستاع فضائل الإمام المحمام والأسد الضرغامء 
والسيد الكريم. والوصيٌ ئّ العظيم؛ وما خصّه الله به من الشرف والتعظيم 
و و ا ل ا او 
الأيَامء ألا إن يوم الغدير هو الذي اش: شتهر وظهر وفيه النبيّ عذر ونذرء 
وألجبت فيه عبس وبسرء وأدبر واستكبر» وسيتيّاً الطاغوت بم قدم يوم 
الغدمر ولخ أخر وسيصل سقروما أدزاكهاسقر: 


أبّها السامع ما سقر لا تبقي ولا تذرء لوّاحة للبشرء وكيف يمكن مثلٍ 





ار يد 
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20 1 لي 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


أنذيأتي بعشر معشار ما خ ص الله به هذا النور الرباني» والعالم الجسمني» 
والنور الذي يقصر عن حص ر مناقبه لساني» مع جمود طبعي وقلة 
وسعيء, لكن أجود بم أجد وأشرع في عد مناقبه أولاً ولا حتى أنتهي إلى 
بو الغدبور 

بحذف الإسناد: عن أبي مسعود, قال: رأيت النبىّ صل الله عليه وآله 
وكفه في كف عل بن أبي طالب عليه السلام وه ويقبّله فقلت يا رسول 
الله ما منزلة عل مننك؟ فقال: «كمنزلتي عند الله)7'“ فتخابر الناس بذلك 
فشقٌّ على المنافقين فأضمروا له العداوة والبغضاء. ثم إِنَّ النبيّ صل الله 
عليه وآله أخذ عليهم البيعة لهفي أربعة مواطن فمنهم من وفى ومنهم 
من نكث #قَمَنْ نكت فَإنْمَا نكت عَلَى نَفْسِهِ وَمَْأوَقَى بِمَا عَاهَدَ 
عه اله فاستؤييد لجرا غظلية] 74 فاللي رق مسليانوضار والقتداده والتذي 
نكث فمنهم الثلاثة والمواطن المذكورة فهي: ني الدار» وني بيعة الرضوان 
تحت الشجرة وهي التي ذكرها الله عر وجل إذ نزل على نبيّه يقول: إ 
لَقَدْرَضِي الله عَن الْمُوْمِنِينَ إِذ يبَايعُونك تَحْت الشجرَةٍ74' فأمّا التي في 
بت أ تاسلمة رفن الله عنها أحضر أبو بكر وعمر وعثمان وسلان والمقداد 
وجندب وعار وحذيفة وخزيمة وأبو اليثم ومالك بن التيهان وأبو 


)١(‏ أمالي الطوسي: 577, المجلس الثامن» ح55. مناقب آل أبي طالب: 7/ .5١‏ فصل في 
الاختصاص بالنبيّ صل الله عليه وآله بشارة المصطفى: 71/5. 

(1) سورة الفتح, الآية: 06 

(*) سورة الفتح, الآية: 14. 
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ببعةالعديرق اللخقطوظات الإسلامية 


الطفيل عامر بن واثلة حتّى امتلا منهم البيت» وحضر بريدة الأسلمي 
فجلس على عتبة الباب وعلّ بن أبي طالب عليه السلام جالس بجانبه. 
فقال النبيّ صل الله عليه وآله لأبي بكر: «قم يا أبا بكر فسلّم على عل 
داقر لزني تقال ته أهر الوا سيا وسو #10 فقال هنا الله 
عليه وآله: «نعم»؛ فقام فبايعه وسلّم عليه بإمرة المؤمنينء ثم أمر النبيٌّ 
صل الله عليه وآله عمر» فقال عمر ما قال صاحبه ثم أمر عثمان ففعل 
كما فعل صاحباه؛ ثم قال النبئٌ صل الله عليه وآله: «قم يا حذيفة» قم 
ياسامان» قميامقداد قمياعّار.قمياجندبء قمياخزيمةءقميا 
أبا الهيشم, قم يا بريدة فبايعوا وسلّموا عليه بإمرة المؤمنين»؛ ثمٌ أمر أنس 
بن مالك أن يسرج لهعلى بغلته الدلول» وحماره اليعفورء قال أنس بن 
مالك: ففعلت:ما أمرق ب رسول الله صل اللعليه وآله فاستوى و 
على متن بغلته وركب عل على حماره» وسارا وسرت معهم فأتينا سفح 
جبل فنزلا وصعدا حتى صارا على ذروة الجبل» ثمٌ رأيت غيامة بيضاء 
كدائرة7' الكرسي [وقد] أظلتهماء فرأيت النبيّ صل الله عليه وآله قد مد 
يده إلى شيء يأكل وأطعم عليّاً حتّى توهمت أتهها شبعاء ثم رأيت النبيّ 
صل الله عليه وآله قد مد يده إلى شيء فشرب حتّى روي وسقى عليّاً حتّى 
قدرت أئَّما رويا - أو قال: شربهارهم - ثم رأيت الغيامة قد ارتفعت 
فنزلا وركبا وسارا وسرت معهم)ء فرآني النبِيٌ صل الله عليه وآله في 


)١(‏ في المصدر: (كدارة) بدل: (كدائرة) ومعناها كل شيء مستدير. ينظر: لسان العرب: 
0 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 

وجهي متغبّراً» فقال صل الله عليه وآله: «مالي أراك متغيّراً؟», فقلت له: 
ذهلت يا رسولالله مارأيت» فقاللي: «ومارأيت ما كان؟70١'»‏ فقلت: 
فسوقداك أو امي يا رسرل ال#نقال ل "نينا آفس والذى حل بايساء: 
لقد أكل من تلك الغيامة ثلاثائة وثلاثة عشر نبياً وثلائهائة وثلاثة عشر 
وصيّ مافيهم نبيّ أكرم على الله مني ولافيهم أكرم على الله من وصيّّي 


كسان اللسرية سرعب لقتنن 
يمشي إلى اللحرب وني كمه 
ذاك الذىئى سلم فى ليلة 


عل بن أبي طالب 0©. 
وفي مدحه أقول: أفلح من صل على الرسول وآله: 

أكسبويبال رايافته واتوء هن ة تال عسؤول 

إن عن بن ني طالب عبدىالتقىوالبيريجبولٌ 

اهكان الإتناء الذي نوف الأسةتتميل 

جشول سا شق وبعضنة. ولا منهيه الأنناظيتل 


وأحجمت عنهاالبهاليلٌ” 
ارا لق 1 د إن 
عليهميكال وبري 





)١(‏ ني المصدر: (فرأيت ما كان) بدل: (وما رأيت ما كان). 

(؟) أمالي الطوسي: 7/75-7/7,» المجلس العاشر» ح85. 

(©) البهاليل: جمع البهلولء السيّد الجامع لكل خير. تاج العروس: /١5‏ "/اء بهل . 

(5) العفرني: يقال أسد عفرني: أي شديد قوي. النهاية في غريب الحديث والآثر: 7/ 27577 
عفر. 

(5) الغيل: موضع الأسد. الصحاح: 5/ .5١‏ غيل. 


ببعةالعديرق اللخطوظات الإسلامية 


لينل ةر مِحدة ونوا كشالب وطسيرايايين 
جبريل ني ألف وميكال ني ألفيٍويتلوهمسرافيلٌ 
وسلمولماأنوحلدلوه وفاك تعظيم وتبجيلٌ 
اللهم صل على محمّد وآل محمّد وصلٌ على وصيّه وعترته الطاهرين. 
قال سلان الفارسي رضوان الله عليه: اعلم أنّه لما كثرت فضائل أمير 
المؤمنين عليه السلام واتخذه الله وصياً لنبيّه دون العالمين ورأى المنافققون 
ذلك اجتمع أبو بكر وعمر وعثمان على رسول الله صل الله عليه وآله 
فقالوا: يا رسول الله ما بالك تفضّل عل بن أبي طالب في كل حال وتنوه 
باسمةبن النعمال؟ تتالضبل الاعلبهواكه: انبا التاس ىه اناتقافة 
عليكم بل الله فضّله), قالوا: وما الدليل بأنَّ الله فضّله علينا؟ فقال لحم: 
«إنلم تقبلوا مني ما أقول فليس من الموت"'' أصدق عندكم من أهل 
الكهف حتّى أنا أبعئكم وعليّاً وأجعمل سلان الفارسي شاهداً عليكم إلى 
أصحاب الكهف حتّى تسلّموا عليهم فمن أحياهم الله [له] وأجابوه كان 
هو الأفضل 4ه قالواةوضيها قمر رسول ال#عسل الله عليه والنةبيساط 
قبسط [له]» فتغايع ل غلينه السلام فأجلسه بوشظ السساط واجلس يد 
منهم على قرنة”"' من البساط وأجلس سلان رحمة الله عليه على القرنة 
الرابعة» ثم قال: «يا ريح احمليهم إلى أهل أصحاب الكهف وردّيهم إِلّ)؛ 
قال سلمان: فدخلت الريح تحت البساط وسارت بنا وإذا نحن بكهف 
)١(‏ ني بعض المصادر: الموتى. 
(0) قِرنةٍ: القرنة: الطرف الشاخص من كل شيء؛ وقيل: زاوية البيت. الصحاح: 5/ 50, 
قرن. 





ار يد 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


عظيم فحطتنا عليه؛ قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ياسلمان هذا 
الكهف والرقيمء فقل للقوم يتقدّمون أو نتقدم؟». فقالوا: بل نحن نتقدمء 
قال روزبة: فقام كل واحد منهم فصل ركعتين ودعاء وقال: السلام 
عليكم يا أهل الكهف. فلم يجبه أحداً منهم. فجلسوا خائبين فلم ترفع 
لهم دعوة عند رب العالمين. 

فقام أمير المؤمنين عليه السلام فصل ركعتين فدعا ونادى: ايا 
داخله بالتلبية: لبيك لبيك ياأمير المؤمنينء فقال: السجرمكم ابا 
الفتية الذين آمنوا برتهم وزدناهم هدى», فأجابوه جم جميعاً وعليك السلاميا 
ا ل اي 
العهد والأيمان بالله وبرسوله وبالولاية لآمير المؤمنين عليه السلام إلى يوم 
القيامة ويوم الدين. 

قال سلان رحمة الله عليه: فسقط القوم على وجوههم فقالوا:ياأيا 
عبد الله ردّناء فقلت لمم: ماذاك إِليَّ فقالوا: يا أباالحسن ردّناء فقال: 
«نعم»» فنادى الريح وقاللها:«ردّينا إلى رسو ل الله). قال سلان رحمة الله 
علينا كما جرى لنا مع أصحاب الكهف وقال: «هذا حبيبي جبرئيل عليه 
السلام يخبرني به فقالوا: يا رسول الله قد علمنا فضل عل بن أبي طالب 
من الله لا منك)2"1700. 


(١)إرشاد‏ القلوب: 558. بحار الأنوار: 79/ .١55‏ 
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ببعةالعديرق اللخقطوظات الإسلامية 


فالئفت رسول الله صل الله عليه وآله إلى خذيفة بن أسيد الغفاري فقال: 
ايا حذيفة: إِنَّ حجّة الله عليكم بعدي عل بن أبي طالب. فإِنَّ الكفر به كفر 
بالله. والشرك به شرك بالله. والشكٌ فيه شك بالله. والإلحاد فيه إلحاد بالله 
والإنكار به إنكاراً بالله. والإيمان به إيمان بالله. لأنه أخو الرسول ووصيّه 
وإمام أنه ومولاهمء وهو حبل الله انين وعروته الوثقى التي لا اتفصام 
هاء وسيهلك فيه اثنان ولاذنب لهماء محبٌّ غالٍ ومقتصر قالٍ. 

ياحذيفة, لاتفارق عليّاً نتفارقنيء ولا تخالف عليّاً نتخالفني. لأنّ عليّاً 
مني وأنا منه. من أسخطه فقد أسخطني» ومن أرضاه فقد أرضاني)0). 

ثمّالتفت إلى عل عليه السلام فقالله: ١ياعلي.‏ أنت الذي احتجٌ الله 
بكفي الابتداء على الخلق حيث أقامهم أشباحاً فقاللهم: ألست بركم؟ 
قالوا: بلى قال: فمحمّد رسولي؟ قالوا: بلى. وقال: وعلّ أمير المؤمنين 
فأبى الخلق إِلَا استكباراً وعتواًعن ولايتك إلانفر قليل وهم القليل وهم 
أصحاب اليمين)”"'' وفي مدحه عليه وآله الصلاة والسلام أقول: 

فرض الإلهعبل البريةحبّه في الدرأرواحاً بلا أجسادي 

فاستكبروا وعتواعلى مولاهم | خيرالبرية والإمامالهادي 

زوج البتول فاطم ست النسا وأخيالنبيّ زبدةالأمجادٍ 
قال: ثم إن رسول الله صل الله عليه وآله جلس في رحبة الممسجد 
وطائفة من أصحابه معه. إذ أقبل عل بن أبي طالب عليه السلام فناوله 


.17 /78 أمالي الصدوق: 54 5. المجلس التاسع والثلاثون» ح”. بحار الأنوار:‎ )١( 
أمالي الطوسي: 27754 المجلس التاسع» ح4. اليقين: 17 ؟. بحار الأنوار: 5 7/ 7 ح5.‎ )0( 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


خضاة ف] اشتقرت اق يده ستى تطقت بلا إل هإلذاش عه رسول الله 
ضنل اله علب » والس ر قبي كيال رثا رسعت تتاء ريما من أريطاتب 
منكم راضياً بالله وبي وبولاية عل بن أبي طالب فقد آمن من خوف لمطّلع»؛ 
أو قال: اسن كشو ف انه وهفاننة)"'' كمسا 
ليس من مات استراح ببيت ‏ إن)البياتمي الأحياء 
ليس من قال باللسان مطيع إن)الطوع من وفابالولاء 
ثم قال صل الله عليه وآله: «معاشر الناسء ما لكم إذا ذكر آل إبراهيم 
ممللت وجوهكم وإذاذكر آل محمّد تف أني وجوهكم حب الرّمانء فوالذي 
بعثني بالحقٌّ نبيَاً لو جاء أحدكم بأعمال كأمثال الجبال ولم يجيء بولاية عل 
بن أبي طالب لأكبّه الله عرّ وجل في النار)7). 
«أّها الناسء من أحبٌ أن ينظر إلى يوسف وجماله' ". وإلى إبراهيم في 
سكاتة وال سلياق ق سه وال ذاووق قوسي" "فلس إل عن 


«ألا وإنه ينادي يوم القيامة منادٍ من جهة العرش"": أين خليفة الله في 


)١(‏ أمالي الطومبي: 7/7» المجلس العاشرء ح07/. 

(0) أمالي الطوسي: 27*٠8‏ المجلس الحادي عشرء ح15. 

(") في المصدر: في جماله. 

(5) في الأصل: قوته» وما أثبتناه من المصدر. 

(5) أمالي الصدوق: 251ء المجلس السادس والسبعون» ح١١.‏ 
(5) في المصدر: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العرش . 
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بيع العديرق اللخطوظات الإسلامية 


أرضه؟ فيقوم داود النبيّ عليه السلام فيأتي النداء من عند الله لسنا إِيَاك 
أردنا وإن كنت لله خلية خليفة, ثم ينادي ثانية: أين خلية خليفة الله فى أرضه؟ فيقوم 
عل بن أبي طالب فيأتي النداء من قبل”'' الله: يا معاشر الخلائق. هذا [علّ 
بن أبي طالب] خليفة الله في أرضه وحجّته على عباده. فمن تعلّق بحبله في 
دار الدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم [ليستضيء بنوره وليتبعه إلى الدرجات 
العلى من الجنان)». 

قال: «فيقوم أناس قد تعلّقوا بحبله في الدنيا] فيتّبعونه في'" الجنّة. ثم 
يأتي النداء من الله عر وجل [ألا] من ائتمٌ بإمام في دار الدنيا فليتبعه إلى 
حيث يذهب فحينئذٍ يتسبرأ الذين اتبعوا من الذين الَبّعوا فيقولون لو أنَ لنا 


وماهم بخارجين من النار”"400). 


[وعنه. عن محمد بن موسى القميء عن دوواد بن سليان الطومسيء. 
عن محمّد بن خلف الطاطريء عن الحسن بن سماعة الكوفي» عن راشد 
بن يزيد المدني» عن المفضل بن عمر الجعفيء عن أبي عبد الله الصادق 
عليه السَّلام قال: وجلس رسول الله صل الله عليه وآله في رحبة مسجده 
بالمدينة» وطائفة من المهاجرين والأنصار حوله. وكان عل بن أبي طالب عليه 


() سورة البقرة؛ الآيتان: »1717-١177‏ والخبر يدل على أن كل أناس يدعى بإمامهم. 
(5) أمالي المفيد: 715 المجلس الرابع والثلاثون, ح". 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


السّلام ففخ يحي روك لصيل اللدفليه والنهوانى كدر صن سار وصمضر 
بجنب أي بكرا" إذ ظلّله'' غمام له زجل [بالتسبيح] وحفيف” ". والزجل: 
هو الصوت فالتفت النبي صل الله عليه وآله إلى علي عليه السلام فقال: يا 
أب اوقد أرومامدية نواه ع وجا »ثم مديدهفنزلت الغمامة 
ودنت من يده فبدا منها جام”*' يلمع حتّى غشى أبصار من كان بالمسجد. 
وبدأ منه روائح زالت من طيبها عقول الناسء والجام يسبح لله عر وجل 
ويحمده ويقدّسه بلسان عربي مبين» حنّى نظر رسول الله صِلَّ الله عليه وآله 
في راحئه اليمنى وهو يقول: السلام عليك يا حبيب الله وصفوته والرسول 
المصطفى المختار من رب العالمين» والمفضل عل ملائكة الله أحمعين من الأوّلين 
والآخرين. وعلى وصيّك خير الوصيّين, وأخيك خير الموآخين, وخليفنتتك 
خير المستخلفين» وإمام المتقينء وأمير المتقين والمؤمنين» ونور المستنيرين» 
وسراج المهتديسن» وعسلى زوجته ابتاك فاطمسة الزهراء خصير نساء العالمين؛ 
الزهراء في الزاهرين. الول العذراء أَمّ الأئة تكةالراشدين المفضومية» وفل 
سبطيك ونوريك وريحانتيك. وقرّة عينيك الحسن والحسين عليهم) السلام» 
فمسعذلك رسول الله صل الله عليه وآله وعلنٌ والحمسن والحسين وجميع 
من حضر يسمعون كلام اجام ويغضون أبصارهم عن تلألؤ نوره» ورسول 
الله صل الله عليه وآله يكثر من حمد الله وشكره حتّى قال الجام -وه وني 
)١(‏ في الهداية الكبرى: وأمير المؤمنين عليه السلام عن يمينه وعمر عن شماله. 

() في المصدر أعلاه: ظلله غمام. 

(9) في المصدر: هفيف 


() الجام: أناثر من فضة. القاموس المحيط: 5/ 97 جوم. 
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ببعةالعديرق اللقطوظات الإسلامية 


كف رسول الله صل الله عليه وآله-: يا رسو الله إِنَّ الله بعثنى إليك وإلى 
أخيك عإنّ وإلى ابتتك فاطمة وإلى ابنيك الحسن والحسين ردني يا رسول الله 
إلى كنف :عا فقال :رسول الل ضل الله عليه وآكهة خذيا عله تحفة '* الله 
إليك, فمدّ يده اليمنى فصار في باطن راحته”'" اليمنىء فقبّله وشمّه وقال: 
مرحباً بزلفة”" الله لرسوله ولأهل بينه؛ وأكثر من حمد الله والثناء عليه 
وا جام [يسبّح لله عز وجل] ويكبر الله وببلله [ويقول: يا رسول الله ما بقي 
فون طبيوق الخد الآوأنا أطبي:خة] تقال رشو اللاضل اليه واله: 
قمياأباالحسن فاردده إلى كف فاطمة الزهراء وحبيبيّ الحمسن والحسينء 
فقام أمير المؤمنين عليه السّلام فحمل الجام ونوره يزيد على نور الشمس 
[والقمر] ورائحنه قد ذهلت العقول طيباً» حتّى دخل على فاطمة والحمسن 
باللسركاورة لي أبنوسم وكيوا ودار تادرو وا كشروا مر كر تدر اتنا غلييه 
ثم رده إلى رسول الله صل الله عليه وآله. فلمً) صار في كفه قام عمر على 
قدميه وقال: يا رسول الله ما بالك تستأثر بكلٌ ما أتاك”7؟' من عند الله 
جح قن" وؤلئنة وهدية انيس وهل وانقيبن واطسين ؟ فال رسول اله 
صل الله عليه وآله: ويحك ياعمرءمن جرآاتك”2 عل الله عر وجل أمَا 
(0) ني المصدر: بطن راحتيه. 

(*) في المصدر: كرامة. 

(5) في المصدر: تحية. 
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:انام 5 أ ا 1 
لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول امن 


نسمعت ما قال انهاه اتساني يا عير ان أعطيك ما لبس دك فقالةيا 
وسوق اله لقان ى أن انه وا شك و كله قال ضدل اللا عليه وآلهةوضك 
ياعمر "وال ما ذلك لك ولا لأحد غيرك من الناس أمعين: فقال: يا 
رسول الله أفتأذن لي أن أمسّه بيدي؟ فقال له صل الله عليه وآله: ويحك يا 
عمر ما أشدٌإلحاحكء قم فإِنْ نلته فما أنا بمحمّد رسول الله حقاً ولاجاء 
من الله بحقٌّء فمدٌ عمر يده نحو الجام فلم يصل إليه وارتفع نحو السماء 
واختلط بالغمام وهو يقول: هكذايا محمّديفعل بالمزور بالزائر؟ فقال رسول 
لله صل الله عليه وآله: ويحك يا عمر من جرأتك عل الله عر وجل وعلى 
رسولة"7 ل ناحة أقو ل :متواعل عقدوآله: 

يا من أذل الأنف كل مكاسح بمنالمعجزسؤددلنيزدرا 

لله دورّك بممتط بأكفه عنام فينبح فايديه وكرا 

رغباً على ابن أبي قحافة مع أبي الخطّاب ذي اللؤم الذي لن ينكرا 

صل عليك الله ما نسم الصبا عقباً بنشر شدى العبير معطرا 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله: ايا أباالحسن قمعل قدميك 
وامدد يديك”" إلى الغمام وخذ الجام وقل له ما الذي أمرك الله به أن تؤديه 
[إلينا] أنسيته؟ قال الجام: نعم يا أخاالرسول أمرني رب أنْ أقول لكم قد 


)١(‏ في المصدر: ما أشدٌ جأشك. 
(9) في المصدر: يدك. 
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ببعةالعديرق اللخطوظات الإسلامية 


أوقفني رب(" على نفس كلّ مؤمن ومؤمنة من شيعتكم وأمرني بحضور 
وفاته. 0 لايستوحش بالموت فيأنس بالنظر إن وأن أنزل على صدره 
55 5355 فتقبض 40) زوه وهوالا يشو ذلا الى كلام 
الجام قام 0 لأبي بكر: يا ليت الجام مضى بحديثه الأول ولم يذكر 
دينفت الك 


من الفرح ما منزلة أخي وابن عمّي [علّ بن أبي طالب] عند الله عر 
وجل؟ فقال جبرئيل عليه السلام: يا محمّد. والذي بعثك بالنبوّة واصطفاك 
بالرسالة ما هبطت في وقني هذا إلالههذايا محمّد, العل الأعلى يقرئك السلام 
ويقول: محمّد نبيّ رحمتي وعلّ مقيم حجٌّتي لا أعذب من والاه وإن عصاني 
ولا أرحم من عاداه وإن أطاعنى)27. 

ثم دخل عليه رهط من اليهود الذين أسلموا منهم عبد الله بن 
سلام, وأسد وثعلبة» وابن ن يامين» وابن صورياء فقالوا: يا نبي الله إن 


() ني المصدر: الله. 

(1) في الأصل: أسكنه. وما أثبتناه من المصدر. 

(9) في المصدر: طينتي. 

(5) ني المصدر: فتفيض 

(5) إرشاد القلوب: 7”/ 758177. الحداية الكبرى: .١55‏ 
() الخصال: 7/ 0587, أبواب السبعين وما فوقه. ح/. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


موسى عليه السلام أوصى إلى يوشع بن نونء فمَّنْ وصيّك يا رسول الله 
ومن ولينا بعدك؟ فنزلت هذه الآية: لإِنّمَا وليك م الله وَرَسُويُهُ وَالْذِينَ 
آمَتُوا الذي نَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُودُونَ الرّكاة وَهُرْرَاحعُو74 فقال 
هم رسول الله صل الله عليه وآله: «قوموا» فقاموا فدخل بهم المسجدء 
فإذا سائل خارج من الممسجد فقال له رسول الله صل الله عليه وآله: ايا 
سائلء؛ ما أعطاك أحد شيئاً؟». فقال: بلى يا سيديء هذا الخاتم؛ فقال 
له النبئٌّ صل الله عليه وآله: «من أعطاكه؟». فقال: يا رسول الله أعطانيه 
ذلك الرجل الذي يصئيء فقال له النبينٌٌ صل الله عليه وآله: «على أي 
حال أعطاك إِيّاه؟»: فقال له: أعطانيه وهو راكع؛ فكبّر النبٌ صل الله 
عليه وآله وكبّر أهل المسجدء وقال: «أيّها الناس. وليّكم بعدي عل بن 
أي طالب فقانواة رضيما يالل ريسا وبمحقد ض مل اله عليه والدثييّنا 
وبع بن أبي طالب إماماً وولياً فأنزل الله عند ذلك فيه: و ينول 
لله وَوبُولَة والذمية آمَتُوافَإ َحِرْب الله بخ كي ار 

اعلم أبّها السامع لفضائل الإمام الهمام والأسد الضرغام.ء وحجّة الله 
على الأنام» هذا الحديث وجدته هكذا فأثبته تيمناً وتبركاً بتلاوته بين 
المؤمنين وتنبيهاً لمن يقف عليه في كتب الأصحابء وقد وجدت رواية 
مسندة عن أبي الخطاب عمر أنه قال ذات يوم في مجلس له مع أصحابه: 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 060. 


(١؟)‏ سورة المائدة» الآية: 05. 
() أمالي الصدوق: 187» المجلس السادس والعشرون» ح5. وفيه اختلافات كثيرة. 


ببعةالعديرق اللخقطوظات الإسلامية 


والله لقد تصدّقت بأربعين خاتاً وأنا راكع لينزل فَّ مثلها نزل في عل بن 
أي طالب عليه السلام فم| نزل فيّ قىء"!'. 
قلت: إنَالله عر وجل قال في كتابه المنزل على نيه المرسل: «وكل 
ال دفي إِمَام مُبيو4 "؟وقال: لوَإنَه فِي م حاب لَدَيِئالَعَلِيْ 
0 وقال عر وجل: إن الله اصطفى آَم وَيُوِحًا وَآلَ إِْرَاهِيمَ وَآلَ 
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيمِ74 وم يقل أبي الخطابء والحديث عجيب وتأمّل 
هذا اللفظ نفسه لنزول الآبات فيه أعجب. 
وفي مدح أمير المؤمنين عليه السلام أقول: 
سني علق الكتشاب وإنه لوالعلبيرتيةعلياء 
وهو السائرفي البرية كلّها ‏ منربّهبالحجّةالبيضاء 
وقال آخر يشير لتصدقه بالخاتم بمدحه عليه السلام: 
موسق مولانا عاء بخاتم. فوال شبولاً) بذله متيل 
رام ابن خطاب يكون كمثله ‏ فردْبغيظلميزل مزيل 
ثم إن الله عرٌ وجل لما أراد أن يكمل دينه وأن يبين للناس خليفته 
بينهم ومرجعهم الذي ترد إليه موري وما استكمل عليهم من متشابه 


.٠١ح‎ 2167 /١ المصدر السابق. مناقب ابن شهر آشوب: / ”. تأويل الآيات الظاهرة:‎ )١( 
.١ح‎ 2.187 /"8 بحار الأنوار:‎ 

(؟اسورا يسن الاي 11 

() سورة الزخرف. الآية: 6. 


(5) سورة آل عمران: 7”7. 





لم عشم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


القرآن لقلذ يفتغوق ماتشانه مده ابثفاء الفسة؛ أنزل عليه جيرقب غليبة 
العلام ١‏ تيه مروايها د رك الساين ايعا روطي نيدان ع 
وَأَذَْ في النّاس بالحجّ يَأنُوكٌ رجالا وَعَلَى كل ضَامِرِيَأتينَ من كل فح 
عَييق76) فعزم صلَّ الله عليه وآله في ذلك بيت الله الحرام؛ فسميت تلك 
لاا ا ا ري لام 
احا محل نك ورت ادا بكي الكترن سم إن اخبر الدهيره 
تأنيزل لاتغا لزيا نينا ارول بل ها انول لزنف مزتلم 4 فعا لا 
إن لَمْتَفْعَلْ فَمَابَلْفْتَ رسَالَيّة74© فقال رسول الله صل الله عليه وآله 
لأبي بكر وعمر: «قوما فسلّم) عليه بإمرة المؤمنين»؛ فسلما عليه فأنزل الله 
وجا طاولا قير الأبنان بده لكيه ول هنال ال ميك 
كفيلا إ الله يَعْلَرْمًا تفُعَلُو * وَل تَحكوُوا كانتي تَقَضَتغَْبّهَا 74 
مثلاً بامرأة اسمها ريطة بنت سعد بن تميم وكانت امرأة خرقاء!؟'. 


أن تكون أنمة وهي أزكى من أئمتكم 


اقول : كان زيد بن جهيه” بويد يدي أبي عبد الله الصادق عليه السلامء 


.71 سورة الحج:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: /51". 

(7) سورة النحلء الآية: 97. 

(5) لم نعثر على مصدر هذا الكلام. 

(0) زيد بن جهيم: من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. رجال الكنّي: كنلا 
وفي بعض المصادر: زيد بن الجهم. 


م 


ببعةالعديرق اللخقطوظات الإسلامية 


فلمًا تلا هذه الآية قال زيد:يابن رسو الله أتمّة؟ قال: «أي والله أئمّة). 
قال زيد: فإِنانقرأأربى» فقال له: «ماأربى -وأوماً بيده فطرحها- إنْما 
يبلوكم الله به. يعني: بعل وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. لو 
عام اخمل لساب الله واجةة ولعي يوج جو يناه ويد فب قباد 
ولتسألن يوم القيامة عاعكم تعملون)» - من وضوح الحجة بولاية عل 
عليه السّلام- لزلا هدو الباتتض :سف يمك كَل فَدَمبَعْدَ وتاك 
اايعني: بعد مقالة عل في رسول لله صل الله عليه وآله ني عل وتذوقوا 
السوء بم) صددتم عن سبيل الله يعني عل بن أبي طالب عليه السلام # 
المشورااك ا قرا انل 

الماك سام افلم كان يسوم عرفة أنزل الله عر وجل: 0 
لبَىَ أكئلت لكزديئك:ز وَاننَنْت عَايْك رْيعْمتِي واشييف حك 
الإمثلام دِيئًا 74“ وكان كمال الدين بولاية عا عليه السلام» فقال رسول الله 
]| اشاعله وانه: نحي حدكر عود ولقاقاية وعتى ييه يلاق ابن 
عمّيء يقولون ويقول قائلهم). 

قال الصادق عليه السلام: «فقال رسول الله صل الله عليه وآله فقلت في 


نفسي من غير أن ينطق به لسانيء فاتتني عزيمة من الله بتله وهذه العزيمة» 


.45-957 سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 

(؟) الحديث مأخوذ من الكاني: /١‏ 197؛. كتاب الحجّة. باب الإشارة والنصّ على أمير 
المؤمنين..., ح١»‏ ولكن باختلاف كثير. 

(") سورة المائدة» الآية: . 





ار يد 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


قد نظم فيها السيد إساعيل الحميري رحمه الله: 
ثوّأنتهبعدذاعزمة منرئهليسلهامدفع 
أبلغ وإلا لى تكن مبلغاً ولله فيهم شاهد يسمع 

والبتلة: هي الأمر القاطع الذي لايجب التأخر بعده وهي إعارة عن 
القطع بتله بتلاً أي: قطعه قطعاً قال النبيٌ صل الله عليه وآله: «فأوعدني 
رب إن م أبلغ أن يعذبني»» وكان امتناعه حذرا من المنافقين وانتظاراً لنزول 
الوحي عليه بالعصمة من الناس فأنزل الله عليه: :ليا أي الول بَلُعْمَا 
نل إٍك» في عل «وإن' لَمْتفعَل فَمَابَلفْت رِسَالَمَهُوَلله يَمْصِمَك من 

اناس إن لله لايفيون القَوم الكافريى 204 قال الصادق عليه السلام: 

«فأخذ رسول الله صل الله عليه وآله بيد عإئٌ عليه السلام وقال: أيه الناس» 

نهم يكن نبي مسن الأنبياء تمن كان قبي إلا وقد عمره الله ودعاه فأجابه. 

تأوفيك آن أذهى :«اخيي وان السوول واكم مسسوولون فا أنكم قاندون؟ 

فقالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأدّيت ما عليك فجزاك الله خبراً 

فقال: اللّهم اشهد -يكررها ثلاثاً- ثم قال: يا معاشر المسلمين هذا وليّكم 
بعدي ألافليبلّغ الشاهد منكم الغائب”"“ قال جابرين عبد الله الأنصاري 


.0 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
207 /7 سورة المائدة. كذلك نفس المصدر:‎ »786 /١ تفسير الأصفى للفيض الكاشانى:‎ )١( 
.0 سورة المائدة» الآية:‎ 


00 


ببعةالعديرق اللخقطوظات الإسلامية 


«أيها الناس لأعرفتكم''' بعدي ترجعون كفاراًء يضرب بعضكم رقاب 
بعضء وأيُم الله لقن فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة [التي] تضارٌ بكم 
فالتفت إلى خلفه وقال أو عل أوعل). فرأينا [أن] جبرئيل قد غمزه فأنزل 
الله عليه: #فَإِمًا تَدَهَبَ بك فَإِنّا مِنْهْمْمُْتَقِمُو 7*4" بع بن أبي طالب ١‏ 
أ وتريتهة الى كاه نانا ماني للفرزون 0 

«[ثمَ نزلت] #إِمَا ريني مَايُوعَدُونَ (8) رَبِّ قلا تجِعَلْيِي في الْقَوْم 
الظَابِينَ (44) وَإِنَّا عل أَنْ تيك مَاتَعِدُمُْ لَقَاوِرُونَ (40) ادْقَعْ بالّنِي هِيّ 
أَحْسَنٌ السَّيَّنَة74؟) فاستمسك بالذي أوحي إليك من أمر عل بن أبي طالب 
عليه السلام: إإِنَك عَلَى صِرَاطٍ مُسمْتقيم!*) وإِنَّ علياً لعلم الساعة #وَإِنّهُ 
َزِحك رلك ولِفْرِك وتوف نأ.7 عن عبّة عل ابن بي طالب 
عليه السلام» فقال رسول الله صق الله عليه وآله: إنّ عل بن أبي طالب عليه 


السلام”"' محنة للعالم به يميز الله بين المنافقين والمؤمنين)”*“ قال جابر 


)١(‏ في الإرشاد: لألفيتكم. 

(؟) سورة الزخرفء الآية: .4١‏ 

() سورة الزخرف. الآية: 67. 

(5) سورة المؤمنون. الآيات: 45-97. 

(0) سورة الزخرفه الآية: 47. 

(5) سورة الزخرفه الآية: 40. 

(0) إرشاد المفيد: +18١ /١‏ فصل في دنو أجل الرسول. ورد جزء من الحديث» وورد كاملا 
في أمالي الطومبي: 7””7» المجلس الثالث عشر» ح١١.‏ 

(8) أمالي الطوسي”7””؛ المجلس الثالث عشر» ح؟7١.‏ 





لم مم 





1 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


سمعت عل بن أبي طالب عليه السلام ينشد ورسول الله صل الله عليه 
وآله يسمع وعلٌّ عليه السلام يقول: 
ني أخو المصطفى لا شك في نسبي ومعهربيت وسبطاههماولدي 
جدي وجد رسو الله منصل2 وفاطم زوجي لا قول ذي فندي 
فالحمد لله شكراً لاا شريك له الب بالعبد والباقي بلا أمدي 
نم قال عليه السلام: ١ما‏ من عبد إلاولله عليه حجّة: ماني ذنب اقترفه 
أو نعمة قصر عن شكرها""'' [وقال علي عليه السلام]: «والله لو صببت 
الدنيا عب المنافق صباً لما أحبّني ولو ضربت بسيفي هذا خيشوم المؤمن 
لك 0 
قال الترمذي في صحيحه: عن زيد بن أرقمء فآخا رسول الله صل 
الله عليه وآله بين أصحابه فجاءه علي تدمع عيناه فقال: «يا رسول الل 
آخيت بين أصحابك ول تؤاخ بيني وبين أحد) فقالله: «ياعل»أنت 
أخي في الدنيا والآخرة)7“ 5 اهيل اشعلبه وات ذانبا الحامسن من 
كنت مولاه فعا مولاه)”؟. 
هذا ماروه الترمذي عن زيد بن أرقم وزاده غيره من نقلة الأخبار 
ومتبعي السير والآثار فزاد» وأذكر اليوم الذي نصب فيه رسو الله 


.١5ح المجلس الثامن»‎ »,7١١ أمالي الطومبي:‎ )١( 

(') أمالي الطوسي: ١5‏ 7. المجلس الثامن» ح7. 

(*) سنن الترمذي: 4/ 817/5» باب 7١‏ مناقب عل عليه السلام» ١7/ا.‏ 
(5) م. ن: 4/ »49١‏ باب ١١‏ مناقب علي عليه السلام ح"11/ا". 


1م 


ببعةالعديرق اللخطوظات الإسلامية 


صل الله عليه وآله عليّاً عليه السلام عل وَإمّاما للناس وأكد عليهم 
البيعة لآمير المؤمنين عليه السلام» وذكر اسم الموضع الذي قال فيه 
الحديث المقدم, وذكر الزمان وكيفيته لأمير المؤمنين عليه السلام وأثبتوه 
في مصنفاهم وأوثقوا روايته من طريق المخالف والموالف. وذلك يعدما 
أفاقن مويغرفات ونغر ومني قالواجيغا:نأقا الكانشهوعايين 
مكة والمدينة قبل الربذة وبعد رابعء وأمًّا الاسم فغدير خم., وأمًّا اليوم 
فهو الثامن عشر من شهر ذي الحججة الحرام» والمكان لم يصلح للنزول 
لعدم الماء والكلاًء وإِنْ أكثر من حضره ليلف رداءه على قدميه؛ فسمي 
ذلك اليوم يوم غدير خم., واشتهر بين الطائفتين باسمه وفضله إلى يوم 
القيامة» فسماه رسول الله صل الله عليه وآله غدير عيد وسرور بإكمال 
الدين وتمام النعمة ورضا الرب على من عرف حقه وسسخط على من رام 
الغميزة"'' فيه وسمه أيضاً يوم موسم فلا عر وهو يوم عظيم تباشر 
به النبيٌ الكريم ورضي فيه الغفور الرحيم؛ قال البراء بن عازب”"": كنا 
مع رسول الله صل الله عليه وآله في سفره فلمًا خرجنا من مكّة شرفها 
ااال ردك اند طالسيق الديينة قييض] لسرن فعس وذ أنه تيجا 
في غدير حم فنودي فينا: الصلاة جامعة» وكسح”" لرسول الله صل الله 


)١(‏ الغميزة: العيب. العين: 5/ ”2 غمز. 

(1) البراء بن عازب الأنصاريء الخزرجيء كنيته أبو عامر» من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله ومن أصحاب الإمام عل عليه السلام. معجم رجال الحديث: 5/ 2185 
اككل,. 


(*) كسح: كنس. لسان العرب: ”/ )01١‏ كسح. 





لم مم 





1 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


عليه وآله تحت شجرتين فصل بنا الظهر فأخذ بيد عل بن أبي طالب 
عليه السلام وقال: «أتّها الناس ألستم تعلمون أن أولى من كل مؤمن 
بنفسه؟»». قالوا: بلى» قال: «من كنت مولاه فعا مولاه. اللّهم والِمن 
والاه وعاد من عاداه)7'. 

«أثها الناس. إن أفضل الكلام قول لا إلهإلاالله»؛ فقالواله: مَنٌْ أول 
مَنْ قاهها؟ فقال النبيّ صلَّ الله عليه وآله: «أنا أوّل من قلتها وأنا نور بين 
يدي الله تعالى أوححده وأسبّحه وأمجده وأكيّره ويتلوه شاهد منه). فقالوا: 
يارسول الل#من الشاهد الذي هومتك؟ فقال صل الله غليه وآله: اهو 
عل بن أبي طالب فإنه أخي وابن عمّي وخليفتي ووصيّي ووزيري ووارثي 
وقاضى ديني وإمام أمني وصاحب حوضي وإمام الصادقين المؤمنين وحامل 
لوائي». فقالوا: يا رسو ل الله» فمن يتلوه؟ قال: «الحسن والحسين ثم 
الآئمّة عليهم السلام إلى يوم القيامة». 

ثح قال: «أّها الناسء إنَّ الصدقة علينا حرام فلا تحلّ لي ولا لأهل بيني. 
لعن الله من ادعى إلى غير أبيه. لعن الله من تولى غير مواليه. الولد للفراش 
وللعاهر الحجر وليس لوارث وصية, ألا وقد سمعتموني ورأيتموني ألامن 
كذب عل متعمداً فليتبوٌَأ مقعده في النار ألا وني فرطكم على الحوض 
ومكائر بكم الأمم إلى يوم القيامة فلائردوا(” وجهي ألا لأستنقذت رجالاً 


)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 06 ح555. بحار الأنوار: /ا"/ .١198‏ الغدير 
عسذ الآميق ا الى 
0 كمال الدين وتمام التعمةة 5 باب08. نوادر الكتاب» ح5١.‏ 


ىر 


ببعةالعديرق اللخقطوظات الإسلامية 


من النار وليستنقذنَ من يدي أقوام إن الله مولاي وأنا مولى''' كل مؤمن 
ومؤمنة» ألامن كنت مولاء'"' فهذا عل مولاه. معاشر الناس من أصدق 
من الله قيلاً وحديشاًء معاشر الناس إنَّ الله جل جلاله أمرني أن أقيم لكم 
عليّاً[علمً] وإماماً وخليفة ووصيّاً وأن أتخذه أخاً ووزيراً» معاشر الناس إِنَّ 
عليًاً باب الهدى بعدي والداعي إلى بي وهو صالح المؤمنين وحجّة الله على 


عه 


الغالقين 7 السعرا: 


يامن بمعجره البرية تشهد 
وبمدحه نطق الكتاب وشرفت 
ياخيرمولىقدتطول مجده 
لا زالت مصباح الهداية في الورى 
يا حجّةالله المهيمن ني الورى 
وولاك باباً للنجاة لمن أتوا 


ولقدره كل الخلائق تسجد 
بإياب مقدمهالصفاوالمسجد 
حتى تقاصر عن علاه الفرد 
وعن الضلال بنور هديك يمتد 
بعد النبيّ وخير مولى يرشد 
بك يلتجئ وشقا لمن لك يجحد 
القناق: اللسنان. بطنب #كرك يفك 


ثم قال صل الله عليه وآله: «إوَمَنْ لحْسَنْ قَولا مِمَّنْدَعَا إِلَى الله 
م لت 1 باه مودي 4) ناه اوس اك 
وَعَمِل صالِحًَا قال إنني مِن المُسلِمِينَ# »معاشر الناس». إن عليّا مني 


وولده ولديء هو زوج ابنتي, أمره أمري ونبيه نبيي). 


(0) أمالي الصدوق: 7717» المجلس الثامن» ح4/8 . 
(9) م. ن: ”ىما لمجلسر الثامن» ح؟. 
(:) سورة فصّلتء الآية: *737. 





لم يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


(معاشر الناس» عليكم 0 بطاعته واجتناب معصيته. ون طاعته 
طاعتى ومعصيته معصيتي". 
(معاشر الناس. ل عل ب بن أبي طالب صديق هذه الأئة وفاروقها». 


ومعنى الفاروق: هو الذي يفرّق بين الحقٌ والباطلء «ومحدثها وهارونها 
وطالوها ويوشعها وآصفها وشمعونماء وأنه باب حطتها وسفينة نجاتها وذو 
قرنيها», فافرق أبّها السامع بينه وبين طالوتها وطاغوتها ومحدثها وجبهتها 
اللذين أمر الله الكفر ممم فى كتابه العزيز 

ثم قال صكَ الله عليه وآله::معاشر الناسء إن عل بن أبي طالب 
محنة الله في الورى. وهو الحجّة العظمى. والآية الكبرى. وإمام الهدى'", 
والعروة الوثقى؛ معاشر الناس. إِنّ عليّاً قسيم الجنّة والنار, لايدخل الجنّة 
إلامن والاه. ولاايدخل النار إلاامن عاداه. ويخلد معاديه في النار» ولا ينزح 

١ 

عنهاا ١‏ لها الشاسء+ هذا يوم الغامر يوم عيذ وسروز وهو انقيل اعياد 
أتني :وقد اشر الدع وجل أن اقبي علي لأتدى يحاون تدمق بعداي: 
وهو اليوم الذي أكمل فيه الدين وأتمّ فيه النعمة ورضي لهم الإسلام ديناً 

0 0 . 0 1 98 
معاشر الناسء إن عليًا مني وأنا من عليّ. خلق من طينتي وهو إمام الخلق 
بعدي, يبين لهم ما اختلفوا فيه من سنتيء وهو أمير المؤمنينء وقائد الغرٌ 
المحجلين. ويعسوب الدينء. وخير الو صيبين ين» وزوج سيّدة نساء العالمين, 
0) زيادة عن المصدر. 
() في المصدر: وإمام أهل الدنيا. 
() أمالي الصدوق: 87, المجلس الثامن» ح4. 


ببعةالعديرق اللخطوظات الإسلامية 


وأبو الأئمّة المهتدين» معاشر الناسء مَنْ أحبٌ عليّاً أحببته. ومَنْ أبنغفض 
عليَّاً أبغضته. ومَنْ وصل عليّاً وصلته. ومَنْ قطع عليّاً قطعته. ومَنْ جفا 
عليّاً جفوته. ومَنْ والى''' عليّاً واليته أنا مدينة الحكمة وعلّ بابهبا ولن 
تؤتى المدينة إلا من قبل الباب» وكذب مَن زعم أنه يبي ويبغغض عليَا 
معاشر الناس» والذي بعثني بالنبوة واصطفانيٍ على جميع البرية ما نصبت 
علتَاًعل) لأسي في الأرض حتى نوه الله باسمه في سواته. وأوجب ولايته 
على ملائكته)”"' وفي مدحه عليه السلام أقول شعراً: 


تبارك خلاق البراياببعثه 
وإكماله دين الحنيفي عنى به 
وصي الشبي اللصطفى خب قت 
فللناس ما أولى للدين ما حنى 
فلو أن ما في الأرض من شجر ها 
وسبع السماوات المعالي وأرضها 
ويسعفهم طول الزمان بصرها 
لما بلغوا معشار عشر عشيرها 


لنااخير باوفي البرايا وحاضر 
لنابولاء المرتتضى خير فاخر 
لدين الهدى من بعده بالأوامر 
وللمجد ما أثرى له من مآثري 
أبارع وأبحارها كالمحابري 
طروساً وأجماع الورى كالحواجري 
مضاف للا ما قد مضى في الأعاصري 
تخيره المولى الرضا من مفاخري 


ابوه عل عدر العسوف ابره سبي الوسال علل الاساب 
كفيكة المعين ليشرف غل الناين» فم ازتقاها ودعا علي فازتقى معهه قم 
خطب خطبة بليغة لم يسمع بمثلهاء وقال في آخرها: «قال الله تعالى: «إلا 


)١(‏ ني الأصل: توالي» وما أثبتناه من المصدر. 
() أمالي الصدوق: 188» المجلس السادس والعشرون» ح8. روضة الواعظين: 0 





لل يد 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


تجد قوم يُؤْسُوَ بالله وَاليّوم الاخِريُوَادُون مَنْحَاد الله وَرَسُولِهُ وَلِؤْكانوا 


آبَاتهُ م أَوْأَبَْائَه مْأَوْلِخْوَاتَهمْأَوْعَشِبَيَهُرٌ4'' الآية:؛ ألاإِنَ أولياء عل عليه 


حادم جر الدمن صني قال كاه الجاسعيبت كول التو انثها 
وَلَمْيَلِْسُوا ِنَم مطل وليك لَه مالأ وَهُمْمَيْتَدُو-174 ألا وإنّ أولياءه 
الاب ييختوو ا ناشين عنامي اللؤكه التسليم يتولسون ا#إسّلام 
عا حك رق انط وها عا لس 4ن هم الذيين يدخلو ن الجنّة بغير حساب 
ألا إن أعداءه الذين قال الله فيهم: لاحمانا لي فيهًاة ف سلوج يها أَلَدْ 
ان قَانُوابَلَى قَدْجَامًا نَزِيرُمَكَذَينا ونا مَا نَل الله من“ شي 
نأشلا ِي ضَلالٍ كبير4. 

معاشر الناس. إِنَّ عليّاً عليه السلام فاتئح الحصون وهادمهاء وقاتل” كل 
قيلة وغازنهاة الأوانهالندرة لكل قار لأولباء اف آلآ إتدماصر دين الله 
ومختاره ألا وإنّه وارث كلّ علم والمحيط”" به ألا إِنّه المخبر عن ربّه ألا 
إنّه اللوض إليه أمره. ألا إنّه قد بشر به [كل شيء] من سلف من القرون» 
ألا وإنه الحجّة ولاحجة عليه ولاحجّة بعده. ألا إنه لاغالب له ولا منصور 


.77 سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 

.85 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(”) سورة الزمرء الآية: “ا/ا. 

(5) سورة الملك. الآية: .١١‏ 

(5) في الأصل: قالت»ء وما أثبتناه من المصدر. 
(5) في المصدر: والمحيط بكل فهم 
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بيع العديرق اللخطوظات الإسلامية 


عليه. ألا إنه وّ الله فى أرضه وحكمه فى خلقه. وأمينه على سره وعلانيته. 


معاشر الناس» [إني] قد بينت لكم و[أ]فهمتكم وهذاعيٌٍ يفنهمكم 
بعديء ألا وإِنْ عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي على [يدي] بيعته 
والإقرار له''' ثم مصافحته'"' من بعدي. ألا وإنى قد بايعت الله وعللٌٌ [زقد] 

0 8 َه‎ 2 ١ 1 2 3 

بايعني وأنا أجدد''' عليكم البيعة له عن الله عر وجل: لفْمَنْنكث 
فانم :: ىن , 7 

ثمّ صاح بأعلى صوته ويدهني يدع عليه السلام وقال: «أتها الناس, 
ألست أولى بكم من أنفسكم؟». قالوا بأجمعهم: بلى يا رسو الله» فرفع 
بضبع"'' عا حتّى بان بياض إبطيهما فقال: «علّ السبق من كنت مولاه 
فعنٌ مولاه. اللّهم والمن والاه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر 
الحق معه حيثما دار» ألا فليبلغ ذلك منكم الشاهدٌ الغائبّ والوالدٌ الولدا. 
ثم نزل فتداركوا عليه وعلى عل بالبيعة الأول والثاني والثالث والرابع 
والخامس وباقي المهاجرين والأنصار وباقي الناس على طبقاتهم إلى أن 
صليت العشاء والعتمة في ساعة واحدة ووصلوا البيعة والمصافحة ثلاثاً 
)١(‏ ني الأصل: به» وما أثبتناه من المصدر. 
(9) في المصدر: أمدكم. 
(5) سورة الفتح, الآية: .٠١‏ 
(6) اليقين: /5/8» باب79. 
(5) الضبع: وسط العضدء قيل هو تحت الإبط. النهاية في غريب الحديث والآثر: / ”الاء 





ار يد 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


ورسول الله صل الله عليه وآله يقول كلما بايع قوم: «لالحَسْدُ لله الْنِي 
َضَّلَا عَلَى كثِيرمِن :عِبَادِهٍالْمُؤْمِنِين274»؛ وصارت المصافحة سنّة ورسً 
يستعملها من ليس له فيها حقٌ وما أحقه”"' بمدح من مدحه...... في 
مدحهيقول: 
سلميى تقول فسارق من كان يه بالضصطقى 
يقشى بأحكامالإلهومن ل هالباري اصطفى 
فهوائت وص الجعبى. ,وكتين السام واتصقفا 
صهرالنبِيًالهاشمي ‏ أصلالولاأملمالوفا 
اللعو ميل غل عقوا عقدوقع أمر الف غيل اللاغلية واه ان 
تفرد لعل خيمة وأن يجلس فيها وأن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين تأكيداً 
للحجّة عليهم؛ فأوّل من أمر أبا بكر وعمر فقاللهم|: "قوماً فسلما على 
عل بإمرة المؤمنين»» فقالا له: أمر من الله ورسوله؟ فقال: «نعم», فقاما 
فلمً) دخلا عليه قال أبو بكر: السلام عليك يا أمير المؤمنين» وقالعمر: 
بخ بخياعلٍ بن أبي طالبء أصبحت اليوم مولاي ومولى كل مؤمن 
ومويفة السلا م علب اكور اغوي كاقوو قم هقرو قوقش قم أقير 
عثمان وعبد الرحمن أن يقوما ويساما عليه بإمرة المؤمنين» فقالا له: أمر 
من الله ورسوله؟ فقال: «نعم), فقاما وسلّ| عليه ثم أمر طلحة والزبير 


.١6 سورة النملء الآية:‎ )١( 
.555454 2١5٠ / أمالي الطومي: “547. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري:‎ )( 
وردت مقاطع من الحديث في المصدرين المذكورين.‎ .١17١ح‎ 28١ المناقب لابن المغازلي:‎ 
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ببعةالعديرق اللخقطوظات الإسلامية 


وعدا أن«سليوا عليه نامرة الزمفية: تقالواله: أمرهة اله#ورسول؟ 
فقال:«نعم»» فقاما وسلًّا عليه ثمّ أمر سلان وأبا ذر الغفاري أن يسلموا 
عليه؛ فقاما وسام| عليه ولم يقولا شيئاً لأهم لم يشكا في قول رسول الله 
صل الله عليه وآله لأنّه لا ينطق عن ال موىء ثم أمر عمّاراً والمقداد أن 
يسلا عليه فقاما وسلم عليه ولم يقولا شيئاً لأنّبما...... أمره صل الله 
عليه وآله» ثم أمر خزيمة بن ثابت وأبا الميشم بن مالك أَنْ يسلا عليه 
فقاموا وسلّموا عليه وم يسألاه شيئاء ثمٌ أمر يزيد بن الحصين السلمي 
وأغناةعميران أن سل غلبهبإهرة الزفين عقي بدأل ويعضهر يسا 
عليه من غير أن يسأل. إلى أن لم يبِقّ من المهاجرين والأنصار أحد. ثم أمر 
باقي الناس والبوادي من المسلمين فدخلوا عليه يهنونه بالخلافة فوجاً 
جاء يسلّموا عليه بإمرة المؤمنين» ففرغوا فلمًا فرغوا تراه الناس رجلاً 
جميلاً طيب الرائحة» فقال: (تالله ما رأيت كاليوم ما أشدٌ ماأكد لابن 
عمّه لقد عق د له عق دا لا يحلّه إلا كل كافر بالله ورسوله. ويل لمن حل 
عقده)» فالتفت عمر حين سمع كلامه؛ فأعجبه ما سمع ورأى فقال:يا 
رسول الله ما رأيت ما قال الرجل فمن هو؟ فقال: «ذاك الروح الأمين 
جبرئيل عليه السلام فإيّاك أن تحله يا شقي فإنك إن فعلت فالله ورسوله 
والمؤمنون براء منك»». قال ابن عباس: لقد والله وجبت بيعته في رقاب 
أصحابه إلى يوم القيامة» قال حذيفة وأبو ذر رحمهم الله: والله ما برحنا 
مكاننا حتى نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: «اليَمَاكملت 
أحكؤديئحك : وَانْمَنْت عَلَيْك رْنِعْمتي وَرَضِيِت لَك م الإسْلامَ ديئا 4 





لمم يضم | 


5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


"فال رسوةالة هنا الله عليه وآله: «الحمد لله على إكمال الدين وإتمام 
النعمة ورضا الربٌ سبحانه برسالتي إليكم والولاية لعل بن أبي طالب 


أهها الشيعة الواقفون طراً 
لكمالبشر والمهناءبيوم 
ذاك يوم الغدير أي يوم 
فهو يوم ميارك إذ فيه أيضاً 
لولاالمرتضى وبيعةمولانا 
قله انمد رتاوت ة الشبكر 


وجزى الله خيرة الخلق عنا 


بولاء صفوة خي الأنبياء 
فيه للمسلمين أي هناء 
اليل الدية فبة نان تقعى 
لناالله خصّ بالإهداء 
الشيا وفحتوة الأصفياء 
على ما أولى به من التعماء 
كل خيرلهبيومالجزاء 





وعليه صل وسله ماقفاح شسذا ةكش رة يقس الشناء 
قال بريدة الأسلمي: لَّا قمنا من منازلنا نريد مضارينا سمعت رجلا 
يقول لصاحبه: ما رأيت اليوم مافعل محمّد صل الله عليه وآله بعل 
لو قد أن يصتترة ترا لفل ؟ شال لةصائبة اشكعه نو نقتا عتدا 
مكل الاعليدواله] نزين عاسو كال جد ينتةاقه سول اللضل 
الله عليه وآله صل بنا المكتوبة وأمرنا بالرحيل» فسار النبيٌ صل الله عليه 
وآله يومه ذلك وليلته حتّى أشرف على عقبة هرشاء فتقدم القوم وصاروا 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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ببعةالعديرق اللخقطوظات الإسلامية 


في ثنية العقبة» وقد أخنوا باب" وطرحوا فيها'"' حجارة؛ فدعاني رسول 
عار أن يسوقهاء حتى إذا صرنا في رأس العقبة دحرج أولئك النفر الدباب 
بين قوائم الناقة فكادت الناقة أن تنفر برسول الله صل الله عليه وآله 
فصاح بها: «اسكني يا مباركة فليس عليك بأس»». فوالله الذي لا إله إِلّا 
هو لقد نطقت الناقة بلسان فصيح عربي مبين وقالت: يا رسول الله لا" 
شلت يد عن يد ولا رجل عن رجل وأنت على ظهري. فلم رأوا القوم 
فجعلت أنا وعمَّار نضرب وجدمه القوم بأسيافنا وكانت ليلة مظلمة 
بترو" *أنوفة اميو ا الى و" فال سداية تقلخ يبا ربجول الله 
المنافقون في الدنيا والآخرة»؛ فقلت: يا رسول الله ألا تبعث إليهم رهطاً 
يأتوك برؤوسهم؟ فقال: «أكره أن تقول الناس دعا قوماً إلى دينه فأجابوه 
25 م 060 اع 5 0 بات 
فقاتل هم حتى إذا ظفر بعدوه أقبل عليهم وقتلهم. ولكن دعهم فإن 
لله لهم بالمرصاد وسيمهلهم قليلاًثمٌ يضطرهم إلى عذاب غليظ). فدخحل 
)١(‏ في البحار: دباباً. 

(6) في البحار: مما ظئوا. 

(0) في البحار: ظهر على عدوه. 





لمم يضم | 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


المذيفة وآمين شين ممه والوسوق كلقي أمير الوكين وجلا فسلم عليه 
وهناه بالخلافة فانطلق أمير المؤمنين عليه السلام فرحاً مسروراً متوجاً 
محبورا"''» وهذا آخرما انتهى إلينا ووجدناه مسطوراً بخط مؤلفها على 
التهام والكوهال في تأكيد الحجّة لعل بن أبي طالب وذريته عليهم أفضل 
الصلاة والسلام؛ ونستغفر الله الكريم المنان عن الزيادة والنتقصان والسهو 
والغلط والنسيان والحمه لله الكريم الديان وصك الله على خير خلقه 
وخاتم أنبيائه محمّد المبعوث من بني عدنان وعلى آله أضاء ال رحمن. إِنَه 
غفور منان ما صاح طائر على غصون الأشجار وما انبعث دوحة بأثار 
وصك الله على محمّد وآله الطاهرين الأبرار الكرام. 

قدوقف القلم عن جريانه في هذه السطور المتضمنة لمولد الحجّة عليه 
السلام وبيعة الغدير لعل بن أبي طالب عليه السلام بقلم العبد الجاني 
والمذنب الفاني المتكل على ربّه السبحاني عبده عبد الله بن يوسف بن 
محمّد البحراني عفا الله عنه وعن والديه والمؤمنين والمؤمنات إِنّه غفور 
رحيم وذلك في يوم الإثنين من الشهر المعظم شعبان في اليوم المبارك 
الثالث مولد الحسين عليه السلام سنة 1787» والحمه لله ربٌ العالمين 
وصل الله على محمّد وآله بدوام الدنيا والدين 


المصادر 
القرآن الكريم 


.44 /78 بحار الأنوار:‎ )١( 


م1 


ببعةالعديرق اللخقطوظات الإسلامية 


١‏ - اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي): الشيخ أبو جعفر الطومي. 
تحقيق: مهدي الرجائي نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلامءقم 
:اه 

؟- إرشاد القلوب: أبو محمّد الحسن بن محمّد الديلميء انتشارات 
كهال املك قوط4553١اه:‏ 

”- إرشاه المفيد: محقدبن محمد بن التعوان دار المفيد للطباعة والنتشر 
ط5؟ 19948م. 

؛ - أمالي الصدوق: أبو جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه 
القمّى (ت١7/8ه)‏ مؤسسة البعثة قم ط5. 

5 - أمالي المفيد: أبو عبد الله محمد بن محمّد بن النعمان العكبري (ت 
4ه) دار المفيد للطباعة والنشر ط؟ 1997م. 

1- الأمالي: أبو جعفر محمد بن الحسن الطومى (ت 0٠4ه)‏ تحقيق: 
مؤسسة البعثة دار الثقافة قم ط١‏ 5١54١ه.‏ 

/ا- بحار الأنوار: محمّد باقر المجلسى دار الكتب الإسلامية طهران. 

8- بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي 





لل يد 





5 0 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
الغدير في الكتاب والسئة: عبد الحسين أحمد الأمينيء تحقيق: 
مركة القدور للدرابات الاأشللافة طهة نز مبة ذاكر #معارف الثقه 
48 القاموس المحيط: مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 


بيروت ١٠5١اه.‏ 
1 الكامل ف اللغة والأدب: أبو العباين قد من يزيد الميرّد(ت 


65ها) دار إحياء التراث العربي بيروت لاد 
- كمال الدين وتمام النعمة: أبو جعفر محمّد بن عل بن بابويه 
القمّىء مطبعة أفق إيران ط١‏ 576١ه.‏ 

78 - لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم ابن منظور 
دار صادر للطباعة والنشر بيروت ط" 11ام. 

4 المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت 5٠5ه).؛‏ نحقيق: حمدي الدمرداش بيروت. المكتبة 


العصرية /٠١5517١ه.‏ 
6- معجم رجال الحديث: أبو القاسم الخوئي ط ١‏ لشناة 


ببعةالعديرق اللخطوظات الإسلامية 


-٠١‏ تأوبل الآيات الظاهرة: شرف الدين على الأسترابادي» مؤسسة 
النشر قي 47١‏ اه 

-١‏ تفسير الآصفى: الفيض الكاشانى (ت ١91١٠١ه)‏ مطبعة سبهر 
طهران ط١5771١اه.‏ 

- التصال: أبو جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه القَمّي 

7ك روضبة الواعظطين: محمد حن الفقال البشابوزي (ت8:ه8ه) 
منشورات دليل ماقم”57١اه.‏ 

1- سنن الترمذي: محمد بن عيسى (ت/5191ها) دار الكتب العلمية 
بيروت ١55١اه.‏ 

5- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري (ت 7ه ). تحقيق: د. أسيل بديع يعقوب ود. محمد نبيل 

5- الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: رضي الدين أبو القاسم عل 
مبروت ١‏ 6امم. 

ء)ه١١ا/5 العين: أبو عبد ال رحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت‎ -١ 
تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» منشورات مؤسسة‎ 





لم عشم 





5 م 
الادامداقب عا ببن أن طالب أشو المسشوعل عمد الواسطن 
(ابن المغازلي ت 4/7 ه) انتشارات سبط النبيّ صل الله عليه وآله ط١‏ 


ها 
الثيناية فق غريب الخنايت والآئر: معد الدين أبنو السعادات المبارك 


من مد ابن الآثير اوري (ت5٠5ه)ءذار‏ الكقب العلهية بيروت. 
4 المداية الكبرى: الحسين بن حمدان الخصيبي (ت 1 "ه)بيروت 


5 اليقين: رضي الدين علي بن طاووس الحلي. دار العلوم» بيروت 


ط١‏ 6امم. 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاريخي من بيعة الغدير إلى 
عاشوراء 
د. غسان أحمد شعشوع 


هدف البحث: 


هذا البحث محاولة لتحليل صراع الاتجاهات السياسية التي كانت تسود 
الأمة في مرحلة ما بعد الغديرء مع الابتعاد عن التحليل الذي يكتفي 
لفهم ما حدث بتقسيم الناس إلى مؤمن ومرتد بعد ارتحال الرسول صلى 
لله عليه وآله؛ راصداً كيف أدى هذا الصراع السياسي بالأمة أن تنتقل 
من بيعة علي عليه السلام في الغدير إلى قتل ولده الحسين (ع) في كربلاء. 
وقل افتمدت لأنهاز اعدف فل عمرفضة من الصبادر التارظية الأصلية 
كالطبري والمسعودي وابن الأثير واليعقوبي وغيرهم. 


تمهيد: محاربة الاسلام للقبلية. 


حاول الإسلام من اليوم الأول القضاء على الروح القبلية واستبداهها 
بروح الجماعة المسلمة» فاعتبر المسلمين أمة والمشركين أمة أخرى وميز 
يتهب] عل أشناضن العقيدة. فطرح أسساً جديدة للتفاضل: لا فضل لعربي 
المشطهء إن أكرمكم عند الله أتقاكمء وآخى بين المهاجرين والأنصار. وكان 
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1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


رسول الله صل الله عليه وآله شديداً في مواجهة المنطق القبلي ومصماً على 
القضاء عليه» فحينم) اختصم رجلان واحد من الأوس وآخر من الخزرج 
واستنجد كل منه| بقومه فاحتشدت القبيلتان» غضب النبي صل الله عليه 
وآله لذلك غضباً شديداً وقال لهم: ١‏ يا معشر المسلمين ألله الله» أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظه ركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به. 
وقطع عنكم أمر الجاهلية؛ واستنقذكم به من الكفر وألّف به بينكم 
ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد 
من عدوهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال من الأوس 
والخزرج بعضهم بعضاً)(١).‏ وتدل هذه الحادثة على أن الروح القبلية لم 
تنه بل ظلت كامنة في النفوس تنتظر اللحظة المناسبة لتعود إلى الظهور 
وبكل قوة بعد رحيل رسو الله صل الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. 
وقد عبر الإمام علي عليه السلام عن رفض الإسلام لمنطق العصبية 
القبلية» وتأسيسه لمنطق جديد هو الحب ف الله والبغض في الله بصرف 
النظر عن القرابة والعشيرة والقبيلة» فخطب جيشه في صفين محاولاً إطفاء 
الروح القبلية التي ظهرت بين صفوفه قائلاً: القد كنا مع رسو الله 
نعل أباننا وابناءنا وإغواتفا و اع نكا ءضا يزينتا إلا إيوانا وسليا وعفيا 


على اللقه(') وصبراً على مضض الألم وجدًا في جهاد العدو... فلما رأى 


)١(‏ الطبري محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرأن» تقديم الشيخ خليل الميسء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 66 جزء 5» ص 77. 


(0) اللقم: معظم الطريق أو جادته. 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


ع 


الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت" وأنزل علينا النصر حتى استقر الإسلام 
لفيا ب انوا" وكيا أوطاتظة 

أولاً: موقف المسلمين من الأمر الإلمي باستخلاف علي (ع). 

أنزل الله آبة تحث الرسول على تبليغ الآمر الإلهي باستخلاف علي عليه 
السلام: «يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما| 
تشع رسالقةواللةيعضمك هم النناس»(')فوولهالآبية أت بعل تاخسسن 
الرسول في التبليغ بسبب خشيته ومعرفته أن العصبية القبلية لازالت 
مستحكمة في النفوسء وأن أبناء القبائل لن يتقبلوا هذا التعيين كأمر إلهى. 
بلغ رسول الله صل الله عليه وآله أمر الله في غدير خم.ء فبايع المسلمون 
عليا (ع)» والمعترضون لم يجرؤوا على إظهار موقفهم علناء لكنهم أضمروا 
المعارضة وبدأوا يستعدون لنقض البيعة. بوادر نقض البيعة ظهرت عند 
ومعاره# عرق النطات لكناية رشول الل عحل الللاغلية:والنة كتابيا 
لأمته قبل وفاته. ذكر ابن عباس حواراً دار بينه وبين عمر بن الخطاب 
أمر الخلافة؟ قلت نعم. قال أيزعم أن رسو الله صل الله عليه وآله 


)١(‏ الكبت: الإذلال. 

0 القاء الجرّان: كناية عن التمكن. 

(") الإمام علي بن أبي طالب (ع)» نبج البلاغة» شرخ الشيخ محمد عبده دار الأندلس للطباعة 
والنشرء بيروت. ط5؟. 1957. ص .١1١75-١١١‏ 
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نصّ عليه؟ قلت نعمء وأزيدك» سألت أبي عمًا يدعيه فقال صدق. فقال 
عمر لقد كان من رسول الله في أمره ذروٌ(') من قول لا يثبت حجة ولا 
يقطع عذراء ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما ولقد أراد في مرضه أن يصرح 
باسمه فمنعتٌ من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام, لا وربٌ هذه البنيّة 
لا تجتمع عليه قريش أبداً ولو وليّها لانتققضت عليه العرب من أقطارها. 
فعلم رسول الله صل الله عليه وآله أني علمت مافي نفسه فأمسكء وأبى 
الله إلا إمضاء ما حتهو)”". 

ثانياً: الاتجاهات السياسية في المدينة عشية وفاة الرسول صل الله عليه 
وآلثه 

تقاسمث المديئة أربعة اتجاهات سياسية غداة ار تال رسول الله صل 
الله عليه وآله: 

١‏ - الاتجاه الإسلامي: مثل النزعة الجماعية في الإسلام وتبنى المبدأً 
الإسلامي الأصيل متمسكاً بمثاليته ومتشدداً في تطبيقه. وممثلاً لمصالح 
الفئفات الشعبية والفقراء» وكان على رأس هذا الاتجاه علي عليه السلام 
وعدد من أصحابه كاي ذر وعار والمقناد. 


؟- الاتجاه القبلي الأرستقراطي: تشكل من تحالف ضمٌ كبار التجار 


(١)ذرو:‏ طرف. 

(؟) ابن أب الحديد المعتزلي» شرح نبج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الجيل» 
بيروت» 419/17 ط١ء‏ جزء 17, ص 7١07١‏ (أورد الرواية نقلآ عن أحمد بن أبي طاهر 
صاحب كتاب تاريخ بغداد» 000 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


والأغنياء والزعماء القبليين الذين حكموا مكة قبل الإسلام وانكفأوا مع 
فتح مكة لكنهم ظلوا موجودين ويتحينون الفرصة للعودة إلى الواجهة. 
ويمكن اعتباره امتداداً لحلف المطيّبين2 الذي أعلن في الجاهلية» وكان 
على رأسه أبو سفيان. وكان هذا الإتججاه يرى أن كل الصراع الدائر منذ 
ظهور الإسلام لا يعدو أن يكون امتداداً لصراع قبلي على السلطة بين 
«لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمً)”"'. ورفع هذا الانضجاء شعاز العصية 
لقريشء وهوفي الواقع يقصد ضمنياً العصبية الأموية بالتحديد. «فإن 
عبد مناف إنما كانت في بني أمية)7". أماعصبية بني هاشم فكانت 
قد ضعفت منذ وفاة عبد المطلب لتفرق زعامته بين أبناته المتفاوتين في 


الشروة» فابتعد بنو هاشم عن مراكز الرئاسة لمصلحة بني أمية!؟). 


)١(‏ المطيبون: أخرجت لهم النساء طيباً فغمسوا أيديهم فيه ومسحوها بالكعبة بعد أن تعاقدوا 
فسمّوا بالمطيّبين: ابن الأثير علي بن احمد بن ابي الكرم, الكامل في التاريخ» دار صادر 
للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» »١9565‏ جزء ١‏ .)ص 505. 

(؟) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء 7. ص 55 7. 

(") ابن خلدون عبد الرحمن المغربي» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر المعروف بتاريخ ابن خلدون. دار الفكر» 
روت خة أ جز ا صن 1 

(5) المصدر نفسه. جزء 7. ص *1194-5/817. 
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7- الاتجاه الوسطي: تألف من قيادات بارزة كان لما دور في الدعوة. 
لكنها رفعت شعاراً قبلياً استخدمته في مقابل الأنصار وهو القرشية التي 
قالت بتفضيل قوم الرسول صل الله عليه وآله من قريش لقرابتهم له 
على سواهم من المسلمين”2» ولذلك فقد مثشل هذا الشعار نقطة التقاء 
هذا الاتجاه مع الاتجاه القبلي الذي ينطلق من أسس مشابهة. وقد حاول 
الاتجاه الوسطي التوفيق بين مداراة الاتجاه الإسلامي عبر تطبيقه الإسلام 
وبين مداراة الاتجاه القبلي عبر فتح الباب أمام أقطابه للعودة إلى الواجهة 
السياسية. وكان على رأس الاتجاه الوسطي أبو بكر وعمر بن الخطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح. 

5- اتجاه الأنصار: حاول الأنصار الوصول إلى السلطة معتمدين على 
عصبيتهم كأنصار لكنهم لم يكونوا متماسكين وافتقدوا إلى زعامة موحدة. 
فلم يتمكنوا من مواجهة العصبية القرشية المقابلة» وكان أبرزهم سعد 
بن عبادة الخزرجيء الذي كان مسناً ومريض"'' وواجهت زعامته عدة 
منافسين سواء من الأوس كأسيد بن خضير وعويم بن ساعدة ومعن بن 


1 : 7 5 5 زهرة 


27 الطبري محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك. مؤسسة الأعلمي, بيروت, لات» جزء‎ )١( 
.595/8 5 051/ ص‎ 

(1) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء 7 ص 7717 /737. 

(9») الطبريء تاريخ الآمم والملوك» مصدر سابق» جزء 7؟. ص 557 وجزء ا ص .7١94‏ 
أيضاً ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج 7" ص 77. 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


العا مو قر السققة. 

١‏ - مجريات مؤتمر السقيفة: يمكن اعتبار مؤتمر السقيفة إعلاناً رسمياً 
لنكث بيعة الغدير. فور وفاةالرسول صل الله عليه وآله دعا الأنصار 
إلى اجتماع عقد على عجل في سقيفة بني ساعدة على أمل أن يتمكنوا من 
الوصول إلى الحكم؛ فحضر الاجتماع عدد من وجوه المهاجرين والأنصار 
في ظل تغييب متعمد للاتجاه الإسلامي الذي كان مثله علي عليه السلام 
وأصحابه منهمكين في إجراءات دفن الرسول صل الله عليه وآله. وفي 
ظل تجاهل المجتمعين -بمن فيهم الأنصار- للاتجاه الإسلامي. لم يجد 
عمر بن الخطاب صعوبة في إثبات أحقية قريش بالخلافة على حساب 
الأنصارني ظل انقسام هؤلاء على أنفسهم على أساس قبلي وانسحاب 
الرجل الثاني في الخزرج بشير بن سعد لمصلحة قريش قوم الرسول» 
بينها صرح أسيد بن خضير أنه يفضل مبايعة أبي بكر على أن يصل إلى 
الخلافة رجل من الخزرج(١).‏ نجح عمر في دفع المجتمعين إلى مبايعة أبي 
بكر بالخلافة» الذي خطب فقدم المهاجرين نظراً لقرهم من الرسول 
صل الله عليه وآله فوصفهم بأنهم «أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا 
الأمر من بعده لا ينازعهم إلا ظالم» وأنتتم يا معشر الأنصار من لا يتكر 
فضلهم في الدين ولا سابقتهم في الإسلام... نحن الأمراء وأنتم الوزراءء 


)١(‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ. مصدر سابق» جزء ١‏ ص 0٠‏ 71. أيضاً الطبري» 
تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» ص /50. 
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لا تفتأتون بمشورة ولا نقضي دونكم الأمورن(). لقد حاول أبوبكر 
استيعاب الأنصار بالاعتراف بفضلهم لكن سعد بن عبادة الذي وجد 
نفسه وحيدا غضب ولم يبايع» كما أن عليا (ع) وبني هاشم والزبير بقوا 
ستة أشهر دون أن يبايعوا حتى ماتت فاطمة (ع) فبايعوه('). لكن السلطة 
الجددة اعشيرت :شاكع السقيقة غبار غاما للأمة ويبعة ملزمة للتعافر 
والغائب على السواء» فكان ما حصل انقلابا أبيض بكل معنى الكلمة 
على بيعة الغدير. واللافت أن أبا سفيان زعيم الاتجاه القبلي حاول مبايعة 
علي عليه السلام بعد المؤتمر قائلاً: «ما بال هذا الأمرفني أقل حي من 
قرمش.: سيط يدك أبابعلاك شواله لى شعت لأناكنيا غلبه غيل وريجالة» 
لكن هذا الحماس المفاجئ لم يخدع علياً (ع) فأجابه: «والله إنك ما أردت 
بهذا إلا الفتنة» وإنك والله طالما بغيت للإسلام شراً»”"". وبعد صدّ علي 
عليه السلام له وفشله في إثارة حرب أهلية: أعلن أبو سفيان دعمه 
للسلطة الجديدة بكل قوة. 
لقد نظرالاتجاه القبلى إلى أبي بكر على أنه الشخصية الأقل خطورة 
بالنسبة إليه» رغم أنه لم يكن أحد رموز هذا الاتجاهء وهولم يشارك في 
)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء 7" ص 5017. أيضاً ابن الأثير» الكامل 
في التاريخ» مصدر سابق» جزء لك 
)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء ”. ص 58 5. أيضاً ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ» مصدر سابق» جزء ")ص 11 
() ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ مصدر سابق» جزء 7 ص 7”. أيضاً الطبري» تاريخ 
الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء 7 ص 494 4. 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


الجاهلية في تحالف الزعاء الآثرياء الوثني الذي عرف بحلف المطيبين» بل 
كان أحد أقطاب حلف الفضول"' الذي قاده صغار التجار ضد حلف 
المطيبين» وسريعاً ما انضم إلى الإسلام. لكن شخصيته وحاجته إلى دعم 
هؤلاء الزعماء كانت تسمح لهم بالتأثير عليه وعلى قراره» على عكس 
شخصية الإمام علي عليه السلام التي لم يكن لدهم أي أمل على الإطلاق 
بالتأثير عليها لتراعي مصالحهم. وقد فسر علي عليه السلام بعد ذلك 
طبيعة الظروف التي جعلته يختار عدم التحرك للمطالبة بالخلافة التي 
يعتبرها حقه فقال: «أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها 
محل القطب من الرحىء ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. فسدلت 
دونها ثوباً وطويت عنها كشحاً. وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذَّاءء 
أو أصبر على طخية عمياء هرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح 
فيها المؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى؛ فصبرت 
وفي العين قذى وفي الحلق شجاأًء أرى تراثي نهباً.. )07) 

اعتسد التتضسل معن ببعة الغدبي :سل تريرات ظيمرت بعد ذلك 
ومفادها أن لا مصلحة في وصول عبي عليه السلام إلى الحكم لأنه سيلقى 


)١(‏ انضم إلى حلف الفضول بنو هاشم وأسد وزهر بن عبد العزى بن كلاب وتيم بن مرة 
الذين تعاقدوا وتحالفوا على نصرة المظلومين» وكان الرسول صل الله عليه وآله قد شهد 
ولادة هذا الحلف وقال فيه «لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبد الله بن جدعان 
ما أحب أن لي به حمر النعم» ولو دعيت به في الإسلام لأجبت «, ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ» مصدر سابق» جزء 7 ص 4١‏ 

(؟) الإمام علي» نبج البلاغة» مصدر سابق» ص 279 .4٠‏ 
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معارضة قوية من القبائل: قال عمر بن الخطاب لابن عباس («والله يا 
ابن عباس تاعليا امن يك لأخل القاس عا ولقن قرزيقا] لاقهلةه 
ولئن وليهم ليأخذئهم بمرّ الحق لا يدون عنده رخصة. ولكئن فعل 
تكد معسدق لمفارييي)"", وق عتاسية از قال: قلا يق ن امرعا 
أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة» فقد كانت كذلك غير أن الله وقى 
شرها"”'". وجاء في شرح ابن بطال: «قال أبو عبيد معنى الفلتة الفيفساة 
وإنها كانت كذلك لأنهالم يُنتتظر بها العوام؛ وإنما ابتدرها أكابر أصحاب 
"" فالواضح أن المؤتمر كان سريعاً 
جداًولم يستشر فيه كل المسلمين» بل إن فئة من «أكابر أصحاب محمد) 
قررت شيئاً تم فرضه على الناس فرضاً. وقد حاول عمر بن الخطاب 
«والله ما فعلنا الذي فعلناه معه عن عداوة» ولكن استصغرناه» وخشينا 
أن لا يجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها»”*؟. وقال ثانية: «كرهوا 


عمدية !لحري وفاية الآنضصان.. 


١‏ اليعقوبي احمد بن ابي هقوب. تاريخ اليعقوبي» دار صادر» بيروت» »195٠‏ جزء 7» ص 
4 . 

.4 47 الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء 7» ص‎ )١( 

() ابن بطالء العلامة أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال البكري القرطبي ثم 
البلدبي ت 559 هه شرح ابن بطال على صحيح البخاري» حققه مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 27١١6‏ جزء 4» ص 0/ا. 

(4) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء لا ص .7٠١‏ 
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الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة» فتبجحوا"'' على قومكم بجحاًء فاختارت 
تريش لأنفيسها فأضابت ووفقت)”"'' وقد أجابه ابن غباين بآنه لضو 
أن عار قرينشس أمرا غالفاً لما اغشاره الله ماوهى إشارة إلى أثسصب 
الخلافة قد تحدد من الله في الغدير» فقال: «لو أن قريشاً اختارت لأنفسها 
حبق اغفان اهعرز وجل شا لكان الصواب ينها غير ممردود ولا غعسرة»: 
وأما قولك كرهوا آن تكو لنا الشوةولخلافة فإن الش#عرٌ وجل وصف 
قوماً بالكراهية فقال: ذلك بأمهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعالهه”". 

” - مالاحظات حول «شورى) السقيفة: 

- 1 تشمل الشورى جميع المسلمين» وقد غيبت اتجاهاً عريضاً هو الاتجاه 
الإسلامي, كما أنه الم تشمل جميع أكابر أصحاب رسول الله بدليل غياب 
علي عليه السلام عنها. 
وترهمء وهذا مايعني التسليم لقوة الاتجاه القبلي والرضوخ في أهم 
مسألة يتعلق بها مصير الإسلام وهي منصب الخلافة لأحقاد جاهلية ما 
زالت تحكم البعض. وكان يفترض أن الإسلام قد قضى عليها. 

- اعتبر عمر أن العرب لن يقبلوا خلافة علي عليه السلام لأنهم لن 


() الطبري. تاريخ الأمم والملوك, مصدر سابق» جزء 3 ص 6 
(") المصدر نفسه. المكان نفسه. 
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يتحملوا شدته في الحق ولن يحتملوا أن يحكمهم واترهم. فقرر منع علي 
عليه السلام من تقلد الخلافة لتلافي الفتنة. وقد مثل هذا التبرير عذراً 
أقبح من الذنب نفسه. لأنه يعتبر أن من حقهم كصحابة أن يمنعوا 
رسول الله صل الله عليه وآله من إنفاذ رأيه. لأمهم قد شخصوا مصلحة 
للإسلام لم يكن رسول الله صل الله عليه وآله يشخصها حين استخلف 
علياًء وهذا يظهر بداية انحراف عقائدي يعطي لصاحبه الحق في الاجتهاد 
مقابل رأي رسول الله صل الله عليه وآله الذي كان صادراً عن الله نفسه. 

- تبنى عمر بشكل واضح فكر الاتجاه القبلي» فقوله أن قريشاً كرهمت 
أن تجمع لكم النبوة والخلافة فتبجحوا الناس بجحاء يؤكد أن العصبية 
القرشية (وأقواها الأموية) مازالت تنظر إلى الأمر من منظار الصراع 
القبلي الذي كان في الجاهلية» وأن لا علاقة في نظرها للإرادة الإلهية والنبوية 
بها يمجريء فالقرار لقريش وليس لله والرسول. وهي ترفض أن تجمع لبني 
هاشم شرف النبوة والخلافة. 

- عوامل انتصار الاتجاه الوسطي: 

ساعدت بعض العوامل على انتصار الاتجاه الوسطيء ومنها: 

- وحدته وسرعة تحركه. وتجلى ذلك بالاتفاق على مرشح واحدله 
تاريخه في الإسلام» فبادر عمر إلى ترشيح أبي بكر دون أن يعباً با أظهره 
من تردد. 


-الامتعاد القصضوة للاتاة الاسلامى عن اللو غن. 
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الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


- رضا الاتجاه القبلي بوصول الاتجاه الوسطي إلى الحكم. لأنه يعتبره 
الأكثر اعندالاً وبالتالى فهو الأقرب إليه ويسهل عليه اختراقه: فكان 
الاتجاه القبلى يعتبر أن تأمين مصالحه السياسية والاقتصادية يستوجب قبل 
كل شيء منع الاتجاه الإسلامي من الوصو ل إلى السلطة. 

-دموقف الأتنضصار السلبى شن الاتجا« الاسلامى: فبعد أن فشبلوا ف 
التجاهل العمدي لرأي فئة كان مما جهادها التاريمخي وكانت على صلة 
أوثق من غيرها بالرسول صل الله عليه وآله وجرى تغييب صوتها عن 
السقيفة. 

- رفض علي عليه السلام اعتماد القوة أسلوبا لفرض نفسه كخليفة 
بعد إعلان نتائج السقيفة» لأن استعمالها كان سيؤدي إلى فتنة طويلة الأمد 
تطيح بالإسلام نفسه. وهوما كان يرمي إليه أبو سفيان من خلال 
عرضه تقديم المساعدة لعلي (ع). 

4- نتائج | لسقيفة: 

- منع الاتجاه الإسلامي من الوصول إلى السلطة. 

- بداية تسلل قوى الاتجاه القبلى إلى السلطة» والذي بدأ بشكل بطيء 
وتدريجي في عهد أبي بكر وعمر (في إطلاق يد معاوية في الشام)». ليبلغ 

- بداية انحراف السلطة الفكري أولاً والسياسي والاقتصادي تالياً. 
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رابعاً: حروب الردة. 

فكت السلظة الخدبدة هم قرفن تلسهاف النيفة لكتها واجيت 
تقرداً من القبائل خارجها. كان «المرتدون» على أقسام ثلاثة: معترضون 
على نتائج السقيفة دون أن يخرجوا عن الإسلام» ورافضون لأداء الزكاة 
كنتيجة لمعارضتهم الحكم الجديد أو لأنها تمثل تبعيتهم لقريش» ومرتدون 
ومتنبئون. لكن أبا بكر تعامل مع كل من عارضه من القبائل على أنه 
مرتدء فقام جيشه بقمع ثورات القبائل دون تمييز بين دوافعها. وهكذا 
قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة الذي منع الزكاة احتجاجاً على 
نتائج السقيفة رغم أنه لم يخرج عن الإسلام؛ ثم تزوج من أرملته('). 
وقضى عل المتنبئين طليحة بن خويلد الأسدي في عين بزاخة(') ومسيلمة 
الكذاب في عقرباء”"» وكانت معركة مع متمردين في البحرين(*)» واغتيال 
الأسوة العنيى الذي قاذ سردا في البسن7")والأشعق بن فيس الكندي 


06 1 : 


)١(‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء 7 ص 7017 70. وذكر الطبري أن 
عمر بن الخطاب ظل ساخطا على خالد بسبب هذه الجريمة فعزله عندما ولي الخلافة» 
الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء 7 ص 5 17. 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء 7 ص 747 - 55 7. 

(") المصدر نفسه. جزء ؟'ءص .515١‏ 

(5) المصدر نفسه. جزء ١7‏ ص /775. 

(0) المصدر نفسه. جزء ”. ص 7275. 

(5) المصدر نفسهء جزء 7 ص ”78. أيضاً: الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


خامساً: الفتوحات وأثرها على شكل السلطة. 

بدأ الحكم الجديد حركة الفتوحات التي اتخذت بالإضافة إلى بعدها 
الديني المثالي بعداً دنيوياً اقتصاديا"'' تفوق في كثير من الأحيان على ما 
سواه. دعا الخليفة الناس من كل المناطق «يستنفرهم للجهاد ويرغبهم 
فيه وفي غنائم الروم» فسارع الناس إليه من بين محتسب وطامع وأتوا 
المدينة من كل أوب2('). وقد عبّر عن هذا الواقع خالد بن الوليد حين 
استنفر جنوده سنة 17 ه قبل إحدى معارك العراق مع الفرس. فرغبهم 
في بلاد العجم وزهّدهم في بلاد العرب قائلاً: « وبالله لولم يلزمنا الجهاد 
في الله والدعاء إلى الله عر وجل ولم يكن إلا المعاش لكان الرأي أن نقارع 
هذا الريف حتى نكون أولى به ونولي الجوع والإقلال من تولاهنمن 
اناقل عم أنتم عليه 77". أدت الفتوحات إلى تدفق الثروات التي أسيء 
توزيعها من خلال التمييز في العطاء الذي ابتدعه عمر بن الخطاب. فبعد 
أن كان العطاء يقسم بالتساوي» أصبحت معظم الغنائم تقسم بين كبار 
الصحابة والقادة فنشأت أرستقراطية جديدة من بينهه(*)؛ ويبدو أن عمر 


جزء 5" ص 0ل »© وجزء أ 7020555 


)2 دكاه ٠»‏ تاريخ العدرب والثة ب الإسلامية» تر حمة بد الدب٠‏ القاسموء دار الحققة» 
هن ناريح العربق ب ال سأامية» ترجمه بذر الدين الفاسمء دان احتفي 
بيروت» ١91/7‏ ص 30. 


() البلاذري» أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر» فتوح البلدان» دار ومكتبة الحلال» بيروت» 
طكء 19877 ص7 .١٠١‏ 


(") الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء كء ص 6609. 
(5) ميّر عمر العباس أولا فجعل له ١0٠٠١‏ وقيل ٠١٠٠١‏ ثم جعل لأهل بدر 5٠٠١‏ ومن 
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بن الخطاب خثي مما قد يقدم عليه هؤلاء إذا انتقلوا إلى أرض الفتوحات 
حيث الحاميات العسكرية» فلجأً إلى التضييق عليهم بمنعهم من مغادرة 
المدينة لإبقائهم تحت نظره ومراقبته فآثار نقمتهم. وكان معظم أعضاء 
الشورى الستة الذين أناط بهم عمر اختيار خليفته من هذه الطبقة 
القبلية - الأرستقراطية التي يستحيل أن تقبل بوصول على عليه السلام 
إلى السلطة لآنه ممثل ااتجاه الإسلامي الذي يعارض مصالحهاء فصمموا 
على إبعاده وأتوا بعثمان بن عفان إلى السلطة بعد أن وجدوا فيه شخصاً 
مسناً وضعيفاً وأموي الإنتماء ليكون المدخل إلى تحقيق أهدافهم في السلطة 
والشراء. مثلت خلافة عثان مرحلة جديدة من مراحل صعود التيار 
القبلي» فإذا أمكننا اعتبار أبي بكر وعمر ممثلين للاتجاه القرشي عموماًء 
فإن عثمان كان يمثل التيار الأموي تحديدا"!2. وشكل وصول عفمن إلى 
السلطة انتصاراً جديداً للاتجاه القبلي الأرستقراطي الذي سرعان ما تسلل 
برجاله وجلّهم من بني أمية إلى مفاصل الإدارة: أصبح معاوية والي دمشق 

بدر إلى الحديبية ٠٠٠‏ 5» ومن الحديبية إلى آخر حروب الردة 7٠٠٠‏ ولأهل القادسية 

والشام ٠٠٠١‏ ولأهل البلاء البارح منهم .105٠١‏ ولمن بعد القادسية واليرموك 2٠٠٠١‏ 

وللروادف المثنى ».5٠١‏ وللروادف الثليث .٠١‏ وللروادف الربيع »565٠١‏ ولأهل هجر 

وألحق بأهل بدر الحسن والحسين وأبا ذر وسلمان. كما ميز بين النساء فجعل لنساء 


النبي صلى الله عليه وآله ٠٠٠٠١‏ . وفضل عائشة عليهن ب ٠٠٠٠١‏ فلم تأخذهاء وجعل 
لنساء أهل بدر 250١‏ وبعدهن إلى الحديبية 4٠١‏ وبعدهن إلى القادسية 7٠١‏ وبعد 


القادسية .7٠٠١‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء *”. ص .1١١ 2٠١9‏ 
)١(‏ محمد عمارة» الإسلام وفلسفة الحكمء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
19ص .٠١١‏ 
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الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


وحمص والأردن» الوليد بن عقبة بن أبي معيط والي الكوفة وهو تمن أخبر 
النبي صل الله عليه وآله أنه من أهل النار» وقد كان معروفاً بالشراب 
وصل بالناس الفجر في مسجد الكوفة سكراناً فعزله عثمان وأقام عليه 
امد يعد أن اششكى آمره السسلموة وضين مكاثة سعيد ين الغاض» غيد 
الله بن عامر والي البصرة؛ عبد الله بن سعد بن أبي سرح والي مصر(')» وقد 
عرف عن الأخير أنه كان مهدور الدم من قبل رسول الله صل الله عليه 
وآله. وبالإضافة إلى هو لاء كان كاتب عثمان مروان بن الحكم الذي قبض 
على زمام الأمور فكان بمثابة الوزير الأول والمتصرف بالأمور نيابة عن 
الخليفة المسن والضعيف('). كان عثمان يعتبر أن من حقه أن تكون له 
سلطة مطلقة على أموال الدولة يتصرف بها كما يشاء(') فجمع لنفسه 
قرؤةطائلة كك أنه أطلق لأبداء الطبقة الأرستقراطية العنان بشكل غير 
سوق فتضاعفت ثروام, (7)::وغل سيبيل الدال ققدد بلغت غنافو غؤوة 


)١(‏ المسعودي ابو الحسن علي بن الحسين» مروج الذهب ومعادن الجوهرء الأميرة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت؛ ط١ء 27350٠١‏ جزء 7 ص 1/7ه- /01. 

(؟) محمد عمارة» الإسلام وفلسفة الحكم. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
89ء ص .1١"‏ 

() المرجع نفسهء ص .11821١7‏ 

(4) بلغت ثروة عثمان حين قتل ١6٠٠٠١‏ دينار و١٠٠٠٠٠٠‏ درهم وضياعاً بقيمة ٠٠٠٠٠١‏ 
دينار وخيلاً كثيراً وإبلاً. وقد بنى الزبير دوراً له في البصرة ومصر والكوفة والاسكندرية 
وبلغ ماله 50٠٠١‏ دينار وخلف ٠٠٠١‏ فرس و١١٠٠‏ عبد وأمة. وبلغت غلة طلحة 
من العراق في كل يوم ٠٠٠١‏ دينار وقيل أكثر» وامتلك عبد الرحمن بن عوف ٠٠١‏ فرس 
و١٠٠٠‏ بعير و١١٠١٠٠‏ شاة» وبلغ ربع ثمن ماله 61٠6٠٠‏ دينار» وخلف زيد بن ثابت 
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إفريقية سنة ١1/‏ ه 7٠١‏ قنطار من الذهب أعطيت كلها لآل الحكم أو 
لمروان بن الحكو('). )أما معاوية فكان يقول أنه وكيل الله في ماله (إني 
أزعم أن جميع ما تحت يدي لي فم أعطيت فقربة إلى الله وما أمسكت فلا 
جناح علي فيه)”"'. وهكذا أصبحت ملكية المال هي المحور واللهدف 
المعارضة. 

سادساً:الفوزة عل الاتاة التقليدي: 


المعارضة ضد حكم عثمان كانت على قسمين : 


١‏ -سلمية: عاتب عثمان على هدره الأموال «ناس من الصحابة على 
رأسهم علي بن أبي طالب فأجاب: إنلي قرابة ورحماًء فأتكروا عليه 
وسألوه: فم كان لأبي بكر وعمر قرابة ورحم؟ فقال: إن أبا بكر وعمر 
كانا يحتسبان في منع قرابته)ء وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي»ء فقاموا 
فنه غاضبية بقؤزلون:فيديب] والله أعدى عسو هديك "4 لكن المعارضبة 
العلنية القاسية قادها أبو ذر الغفاري وكانت تحت شعار مكافحة استثثار 


من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس ومن الأموال والضياع ما قيمته ٠٠٠٠٠١‏ 
دينار» وقاربه بالثراء سعد بن أبي وقاصء المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر 
مصدر سابق, ج75 ص .01/١ 201/١‏ 

.7 3١5 الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء لا ص‎ )١( 

. ١١7 محمد عمارة» الإسلام وفلسفة الحكم. مرجع سابق» ص‎ )١( 

(") سيد قطبء العدالة الإجتاعية في الإسلام؛ دار الشروقء القاهرة» .١495‏ ص ١99‏ . 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التارثى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


الففة الحاكمة بالأموال والمساواة بين المسلمين» فنفاه عثمان إلى الشام 
حيث ضاق واليها معاوية به ذرعاً فأعاده إلى المدينة» لينفيه عشمان مجدداً 
إلى الربذة بعد أن منع الناس من وداعه. فخرج معه بضعة رجال ل يأبهوا 
لتهديدات مستشار الخليفة مروان بن الحكو'؟. وتلاه عبد الله بن الأرقم 
صاحب بيت المال الذي رفض تنفيذ أوامر عثمان بإعطاء الأموال الطائلة 
لعدد من أقربائه» «وامتنع أن يدفع المال إلى القوم فقال له عثن: إنما 
أنت خازن لناء فم حملك على ما فعلت؟ فقال ابن الأرقم كنت أراني 
خازن المسلمين وإنما خازنك غلامك, والله لا ألي لك يبت المال أبداً 
وجاء بالمفاتيح فعلقها عل المنبر ويقال بل ألقاها إلى عثمان فرفعها إلى 
نائل مولاه)”'. وكان هذا آخر موظف من ذوي المراكز الهامة من خارج 
أسرة الخليفة» وبذلك تم إقصاء جميع الذين حاربوا إلى جانب النبي صلى 
الله عليه وآله بني أمية عندما كانوا مشركين. ل تجد هذه المعارضة آذاناً 
صاغية من الخليفة» فسكت معظم المسلمين في المدينة بعد أن يئسوا من 
إمكانية التغيير. رفض عثان كل احتجاج شعبي على سياسة حكومته؛ 
وأسس لفكرة الحق الإلمي في الحكم التي تبنتها بقوة الدولة الأموية من 
بعلم اننال :ولق كاله قمهيا كسانيه ااال هنف هذا 
التفكير الشعور السائد في أسرته أنها استعادت ملكا مفقوداً وحقاً قديا 
(1) محمد جمال الدين سرورء الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية خلال القرنين الأول 
والثاني بعد اللهجرة؛ دار الفكر العربي» بيروت»: ,١477‏ ص 57. 
() ابن أبي الحديد» شرح نيج البلاغة» مصدر سابق» جزء لاء ص 070 ”7. 
() ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء لاء ص /ا/١1.‏ 
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في السلطة التي كانت لمافي مكة قبل الإسلام. 

؟-عسكرية: قادما جنود الأمصار حيث يعيش المجاه دون الذين 
صنعوا الفتوحاتء فبدأوا بتسجيل اعتراضهم عل المتقاسمين للسلطة 
والمتكالبين على أموال الغنائم. فقد خرج مالك الأشتر أولاً على رأس 
جنوده وطالبوا عثمان بعزل والي الكوفة سعيد بن العاص بعد أن استبد 
بالأموال وظهرت منه أمور منكرة وهو القائل «السواد قطين لقريش)7". 
عقد عثمان اجتماعاً لاستشارة كبار معاونيه في العام 75 هه ضم عماله 
عبد الله بن عامر وعبد الله بن سعد ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن 
العاص وعمرو بن العاص لكن نصائحهم تراوحت بين إلهاء المعارضين 
بالحملات العسكرية وتفريق الصحابة في البلاد أو إإسكاتهم بالمال أو 
قمعهم بالقوة اعتماداً على فرسان الشام''؟. أمر عثمان بإعادة سعيد 
بن العاص إلى الكوفة فمنعه الأشتر من دخولها مجدداًء فرضخ عثمان 
وعيّن أبا موسى الأشعري والياً عليها"". تفاقم الوضع وازدادت حدة 
المعارضة في صفوف الجند فعقد عشمان اجتماعاً ثانياً لكبار الصحابة وعلى 
رأسهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وكان إلى جانبه معاوية الذي 
نصح الخليفة بالانتقال إلى الشام للدفاع عن مركزه انطلاقاً منها حيث 
الولاء المطلق للآمويين» وكان معاوية يدف للتمهيد لوصوله إلى الخلافة 
)١(‏ قطين لقريش: بستان لقريش. 


(؟) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء “ا. ص ١59‏ . 
2 المسعودي» مروج الذهب ومعادن ا جوهر» مصدر سابق» جزء ص "/اه0 -619/68. 
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بعد تثبيت الشام كمركز لما. أما الإمام علي عليه السلام فأشار عليه 
بإصلاح سياسته المالية واستعادة الأموال التى وزعهاعل أنصاره دون 
وجه حقء لكن الاجتماع فشل كسابقه لأن عفان لم يأخذ بأي اقتراح""". 
أدى تعنت عثمان ورفضه أي مطلب إصلاحي إلى انغماس الجنود في الكوفة 
والبصرة والفسطاط في السياسة. لأنهم رأوا بأم العين ثمرة تضحياتهم 
تصب في جيوب فئة استأئرت بالسلطة دونهم. أرسلت المعسكرات الثلاثة 
مجموعات إلى المدينة تحت ستار موسم الحج وأجرت اتصالات بكبار 
الصحابة دون أن تطرح فكرة عزل الخليفة» بل كان هدفهم الضغط عليه 
لحمله على الإصلاح ومحاسبة المخطئين دون جدوىء. فقاموا بمحاصرة 
الخليفة في منزله لحمله على الرضوخ لمطالبهمء واستمر الحصار 5٠‏ يوماً 
دون أي استعمال للعنف”"'. فشل علي عليه السلام وعدد من الصحابة 
في تغيير موقف الخليفة الذي التزم بموقف مروان وأصحابه الداعي 
إلى الصمود. وكان قد وعد الصحابة بالإصلاح ثم أخلف الوعد.ثم 
وسّط علياً (ع) الذي قال له: الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتنلك... 
فوعدهم بالوفاء هذه المرة لكنه لم يفي مجددا”''» وكان والي مصر عبد الله 
ابن أبي سرح قد قتل أحد المطالبين بالإصلاح فطالب أصحابه الخليفة 


)١(‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء "ا ص 0157 1517. أيضاً الأسدي. 
سيف بن عمر الضبيء الفتنة الأولى ووقعة الجملء جمع وتصنيف أحمد راتب عمر موسى» 
دار النفائس»ء بيروت» ط1١» .١1917/7‏ ص 07. 

() الأسديء سيف بن عمر الضبيء الفتنة الأولى ووقعة الجمل» مصدر سابق» ص 50. 

() ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء “اء ص 017٠١‏ 11/1 1179. 
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بعزل الوالي وألحوا عليه وطلبوا منه أن يولي عليهم محمد بن أبي بكر 
فوافق وأعطاه كتاباً بولاية مصر لكنهم اكتشفوا كتاباً أرسله الخليفة 
إلى عامله على مضر يأمره فيه بقكل محمد بن أبي بكر وأصحابه:؛ فثارت 
تائربه. قم تشريت فعلوهات إل القواز عن اسعدعاء الخليفة ليش من 
الشام بهدف سحتقهم, فاقتحموا دار عثمان وقتلوه في 18 ذي الحجة عام 
مم20 


سابعاً: نتيجة الثورة: وصول الاتجاه الإسلامي إلى الحكم. 


-١‏ مبايعة علي عليه السلام بالخلافة. 


بعد قتلهم لعثمان سيطر العسكريون على السلطة لمدة 0 أيام» لكنهم 
لم يضربوا مواقع النفوذ الأرستقراطية والقبلية التي سخرت خلافة عثمان 
لأهدافهاء ولم يبيئوا البديل فأصبح هناك فراغ في السلطة. اتجهت أنظار 
الشوار إلى علي عليه السلام كشخص وحيد قادر على التغيير وعلى إسقاط 
النظام العائلي والفئوي السابق, في الوقت الذي لم يظهر علي عليه السلام 
حماسة لتولي السلطة'"' على مجتمع مزق ومنقسم على نفسه وعلى إدارة 
نخرها الفساد وعلى جيش اعتاد التدخل في السياسة. لكن علياً (ع) ومن 


)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق جزء “.ص 2751 1-1247 5٠‏ . وقد جاء في 
كتاب عثمان: إذا أتاك محمد بن أبي بكر وأصحابه فاقتلهم وأبطل كتابهم وأقر على عملك 
حتى يأتيك رأبي»» إبن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوريء الإمامة والسياسة 
المعروف بتاريخ الخلفاء» مؤسسة الوفاءء بيروت» ط”ء »19/١‏ جزء 2١‏ ص 4١‏ - 40. 

(؟) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء لاء ص 197019٠0‏ . 
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موقع تكليفه الإههي بممارسة الخلافة وفقاً لبيعة الغدير إذا بايعته الأمة 
وتوفر الأنصارهء ولأنه يمثل الاتجاه الإسلامي الشعبي العريض الذي 
ينضوي تحته الفقراء والمستضعفون: لم يجد بداً من الموافقة على دعوة 
الثوار والقبول بالخلافة ولو ني ظل أصعب الظروفء وإلا لأصبح بنظر 
هذا الاتجاه متهرباً من تحمل هذه المسؤولية التاريخية. بويع علي عليه 
السلام بالخلافة عام ٠5‏ ه ني ظل انقسامات بين الصحابة وتورط الجنود 
في السياسة وخوف الأثرياء على امتيازاهم. أظهر الأمويون أن عداءهم 
لعلي عليه السلام يعود لجذور قبلية جاهلية فامتنعوا عن البيعة بداية 
بدافع العصبية باعتبار أن آباءهم في الجاهلية قتلوا بسيف علي (ع)» «وبايع 
الناس إلا ثلاثة نفر من قريش: مروان بن الحكم وسعيد بن العاص 
والوليد بن عتبة وكان لسان القوم فقال: ياهذاإنك قدوترتنا جميعاًء 
أما أنا فقتلت أبي صبراً يوم بدرء وأما سعيد فقتلت أباه يوم بدر وكان 
أبوه من نور قريشء وأما مروان فشتمت أباه وعبت على عثمان حين 
ضمّه إليه.. فتبايعنا على أن تضع عنا ما أصبنا وتعفي لناعام في أيدينا 
وتقتل قتلة صاحبنا. فغضب علي وقال: أماماذكرت من وتري إياكمء 
فالحق وترّكمء وأما وضعي عنكم ما أصبتم» فليس لي أن أضع حق الله 
تعالى» وأما إعفائي عم في أيديكم» فم| كان لله وللمسلمين فالعدل يسعكمء 
وأما قتلي قتلة عثمان» فلو لزمني قتلهم اليوم لزمني قتالههم غداء ولكن 
لكم أن أحملكم على كتاب الله وسنة نبيه» فمن ضاق عليه الحق فالباطل 
عليه أضيقء وإن شيئتم فالحقوا بملاحقكم. فقال مروان بل نبايعك 
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ونقيم معك فترى ونرى""'2. لقد رفض علي عليه السلام الإقرار بمنطق 
الشأر لقتلى الجاهلية موضحاً أن الحق قتلهم لشركهم ولا تجوز المطالبة 
بدمهم؛ ورفض أن يقدم أي تعهد بالتغاضي عن الأموال التي وزعت في 
العهد السابق بدون وجه حق, ورفض أن يتحمل مسؤولية دم عثمان» ولم 
يشأإكراه هؤلاء على بيعته فترك الخيار لمم باللحاق بقومهم إذا شاؤوا. 
واعترض طلحة والزبير على بيعة علي عليه السلام ثم بايعاى وقالا 
بعد ذلك (إنم| فعلنا ذلك خشية على نفوسنا)”'' وادعيا أب أكرها على 
البيعة”". وبعض الصحابة اختفواء فمنهم من خالفوا علياً (ع) لعلمهم 
أهم سيفتقدون دور الشريك في السلطة وستتعرض مصال حهم المالية 
للتهديد وقد شعروا منذ اللحظة الأولى بالخشية على امتيازات لم يعد 
سهلاً عليهم التخلي عنها لمصلحة الفئات الشعبية» ومنهم من كان خائفاً 
من خطورة الأوضاع ومؤثراً السلامة والابتعاد عن الأحداث وعدم 
التدخل فيها. ومن الذين اختفوا ولم يبايعوا: سعد بن أبي وقاصء عبد 
الله بن عامرء زيد بن ثابت» أسامة بن زيد» حسان بن ثابت. النعمان بن 
بشير وغيرهم. أما الفئات الشعبية التي عانت من التهميش طيلة العهود 
السابقة فكانت ضعيفة وغير منظمة ولم تعتد التعبير عن رأيهاء والقوة 
الوحيدة المؤثرة التي ساعدت علياً (ع) جماعة الشوار وكان من أبرزهم 
)١(‏ اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. مصدر سابقء مجلد 7؟» ص 2178 174. أيضاً مع بعض 
الاختلاف في الألفاظ: ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» جزء لاء ص 7/8. 
() ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء لاء ص 21941 .١1947‏ 
() الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء لاء ص 2507 401 . 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


مالك الأشتر النخعي27. 

؟- نبج علي عليه السلام الإصلاحي. 

حاول علي عليه السلام إصلاح مسار الدولة المهترئة من خلال تغيير 
الجهاز الاداري الفاسد بكامله؛ إصلاح سياسة الدولة الإدارية والاقتصادية 
وإعادة توجيهها لخدمة الفئات الشعبية» القضاء على الإثراء غير المشروع. 
وكلها أهداف تطلبت مجاببة القوى النافذة المستفيدة من الوضع السابق. 
اقترح بعضهم السير بشكل تدريجي في الإصلاح تجنباً لإثارة الخصوم. 
ونصحوا علياً (ع) بالتمهل في عزل الأمويين من مناصبهم وبالتحديد 
معاوية بن أبي سفيان. لكن نقمة الشوار وإصرار علي عليه السلام على 
الحكم بالمعايير نفسها - معايير العدل - وعدم التجزئة في التطبييقء 
جعله يصدر الأمر بعزل كل الولاة بمن فيهم معاوية واستبد الهم بأسماء 
لم تتورط بالفساد"'". وقد بدا فور عمليةإصلاح مالي كبير فرةٌ إلى 


.407 250١ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء “اء ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء “ا. ص 2197 .7١١‏ قال علي عليه 
السلام عن لقائه بالمغيرة بن شعبة: «قال.. وإني أشير عليك برد عمال عثمان عامك هذا 
فاكتب إليهم بإثباتهم على أعمالهم فإذا بايعوا لك واطمآن الأمر لك عزلت من أحبيت 
وأقررت من أحببت فقلت والله لا أدهن في ديني ولا أعطي الدني في أمري. قال فإن 
كنت قد أبيت علي فانزع من شيئت واترك بعار! فإن عار جرأة وهو في أهل الشام 
يُسمع منه ولك حجة في إثباته كان عمر بن الخطاب قد ولاه الشام كلهاء فقلت لا والله 
لا أستعمل معاوية يومين أبداً». الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» ج "ا. ص 
.45١‏ 
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المسلمين قطائع عثمان وهي ما منحه من أراض كان الأصل فيها أن تنفق 
غلتها عل أبناء السبيل وأشباههم» كقطائعه لمعاوية ومروانء فقال: «والله 
لو وجدته قد تُزوٌّجَ به النساءء, ومّلِكٌ به الإماءء. لرددته. فإن في العدل 
سحل ومن ضباق غليه العدل#الحجور غلبه أفية "ا وقد أضاه الساواة 
بين المسلمين في العطاءء وألغى جميع الفوارق والامتيازات التي اخترعها 
الخلفاء قبله بذرائع مختلفة حيث ميزوا بين مهاجر وأنصاري وهاشمي 
وعامي وبدري وغير بدري وعربي ومولى.. ولا عوتب على التسوية في 
العطاء بحجة ضرورة عدم إثارة معارضة الأغنياء ضده. قال: «أتأمرونني 
أن أظلي النصر باون من ولت علبه؟ والله لأ أطتوربي""؟ ماسير 
سمير”""» وما آم نجمٌ في السماء نجماً. لو كان المال لي لسوّيت بينهم فكيف 
وإنها المال مال الله؟ ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف. )47) 

"٠‏ الثورة المضادة على علي (ع). 

المستفيدون من النظام السابق والمتضررون من إصلاحات علي عليه 
السلام بدأوا ثورة مضادة: 

طلحة والزبير نكثا بيعتهما لعلي عليه السلام وانضمت إليهما عائشة 


00 


فرفعوا شعار محاكمة قتلة عثمان رغم أنه شعار لا ينسجم مع مواقفهم 


.50 الإمام علي نبج البلاغة» مصدر سابق»» ص‎ )١( 
(؟) لا أطوربه: لا أمر به ولا أقاربه.‎ 

(*) مااسمر سمير: أي مدى الدهر. 

(5) الإمام علي نبج البلاغة» مصدر سابق»» ص 775. 


١78 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


المعروفة منه. وخاصة موقف عائشة التي كانت معارضة لعثمان وابتهجت 
لمقتله لاعتقادها أن الخلافة ستؤول إلى طلحة الذي كان تيمياً مثلهاء لكنها 
غيرت موقفها عندما علمت بمبايعة الناس لعلي (ع0". وانتقلوا إلى البصرة 
بتأييد من حاكمها عبد الله بن عامر» حيث انقسم الجند فيها بدوافع 
ل ل 
مع علي عليه السلام وثالفة آثرت الانزواء جانب”") . وبعد أن فشل علي 
عليه السلام في الوصول إلى تفاهم معهم يحقن الدماء؛ تمكن من القضاء 
عليهم في معركة الجمل في العام 5.ه وأسفرت المعركة عن مقتل طلحة 
والزبير وأسر عائشة الي أعيدت إلى المدينة واعتزلت السياسة”". 

مثل الخطر الأكبر على حكم علي عليه السلام معاوية والي الشامء 
وكان قد أسس فيها حك قوياً منذ توليه ولايتها بعد الفتح؛ ورفع 
شعار الشأر لعثهان» وأصبح رأس تحالف القبائل والارستقراطية القرشية 
الذي استعاد نفوذه بشكل علني بعد أن كان يت يتمتع به بشكل مقنع خلال 
غيد غف نأ 

5 - معاوية وولاية الشام. 
)١(‏ طه حسينء الفتنة الكبرى علي وبنوه» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» 25١١١7‏ 

عن ا ار 
(1) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء "ا ص 58١‏ - 4/17 4/85. 
(9) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. مصدر سابق جزء 7؟. ص 1/7 . 


(5) بليايف, العرب والاسلام والخلافة العربية» ترجمة أنيس فريحة, الدار العالمية» بيروت» 
1/7اء ص .١1960‏ 
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ارتبطت الشام ببني أمية مبكراً. فقبل الإسلام هاجر إليها أمية بن 
عبد شمس بعد أن فشل في نزاعه على النفوذ مع عمه هاشم وكان هذا 
أول نزاع بين البيتين"؟. وكانت علاقة قريش التجارية بالشام في رحلة 
الصيف عبر قافلة أبي سفيان. وعندما بدأت الفتوحات سلم أبو بكر قيادة 
أحد الجيوش الثلاثة إلى يزيد بن أبي سفيان الذي كان مكلفاً بفتح دمشق» 
ثم سلمه حكمها حتى وفاته عام ١18‏ هس لينتقل المنصب بشكل شبه 
وراثي إلى أخيه معاوية» الذي أنشأً إدارة على غرار الإدارة الرومية وأسس 
قوة عسكرية كبيرة برية وبحرية, أغدق عليها العطاء فكانت مخلصة له 
وأصبح بفضلها عصياً على العزل. وكان معاوية والياً على دمشق في عهد 
عمرء فضم إليه عثمان الشام كلهاء فأصبحت ولايته تشمل دمشق و حمص 
والأرون"" .وكا ععارنة فحن الأرعنة للوتوب اليسناظة كاذه افجارت»: 
منذ وصول أحد أركان البيت الأموي إلى الخلافة» وقد «مضى عفن إلى 
رحمة الله وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكنلمافي 
الأرض وبخاصة في الشام وبفضل ما مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح 
الإسلام من إقامة الملك الوراثي والاستتثار بالمغانم والأموال والمنافع ما 
أحدث خلخلة في الروح الإسلامي العام»7". فالحقيقة أن الدولة الأموية 
كانت قائمة في الشام بشكل غير رسمي في عهد عثمانء ولم يكن ينقص 
)١(‏ المقريزيء النزاع والتخاصم فيا بين بني أمية وبني هاشم. دار ومكتبة بيبليون» بيبلوس» 

لبنانة انق عى ١‏ 7 

.٠١7 محمد عمارة» الإسلام وفلسفة الحكم. مرجع سابق» ص‎ )١( 
.١5١ سيد قطبء العدالة الإجتماعية في الإسلام» مرجع سابق» ص‎ )( 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


للإعلان عن قيامها رسمياً إلا موته. أتقن معاوية لعبة التحالفات القبلية 
فقرّب إليه الكلبيين وهم أقوى القبائل اليمنية في الشام وصاهرهم. وفي 
الوقت نفسه نجح في استالة القيسيين بزعامة الضحاك بن قيس وزفر بن 
الحارث ونائل بن قيس فقاتلوا معه ضد علي ''. طوع معاوية جميع زعماء 
القبائل في الشام ونجح في حشد قبائلهم إلى جانبه تحت شعار محاسبة قتلة 
عثمان مخفياً حقيقة نواياه وأطماعه. 

- الحرب مع معاوية: 

امتاز حكم علي عليه السلام بإصراره على التمسك بالحق وعدم 
المساومة والتسويف في تطبيق الإسلام مهما كان النمن» لكن هذا المستوى 
الرفيع من المبدئية واجه مشكلة وجود معاونين وأنصار وجيش دون 
المستوى نفسه من حيث الميول والرغبات والالتزام والطاعة حتى أن 
عدداً من قادتهلم يتحمسما كثيراً لقوانينه الصارمة. وكان جيش الخلافة 
الذي ورثه علي (ع)» مفككاً أصابه مرض التدخل في السياسة منذ مقتل 

فك 


عمر » وخفتت الروح القتالية في صفوفه. بعد أن بلغت أوجها حين 


)١(‏ يوسف العشء الدولة الأموية والأحداث التى سبقتها ومهدت لا ابتداء من فتنة عثمان» 
دار الفكرء دمشق» طه. .١99/‏ ص 2146 185. 

(1) رد علي عليه السلام على من طالبه بإقامة الحد على قتلة عثمان (إني لست أجهل ما تعلمون. 
ولكن كيف أصنع بقوم يملكونا ولا نملكهم؛ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم 
وثابت إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا فهل ترون موضعا لقدرة على 
شىء ما تريدون؟ قالوا لاء قال فلا والله لا أرى إلا رأياً ترونه... » ويظهر من كلامه 
المستوى الذي بلغه الجيش من عدم الطاعة والانضباط. الطبريء تاريخ الأمم والملوك» 
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كان يقاتل أعداء خارجيين أيام الفتوحات الأولى ويطمع بغنائمهم. بينم| 
أصبح الآنيواجه أعداء داخليين. 

استنفد علي عليه السلام الطرق الدبلوماسية قبل الوصول إلى الحرب 
فأرسل موفدا إلى معاوية لإقناعه بالامتفال لأمر الخليفة والتدنحى دون إراقة 
الدماء. رفض معاوية واستدعى عمرواً بن العاص الذي كان معتكفاً في 

00 5 لع 0 10 عه‎ ١ 

فلسطين وناقم| على عثان" '.» فقدم إلى معاوية وهو يبكي عثان وينعاه 

كما تبكى امرأة» فوافق معاوية على منحه ولاية مصر كثمن لتحالفه معه 

ضد علي (ع» وعبّأ الميش فأصبحت الحرب حتمية'"". 

البداية لكن رفع المصاحف من قبل جيش معاوية أدى إلى طرح فكرة 

التفاوض وإعلان الهدنة. أتاح وقف الحرب الفرصة أمام جيش الشام 

لإعادة تنظيم صفوفه. بينم أدت الدعوة إلى التحكيم إلى ضعف الروح 
مصدر سابق» ج ”2 ص /40 . 

)١(‏ عزل عثمان عمرواً عن تولي الخراج فبدأ ينتقده وقد تجادل معه فتفاخرا بآبائهما في الجاهلية 
ثم خرج عمرو من عند الخليفة حاقداً عليه وصار يحرض علياً (ع) وابن الزبير على 
عثمان» ثم اعتكف في قصره في فلسطين ولم يبال بحصار الخليفة إلى أن قتل» فل بلغه 
مقتله خرج باكياً ادها ايه الطبري». تاريخ الأمم والملوك, مصدر سابق» جزء و 
ص 87 “1617 

(1) ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ مصدر سابق» جزء "اص 197*0584. أيضاً الدينوري أبو 
حنيفة أحمد بن داودء الأخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم عامر» دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة» ط١اء 2.147٠‏ ص 1517. أيضاً الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» 
جزء "'ء ص 6650 011. 


بحسن 
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القتالية لدى جيش الخلافة وفقدان الإنسجام الظاهري بين فرق هذا 
الجميش. عارض علي عليه السلام وأركانه فكرة التحكيم وحذر أصحابه 
من القبول بها «عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم... 
ويحكم والله ما رفعوها (المصاحف) إلا خديعة ووهناً ومكيدة)"''. فهي 
مناورة أعطت معاوية فرصة الظهور كند سياسي للخليفة بعد أن كان مجرد 
وال متمرد على الخليفة الشرعي. لم يلتزم قادة جيش علي عليه السلام 
بموقفه فارتفعت الأصوات تدعو إلى القبول بالتحكيم وقدراقت هذه 
الدعوة للقيادات القبلية التي لا تعرف الانضباط العسكريء وأصبح رأي 
الأغلبية داعياً إلى التحكيم., ثم انتقل هؤلاء من إبداء الرأي والإصرار 
عليه إلى #بديد علي عليه السلام بمصير يشبه مصير عثمان لحمله على 
الرضوخ لرأهم''". وكان على رأس هؤلاء الأشعث بن قيس زعيم 
القبائل اليمنية وكان في الأساس عامل لعثهان على أذربيجان وكان عثمان 
قدترك له خراجها فعزله علي (ع). وقد حاول وقف الحرب مع معاوية 
قبل خدعة التحكيهو”"» فقد طلب من علي عليه السلام أن يذهب إلى 
لقاء معاوية لاستطلاع غرضه من التحكيم فعاد من عنده أشد اقتناعاً 
بالتحكيم. ماأثر عل معنويات الجيش فأصبح علي عليه السلام 
وأركانه قلة أمام التيار الاستسلامي الذي فرض رأيهفي النهاية. وقد 
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20 1 0 
مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


سمى الإمام (ع) عبد الله بن عباس ليمثله في مفاوضات التحكيم؛ لكن 
الأشعث بن قيس ومعه اليانية تدخلوا مجدداً وفرضوا اسم أبي موسى 
الأشعري الذي كان قد خَدّل الناس عن علي عليه السلام في الكوفة 
ونهاهم أن يخرجوا معه فوصفه علي عليه السلام بالعدو'''. فقاللمم علي 
عليه السلام قد عصيتموني في أول الأمر فلا تعصوني الآن, لا أرى أن 
'"" لكنهم أصروا على موقفهم وكانت ذريعة الأشعث 
أن الأشعري أكثر مرونة في التنفاوض وهو في منتصف المسافة بين علي 
عليه السلام ومعاوية”". وقد وضع علي عليه السلام ومعاوية وثيقتان 
للنقاشء فرفض عم رو أن تحتوي على لقب إمرة المؤمنين لعلي (ع). 
فقام الأشعث مجدداً بالضغط عل المترددين من جيش علي عليه السلام 
للقبول بهذا التنازل» فتنازع أصحاب علي عليه السلام منازعة شديدة 


أولي أبا موسى) 


في قبول أو رفض نزع صفة الخلافة عن اسم علي عليه السلام حتى 
تضاربوا بالأيديء فقال الأشعث: أمحٌ هذا الاسم. فهدده مالك الأشتر 


2 


بالقتتل واتهم بالتنسيق مع معاوية» ثم انتفض بوجهه عروة بن أديه أحد 
زعماء بني تميم وكاد أن يفتك به لكنه نجا من الضربة”*. تكتلت حول 
الأشعث قبيلته كندة وأعلنت موقفها المؤيد للتحكيم. بينها تمادت قبيلة 
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الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاريغي من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


تميم في رفض التحكيم.ء وكادت الحرب تنشب بينهم| وهما من أكبر القبائل 
في جيش علي عليه السلام الذي انقسم بين النزارية واليمنية. وعندها 
انتتزع علي عليه السلام فتيل الحرب بين القبيلتين بإعلانه القبول بحذف 
لقب الخلافة عن اسمه في وثيقة التحكيم متأسياً برسول الله الذي قبل 
بنزع لقب الرسالة عن اسمه في صلح الحدييية'١.‏ وأصبحت قبيلة تيم 
التي عبرت عن رفضها بإطلاقها شعار ١لا‏ حكم إلا لله» نواةلماعرف 
لاحقاً بحركة الخوارج. عمت الفوضى معسكر علي عليه السلام الذي 
انقسم بين داع إلى التحكيم وموسوم بالخيانة وبين رافض وساخط. ك]| 
أوسهن الثيم طالكر) بالمتدبي ووافسو عه قيروا موقيس وتفظبيرا 
أيهم منة واهموا قاقدهه بالتخاذل”". اتسحب عغلل غليه السلاء إلى 
الكوفة لإعادة تنظيم جيشه بينم| تجمع معارضوه في حروراء وقد بلغ 
عددهم 1٠٠٠١‏ مقاتل”" فحاول علي عليه السلام محاورتهم واستعاد 
عدداً منهم إلى معسكره» لكنهم عادوا وانفصلوا عنه عندما رأوا جديته 
في التزامه بمفاوضات التحكيم وانتقلوا من الاحتجاج إلى ممارسة العنف. 
وبعد أن بدأت المفاوضات واتضح أنها بالنسبة لمعاوية مجرد مناورات 
هدفها ابتزاز الخليفة وحمله على تقديم التنازلات السياسية؛ اتتقل 
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مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الخوارج إلى النهروان”7١2.‏ طال النقاش بين الحكمين في قضية عثمان» ثم 
اتفقاعلى خلع كل من علي عليه السلام ومعاوية وترك الخلافة شورى 
بين السلمين» لككن كلا منهها تكله بشكل غتلف: فسيى الأشعرئ 
غينق السيى عير الخلاقا نه امن عمروهحاوية ين أ يسفان". 
وبالمحصلة نجح ابن العاص في استدراج الأشعري إلى التنازل عن حق 
يتمتع به علي عليه السلام دون خصمه وهو الخلافة» وإظهار معاوية كند 
لعلي (ع»» ثم انفض المؤتمر على غير وفاق وعادت تباشير الحرب تلوح 
من جديدء وقد رأى علي عليه السلام أن كل ما جرى خرق للوثيقة التي 
اتفق عليها سابقاً ولحكم القرآن الذي تعهد الحكمان على الالتزام به 
الت 


5-حرب الخوارج: 

بعد فشل مؤتمر التحكيم انشغل علي عليه السلام في حرب الخوارج 
الذزين قطعوا الطرقات واعتدوا على الناس فكان ل ابد من استتئصال 
خطرهم قبل العودة إلى قتال معاوية. وفعلا فقد هزمهم علي عليه 
السلام في النهروان وقتل زعيمهم. لكن حرب الخوارج في العراق أتاحت 
الفرصةلمعاوية لتوسيع نفوذه خارج بلاد الشام فسقطت بيده مصر 
واليمن وبعض الحجاز والجزيرة وبدأ جيشه يشن غارات على العراق 
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الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاريغي من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


منتقلاً إلى موقع الهمجوم بعد أن كان في موقع الدفاع""'. 

١-نقاط‏ الضعف في جيش علي (ع): 

أظهرت الأحداث مجموعة من نقاط الضعف في جيش علي عليه 
السلام منعته من تحقيق النصر على معاوية. لم تكن بيعة المسلمين والجنود 
لعلي عليه السلام بعد عثمان امتداداً لبيعة الغدير كواجب شرعي إلهي 
بلغه رسول الله» بل كانت بيعة الضرورة التي يمكن نقضها في أي وقلت. 
وفي معركة الجمل كان الالتزام بالموقف القبلي ظاهراً في الجميش وفي صفين 
كانت القبيلة تقاتل كوحدة ولم يقاتل الجنود كأفراد ملتزمين بموققكف 
مبدئي يدافعون عنه. ازدادت المنازعات القبلية داخل الجيش وعمت فيه 
الروح الإنمزامية وكثر فيه المتخاذلون والانتهازيون. وهذا الجيش الذي 
بدأ يتدخل في السياسة خلال عهد عثمان رافعاً شعار الإصلاح. ثم قتل 
الخليفة وانغمس ني صراعات الطامعين إلى السلطة. أخذت قياداته التي 
ذاقت طعم السلطة ولو لأيام معدودة تلجأ إلى القوة والضغط لفرض 
القرارات التي تراها مناسبة» ولم يعد لديها الانضباط والطاعة للخليفة 
الذي رشحته بنفسهاء وهو ما ظهر بوضوح من خلال موقف هذه 
القيادات من علي عليه السلام عندما اعترض على التحكيم فضغطت 
عليه للقبول به متجاوزة صلاحياتها العسكرية والشرعية"''". ومازاد 
)١(‏ المصدر نفسه. جزء “ا ص 4ه" دلالاء 7لا" 8/ا"ء 714. أيضاً اليعقوبي» تاريخ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


الطين بلة انفصال عدد كبير من الجنود بعد التحكيم., وانهماك علي عليه 
السلام في حر.هم.؛ ما أدى إلى نقص في عديد الجيش واضطرار علي عليه 
السلام طوال السنتتين الآأخيرتين من حياته إلى الإنه اك في إعادة بنائه 
فل مغابين بويجدة من الو له والفجاتس والاتضباظ فكو مو شد 
٠‏ مقاتل ونجح في وقف هجهات الشاميين على العراق'''» وكان 
يستعد لحرب معاوية وإنهاء تمرده. لكنه اغتيل على يد الخوارج في هذه 
الظفروف بالذات لينهار بشهادته مشروع بناء الدولة الإسلامية. وصل 
علي عليه السلام إلى الحكم في ظل حرب أهلية» وقد تآمرت عليه مختلف 
الأطراف ب فيها تلك المحسوبة عليه والمقاتلة في صفوفه فلم يتمكن من 
إعادة مؤسسة الخلافة إلى طبيعتها بعد أن اهارت في عهد عثمان» وتصدى 
في ظل ظروف لا تشجع على الحكم ولا تسمح بإنجاز التغيير المنشودء 
وقد لخصهاعبي عليه السلام بعبارتين: «عجباً والله يميت القلب ويجلب 
الممّ من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم»" ".و (لا 
رأئ لخ لايطاع و 
ثامناً: خلافة الحسن (ع) القصيرة. 


كان قيس بن سعد من عبادة عل وأس الإتجاه الذي يدعو إل استمراز 


(1) ابن قدبة الأمامة والسياسة:غعضدر سابق؛ ججزء ١‏ صن ١158‏ : أبضاًابن الاثير» الكامل 
في التاريخ» مصدر سابق» جزء '' ص 5 5١‏ . 
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الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


|الحرب مع معاوية» وكان أول من بايع الحسن (ع) في عام :٠‏ هه وقد 
اشترط الحسن (ع) على من بايعه الطاعة قائلاً:“إنكم مطيعونء تسالمون 
من سلمت وتحاربون من حاربت)!). وقد رأى البعض في هذا الكلام 
تلميحاً إلى إمكانية القبول بالسلم مع معاوية فحاولوا مبايعة الحسين 
(ع) فقالواله: أبسط يدك نبايعك على ما بايعنا عليه أباك وعلى حرب 
المحلّين الضالين أهل الشام فقال الحسين معاذ الله أن أبايعكم ماكان 
الحمسن حياً)('). وقد صدّهم الحسين (ع) لأن الحسن (ع) يمثل الخليفة 
الشرعي للمسلمين. وخلال بضعة أسابيع تبادل الحسن (ع) الرسائل 
مع معاوية”", وفيها وصل معاوية بجيشه إلى مسكنء عسكر الحسن (ع) 
في المدائن» وشن معاوية حرباً نفسية استهدفت زعزعة معنويات جيش 
الحسن (ع) فأشاع في صفوفه أن قيس بن سعد قد صالح معاوية وأشاع 
في عسكر قيس أن الحسن (ع) قد صالح. وأرسل معاوية وفدا إلى الحمسن 
(ع) فلا خرج أعضاء الوفد من لقائه أخذوا يشيعون أنه قد وافق على 
الصلح. ولم يكن العسكر يشككون في صدقهم فأصابهم الاضطراب27). 
ثم أشاع أصحاب معاوية بعد ذلك خبر مقتل قيس بن سعد( ). 
أصبحت ظروف الحسن (ع) أكثر صعوبة فقد انهارت الجبهة العراقية 
١‏ ابن الاثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء "ا ص 5٠7”‏ . 
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بعد شهادة علي (ع)» وظهرت خيانة قادة اليش للحسن (ع) فتواطاً 
قائده عبيد الله بن عباس مع معاوية وانحاز مع فرقته إلى صفه١١)‏ ثم 
انتهبت خيمة الحسن (ع) وتعرض لمحاولة اغتيال وأصيب بجراح(2'). 
في ظل هذه الظروف أيقن الحسن (ع) باستحالة الحرب مع معاوية فعقد 
معه صلحاً تنازل له فيه عن الحكم مشترطاً عليه أن يعمل بكتاب الله 
وسنة نبيه وسيرة الخلفاء الصالحين وأنه ليس لمعاوية أن يعهد لأحد 
من بعده وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين بعده وأن يأمن الناس 
على أنفسهم وأموالهم وذرارهه(7'). قال الحسن (ع) لشيعته مبرراً قرار 
الصلح الذي صعب على بعضهم أن يتقبله: «ما أردت بمصالحتي معاوية 
إلا أن أدفع عنكم القتل عندما رأيت من تباطؤ أصحابي عن الحرب.. 
فصالحت بقياً على شيعتنا خاصة من القشل فرأيت دفع هذه الحروب إلى 
يوم ما)(”). لكن معاوية لم يابث أن نقض كل بنود الصلح وأعلن ذلك 
صراحة في خطبة له أمام أهل الكوفة”. 


تسسا الدولة لامو 
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الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


استتب أمر الحكم رسمياً لمعاوية بعد صلحه مع الحسن (ع)؛ ونجح 
في ترسيخ قوة دولته الموجودة أصلاً تحت مسمى ولاية الشام فأصبحت 
تحت مسمى خلافة المسلمين» وقدامتازت هذه الدولة بعدة عناصر 
أمفنت شاقوةوفعة: 

- اعتمادها مبدأً «الغاية تبرر الوسيلة»)» فسياسة معاوية غير مقيدة 
بحدود شرعية ويمكن له القيام بأي شيء للوصول إلى أهدافه. 

- إجادة نسج التحالفات القبلية واستالة رؤساء القبائل بالترغيب 
والترهيبء وقد تمكن معاوية من استالة القيسية واليمنية في الشام. 

- لجأ معاوية إلى التنظيم العشائري لأحكام سيطرته على الكوفة التي 
كانت معقل المعارضة؛ وكانت أحياء المدينة موزعة على القبائل فكان 
الإنقسام القبلي فيها واضحاً وقويا"'؟. كان عمر قد وضع عل المدينة 
أمراء الأجناد وقسم سكانها الى أعشار ثم إلى أسباع» وتألف كل سبع من 
عدة عشائر ووضع على رأسه رئيساًء وجعل على كل عشيرة عريفاً من 
أصحاب الشأن في الإسلام» وظل هذا التقسيم قائاً إلى أن قسمهم زياد إلى 
أرباع في أواخر خلافة عمرء وكانت هذه التقسيمات تتم على أسس قبلية. 
وكان لكل سبع أمير يتلوه أصحاب الرايات: العرفاء والنقباء والأمناء 
يقودون الناس ويدفعون إليهم العطاء في دووف وفرض معاوية 
)١(‏ هشام جعيطء الكوفة نشأة المدينة العربية الإسلامية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» 

الكويت» ط١‏ 1985 ص 0159 .١7١‏ 
(؟) صالح أحمد العلي» الكوفة وأهلها في صدر الإسلام دراسة في أحواها العمرانية وسكانها 
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على الأشراف والعرفاء ورؤساء الأسباع والآرباع أن يتواجدواني بلاط 
الوالي باستمرار. وطلب معاوية من الوالي التشدد مع العرفاء ورؤساء 
الأرباع والناس"". وكان الوالي يغدق على العريف المال من جهة,. لكنه 
من جهة أخرى كان يعاقبه على ذنب أي فرد من أبناء عرافته ويأخذه 
بتجاوز واخطاء أي من أبناء العشيرة» فكان العريف المقصر يسيّر وينفى 
إلى مكان بعمان الزارة (في البحرين)"'". وقد طلب الوالي من العرفاء أن 
يكتبواله أسمء الغرباء الذين يدخلون الكوفة وطلبة أمير المؤمنين أي كل 
العناصر المعارضة:» فأصبح العريف يستميت لإرضاء السلطة وقمع أي 
معارض من عشيرته خوفاً على نفسه وطمعاً بالمال. 

- وضع بيد والي الكوفة وفي قصره بيت المال ودار الرزق بين الكوفة 
والسواد وكانت كل الارض الزراعية بيده وكان عطاء الجند والقبائل بيده 
فضمن ولاءهم. 

- بنى الجيش على أسس قبلية. 

- تحول الجيش الى طبقة عسكرية لما امتيازاتها الخاصة والاقتصادية» 
وهي مخلصة لهذا الحكم الذي يضمن لما استمرار هذه الإمتيازات؛ 


وتنظي|هم» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» ط1. 5٠١7‏ ص ”207521177 
ال با 155 6١5+‏ 15. 


.5١1١ 0555019492191١ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء 5» ص‎ )١( 
ياقوت الحموي شهاب الدين ابو عبد الله» معجم البلدان» القاهرة ع جزءةء)ص‎ )"( 
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جنودالأمصار لأنه الأداة الأكثر إخلاصاً وهو الذي تعتمد عليه السلطة 
الجديدةفي بقائها. 

- تسييس الفتوحات واستخدامها لإرضاء الجند ني الأمصار بالغنائم 
وإثرائهم وإبعادهم عن التدخل في السياسة وشؤون الحكم. 

استند معاوية إلى كل عناصر القوة الموجودة لديه لتأمين خضوع الأمة 
لاختياره ابنه يزيد ولياً للعهد. ني العام 44 هء وبعد أن حصل على تأييد 
الزعيم القيسي الضحاك بن قيس الفهري والزعيم اليمني حسان بن 
حبيث قدموا الببعة ليزيد. لكنن الاحتقال ظل متقوضا لآن زعاء الحجاز 
تغيبوا عنه» فقد فشل مروان بن الحكم في حملهم عل تأييد ولاية العهد. 
وكان أبرزهم الحسين بن علي عليه السلام وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر. قدم معاوية إلى المدينة للقائهم وإقناعهم 
أو إجبارهم على البيعة» فأغلظ لهم الكلام فغادروا إلى مكة» فلحقهم إلى 
هناك وحاورهم وسايرهم في البداية فل لم يتجاوبوا وضع عليهم صاحب 
حرسه وأمره بقتلهم إذا عارضوا كلامه أمام الناس» ثم تكلم وادّعى 
أهم قد بايعواء «فبايع الناس وكانوا يتربصون بيعة أولئك النفر. فلم| 
طالبوهم بعد ذلك وقالوالهم زعمتم أنكم لا تبايعون فلم أرضيتم 
وأعطيتم وبايعتم؟ قالوا والله ما فعلنا. فقالوا ما منعكم أن تردواعلى 
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الرجل؟ قالوا كادنا وخفنا القتل)7". 

عاشراً: ثورة الحسين (ع). 

كانت وفاة معاوية مؤشراً على حتمية الصدام مع رافضي البيعة ليزيد. 
وبشكل خاص مع الحسين (ع) وعبد الله بن الزبير. تلقى والي المدينة أمراً 
من يزيد بانتزاع البيعة منهم بالقوة فانتقلوا إلى مكة تحاشياً للإصطدام 
مع الوالي''". في الوقت نفسه ظهر أول نشاط للحزب الشيعي المعارض في 
الكوفة منذ الحكم الآأموي لما من خلال اجتماع عقده زعماء الشيعة في 
منزل سليهان بن صرد الخزاعي بعد أن بلغهم امتناع الحسين (ع) وابن الزبير 
وابن عمر عن البيعة ليزيد("). وقد رفض المجتمعون الاعتراف بالنظام 
الورائي وبشرعية خلافة يزيد ودلّ ذلك على قرب انفلات الوضع في 
العراق من سيطرة الأمويين تزامناً مع خروج الحسين(ع) إلى مكة ورفضه 
البيعة ليزيد(*). وقد قرر المجتمعون دعوة الحسين (ع) إلى العراق لقيادة 
الحزب الشيعي وإعلان الشورة فأرسلوا إليه الرسل والكتبء وقد وصلته 
في الوقت الذي علم فيه أن يزيداً أصدر أوامره لعملائه بقتله ولو كان 
في الحرم. وقد بعث الحسين (ع) رسولين إلى البصرة والكوفة لاستكال 


(1) ابن الاثير» الكامل في التاريخ. مصدر سابق» جزء "ا. ص /4007 .01١‏ 

(9) السد اسح ابسن أ ابا 

(*) ابن كثير أبو الفداء الحافظ» البداية والنهاية» ١‏ جزءاً)» مكتبة المعارف» بيروت» 219455 
جزء 8» ص 57 7. أيضاً ابن الاثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء 4» ص .7١‏ 

(4) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء 5» ص /70. 
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دراسة أوضاعه) وطلب البيعة من أهله. أما رسوله إلى البصرة فلم 
يلق أي تجاوب بسبب الولاء القبلي للسلطة وانتهى مصلوباً في ساحة دار 
الإمارة(')» وأما رسوله إلى الكوفة مسلم بن عقيل فقد لقي تجاوباً كبيراً 
في البداية» لكن والي الكوفة الجديد عبيد الله بن زياد اعتمد عل التنظيم 
جنودهم من الأعطيات والمرتبات» لأذابيت الال كانايايه رصحولا 
إلى تبديدهم بالقتل والنفي. كان إلى جانب ابن زياد ١؟‏ من الأشراف 
ورؤساء الأرباع الذين خذلوا الناس عن نصرة مسلم ونجحوا بتطويع 
أبناء عشائرهم وفقاً لمشيئة السلطة('). وهكذا تمكن ابن زياد من تنفيذ 
كاتبوا الحسين سابقاًء فاتتهى مسلم بن عقيل إلى الوقوع في قبضته بعد أن 
وجد نفسه وحيداء وتم إعدامه مع أحد أبرز قادة الحزب الشيعي هانئ 
بن عروة”"" دون أن يتسبب ذلك بأي ردة فعل في الكوفة. وقد كان ابن 
)١(‏ ابن الاثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء 5» ص 77. 
(؟) خاطب أحد هؤلاء الأشراف قومه قائلًا: أيها الناس الحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا الشر ولا 
تعرضوا أنفسكم للقتل فإن جنود أمير المؤمنين قد أقبلت وقد أعطى الله الأمير عهداً لئن 
أتهمتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيتكم أن يحرم ذريتكم من العطاء ويفرق مقاتلتكم 
في مغازي أهل الشام على غير طمع وأن يأخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب... 
الطبريء تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» جزء 4. ص ل ال 0 
(") المصدر نفسه. جزء 5 ص 570. أيضاً ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء 
عن الام 
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زياد حريصاً على تذكير الناس بمبدأً الطاعة الذي ركزت عليه سياسة 
الدولة الآموية قبعة أن قرب خاتقا وسح «صعنة الخبر وشعة أقتراف 
الناس وشرطه وحشمه.. ثم قال أما بعد أيها الناس فاعتصموا بطاعة 
الله وطاعة أتمتكم ولا تختلفوا ولا تفرقوا فتهلكوا ). 

أدى ذلك إلى بقاء الحسين (ع) مع أهل بيته وثلة من أنصاره وحيداً في 
ساحة كربلاء. وفي هذه الساحة تجلى التيار القبلي بكل قوته حيث اعتبر 
المعركة عملية ثأر عشائري لقتلى بني أمية في بدره ولمقتل عثمان الذي 
حمله معاوية للإمام علي عليه السلام وتذرع به ليصل إلى الخلافة» حتى 
أهم برروا قطع الماء عن معسكر الحسين (ع) بأنهم يريدونه أن ييقتل 
عطشاناً ىم قحل عفان غطشاناً «قال أبوغنف.. جاء من غبيد الله ين 
زياد كتاب إلى عمر بن سعد أما بعد فَحُل بين الحسين وأصحابه وبين 
الماء لا يذوقوا منه قطرة كما صنع بالتقي الزكي المظلوم أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان؛ قال فبعث عمر بن سعد عمروً بن الحجاج على 
خحمسمائة فارس فنزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين 
الذمله أن يسكرامهه تطترقوذلك قبل سل اليين يتاقت ".وق زواينة 
أخرى ١‏ ورد كتاب ابن زياد على عمر بن سعد أن امنع الحسين وأصحابه 


.73 7260 الطبريء تاريخ الأمم والملوك مصدر سابق» جزء :»ص‎ )١( 
511 ١١ المصدر نفسه. جزء :»ص‎ )3( 
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الماء فلا يذوقوا منه حسوة"' كما فعلوا بالتقي عثمان بن عفان)”". 
وقد بلغ الانحراف الفكري الذي ارتكز عل النظرية التي روج 
ما الأمويون باحق الإلمي ني الحكم للخليفة - أي خليفة ومهما كانت 
مواصفاته - شأناً بعيداً حيث أصبح الحاكم المغتصب للساطة ولياً للأمر 
واجب الطاعة ولو كان ظالماً وفاسقاًء بينها مثل الخروج عليه وردعه عن 
ظلمه بالنسبة إليهم خروجاً عن الدين ومعصية كبيرة. وقد ظهر من 
خلال خطاب بعض القوم للحسين (ع) وأصحابه. قناعتهم أن الحسين(ع) 
بخروجه يخرج عن الطاعة ويفرق وحدة الأمة» ولذلك فهو يرتكب ذنباً 
يستوجب خلوهه في النار» وهم إنم| يجاهدونه ويتقربون إلى الله بسفك دمه. 
والأمثلة على ذلك خلال أحداث عاشوراء كثيرة منها: قال ابن حوزة: 
يا حسين أبشر بالنار»”'". وما قال الحسين (ع): اسلوهم أن يكفواعنا 
حتى نصلي ففعلواء فقال لمم الحصين إنها لا تقبل فقال له حبيب بن 
مطهر زعمت لا تقبل الصلاة من آل رسول الله صل الله عليه وسلم 
وتقبل منك يا حمار»”*". وقال عمرو بن الحجاج مذكراً بمبدأ الطاعة 
الذي قامت عليه سياسة بني أمية: «يا أهل الكوفة الزموا طاعتكم 
وجماعتكم.ء لا ترتابوا في قتل من مرق من الدين وخالف الإمام.. وسمعه 


(1) كبو جرعة بقدر ها ين مرة واحدة: 

(1) الدينوريء أبو حنيفة أحمد بن داود» الأخبار الطوال» مصدر سابق» ص 75500. 
ابن الاثير» الكامل في التاريخ» مصدر سابق» جزء 5أءضص15. 

(:) المصدر نفسه. جزء 5» ص .7١‏ 
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الحسين فقال: يا عمرو بن الحجاج أعلّ تحرض الناس؟ أنحن مرقنا من 
الدين أم أنتم؟ والله لتعلمنٌ لو قبضت أرواحكم ومتم على أعمالكم أيّنا 
المارق)"''. وفي مقابل منطق القبيلة والطاعة العمياء للحاكم.؛ كان شعار 
الحسين (ع) الدعوة إلى الحق والسير على خطى رسول الله صل الله عليه 
وآله. فقال: «فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. فهو لم يقل من 
قبلني لشرفي ومنزلتي في المسلمين وقرابتي من رسول الله صل الله عليه 
وآله وما إلى ذلك. بل قال إن قبوله يكون بقبول الحق فهو داع من دعاته. 
وخبن | يقب السادى داعي افق اتن ا كبارقه كنا فول لمن لق 
والخير لا لنفسه. وفي هذا تعالٍ وتسام عن التنافر القبلي''2. وعبثاً حاول 
لبي او اميدق كل # يبويع القوء للأكر هو مه يديل اتسين 
(ع) من نهج القرآن والاسلام والعدل وبما يمثشل يزيد من فسق وفجور 
وانحراف وظلمء فقد اختلطت الأمور إلى أن كاد الحق أن يطمس بسبب 
سطوة المال والعشيرة والسلطة» فكان الخيار الوحيد المتاح للحسين (ع) 
أن يرسخ وإلى الأبد» بدمائه ودماء أهل بيته وأصحابه الفارق بين التيارين 
بحيث يستحيل على الظلم بعد ذلك أن يكتسب أية شرعية» ويستحيل 
على النفاق أن يلبس ثوب الإسلام بعد أن أظهر الحسين (ع) الصورة 
الحقيقية لمذا الدين. 


.17 المصدر نفسه. جزء :ءص‎ )١( 


)١(‏ محمد مهدي شمس الدين» ثورة الحسين ظروفها الإجتاعية وآثارها الإنسانية» دار الغكر» 
بيروت» 1ءعص .١15١‏ 
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حادي عشر: المخائمة. 

الانحراف الذي بدأ بعد ارتحال الرسول صل الله عليه وآله بابتعاد 
بعض المسلمين عن توجيهات الرسول صل الله عليه وآله ونقضهم لبيعة 
تشخيص الرسول صل الله عليه وآله وأوامره» وهذا الحق بالتشخيص 
أدى إلى سيطرة تيار وسطى قبلى كان بمثابة حصان طروادة استخدمته 
الفئة الأرستقراطية القرشية لتصل إلى الحكم أولآً» ثم لتمهد الطريق لتصل 
إلى السلطة الأرستقراطية الأموية تحديداًء والتتي كانت تحكم مكة قبل 
الإسلام» لتعود وتتسلل الى الحكم وهي ترتدي هذه المرة ثوب الإسلام 
ولتحيي الروح القبلية من جديد بعد أن بذل رسول الله كل جهده للقضاء 
عليها من نفوس المسلمين. لقد كانت بداية الإنحراف عن ما خططه 
شرّها كم تصوّرء لأن هذا الانحراف استفحل حتتى وصل الأمر إلى 
عليه السلام لجم هذا الانحراف والعودة بالدولة إلى صفائها عند تسلمه 
الخلافة لكنه لم يتمكن من ذلك لأن الاهتراء كان قد بلغ حداً بعيداً 
في الدولة التي ورثها وخاصة في صفوف الجيش الذي قطعت أوصاله 
الولاءات القبلية» ولأن الفئة المستأثرة بالسلطة والمستفيدة من أموال بيت 
المال بشكل غير مشروع كانت قد سيطرت على جميع مفاصل الدولة 
وخاصة في بلاد الشام. ومع انتقال الحكم إلى يزيد بدا واضحأاً تحول 
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الخلافة إلى ملك وراثي»؛ وقد بلغ هذا الانحراف العملي والفكري حداً 
لا يمكن السكوت عليه؛ إذ حاول بنو أمية إضفاء صبغة الإسلام على 
كل انحرافاتهم من خلال ادعاء الحق الإلمي ني الحكم ووجوب الطاعة 
للحاكم وعدم الخروج عن الجماعة» وكادوا أن ينجحوا في إعطاء حكمهم 
صفة الشرعية. وعندها رأى الإمام الحسين (ع) انطلاقاً من مسؤوليته 
في حفظ الدينء أن الطريق الوحيد الذي بقي متاحاً أمامه لنزع هذه 
الشرعية المزيفة وإعطاء الصورة الحقيقية للإسلام المحمدي الأصيل هو 


روم 
ص 


إعلان الشورة مهما كان الثمن باهظا. لقد أدرك الإمام الحسين (ع) منذ 
اللحظة الأولى أن قوته العسكرية لن تتمكن من التغلب على التحالف 
القبلي الموالي لبني أمية؛ لكنه أدرك أيضاً أن مسؤوليته كإمام تفرض عليه 
أن يسجل موقفاً تاريخياً ينتزع وإلى الأبد كل شرعية مزيفة حاول الأمويون 
ادعاءهاء فرسم بدمائه ودماء أهل بيته وأنصاره صورة الإسلام الحقيقي 
التي كاد الانحراف الأموي أن ينجح في طمسها وتشويههاء فأوصل هذا 
الإسلام الحقيقيء إسلام جده وأبيهء إلى الأجيال القادمة. وكان حفظ 
الإسلام وهوهدف أهم من الحكم نفسه. الفتح والنصر الذي تحقق 
في كربلاء» والذي قال عنه الحسين (ع) قبل انطلاقه «ومن تخلف عنالم 
يبلغ الفتح). 


المصادر والمراجع 


الضاةر العريية: 


١6. 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


١‏ - ابن أبي الحديد المعتزلي» شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم., دار الجيل» بيروت» ط١»/19/1.‏ 

؟-اين ان طالب علي (ع»» نهج البلاغة. شرح الشيخ محمد عبده. دار 
الأندلس للطباعة والنشر» بيروت» ط3» 19577. 

“'- ابن الأثير علي بن احمد بن ابي الكرمء الكامل في التاريخ» دار صادر 
للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» .١956‏ 

> ابن بال «العلامة أن المسن عل بن خلف مو عبش الك ابسن 
بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ت 444 هف شرح ابن بطال على 
صحيح البخاري» حققه مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت»)68١١5.‏ 

- ابن خلدون عبد ال رحمن المغربي» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخير 
المعروف بتاريخ ابن خلدون. دار الفكر» بيروت» .١91/‏ 

5- إبن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوريء الإمامة 
والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء» مؤسسة الوفاء» بيروت» ط"”. ١‏ . 

لاتاين كقنين أبن القنداء البافظة البداية والتهابية ١(‏ جسوءا) مكب: 
الملعارفه بنروت 1551 

8- الأسديء سيف بن عمر الضبيء الفتنة الأولى ووقعة الجملء جمع 
وتصنيف أحمد راتب عمر موسى. دار النفائس» بيروت» طى2كء ؟191/7. 
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5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /1لتفل١‏ 
- الأصفهاني علي بن الحسن أبو الفرجء مقاتل الطالبيين» النجف. 
6 ه. 

0 ١-البلاذري‏ أبو الحسن أحمد بن حيى بن جاير؛ فتوح البلدان» دار 
ومكتبة المهلال» بيروت» طكف ”987 .١‏ 
-1١١‏ الحموي ياقوتء». شهاب الدين ابوعبد اللّه» معجم البلدان» 


القاهرة .١195٠١‏ 
57- الدينوري أبو حنيفة أحمد بن داود» الأخبار الطوال» تحقيق عبد 


المنعم عامرء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ط١اء 16056٠‏ . 
كل منهمء مؤسسة الأعلمي», بيروت. لاات. 

14- الطبري محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرأنء 
سب اليه غلبيل لبس ذاو التككر للطاعة والشر والتوزمع يروف 
.١ 6‏ 
الجوهرء الآميرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط1١ء .1١٠١‏ 

5 المقريزيء النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم.ء دار 
ومكتية سليون؛ سلوس» ليتان» ليت 

١١‏ - اليعقوبي احمد بن ابي يعقوب. تاريخ اليعقوبيء دار صادرء بيروت» 


.١135 
١0 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاركى من بيعة الغدير إلى غاشوراء 


المراجع العربية: 

١‏ - الأسعد بن علي» صلح الإمام الحسن (ع) من منظور آخخرء دار 
التآخي للطباعة والنشر والتوزيع» بغناد, ٠٠٠4‏ 

؟- جعيط هشام., الكوفة نشأة المدينة العربية الإسلامية» مؤوسسة 

- حسين طه. الفتنة الكبرى علي وبنوه. مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة. القاهرة. ”5 

5 - سرور محمد جمال الدينء الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية 
خلال القرنين الأول والثاني بعد الهجرة؛ دار الفكر العربي» بيروت:1957١.‏ 

٠‏ - شمس الدين محمد مهديء ثورةالحسين ظروفهاالإجتاعية 
وآثارها الإنسانية» دار الغكرء بيروت. 1917/5. 

5- العش يوسفه. الدولة الأموية والأحداث التى سبقتها ومهد تلما 
ابنشداء من فتنة عثيان؛ دار الفكرء دمشق» ط 6 :.١1558‏ 

ا- العلي صالح أحمدء الكوفة وأهلهاني صدر الإسلام دراسة في 
أحوالها العمرانية وسكانها وتنظيماهم» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
فيروت: طا 17 1 

/- عارة محمدء الإسلام وفلسفة الحكمء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرةفيروت: ١5195‏ 





لم مم 





ررواتة العجي 
4١11‏ ا هر 1 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول العا 
4 الفرشىء. باقر شريف. حياة الإمام الحمسن بن عللىء» دار البلاغة. 


فبروته 439 1: 
٠‏ ١-قطب‏ سيدء العدالة الإجتاعية ف الإسلام» دار الشروق. القاهرة. 


06. 
المراجع الأجنبية المترجمة: 

١‏ - بليايفء. العرب والاسلام والخلافة العربية:» ترجمة أنيس فريحة» 
الدار العالمية» بيروثت» للا ١‏ . 

؟- كلود كاهن.ء تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» ترجمة بدر الدين 
القاسمء دار الحقيقة» بيروت» ا" 


مكتبة النهضة المصرية؛ 1558. 


١6 


إشكالية النص ف البعد التاربخي لواقعة الغدير 


إشكالية النص في البعد التاريخي لواقعة الغدير 
د. صالح عبد حسن الطاتي 


المقدمه 


من يتفكر بذلك التجمع الكبير في ا حر اللاهب عند مفترق الطرق» 
يجد واقعة أسسالا النبي( صل الله عليه وآله) بأمر الله تعالى» ويدعمها 
المفهومان العقدي والسيامي» ويجد أن كل أحداثها الحقيقية كان يجب 
أن تقبل كها هي عليه دون أي تغيير أو تعديل أو تفسيرء لأن كل خطوة 
كانت مدروسة ومقنئة إلهيا. ويجد أن كل الخطوات المضادة التي مورست 
لتحجيمهاء لم تحرفها عن مسارها فحسبء بل أخذتها إلى أبعد بماجاءت 
من أجله. وبالتالي أفقدتها قدسيتها وألقها ورونقها الاحتفالي الذي تحدث 
عنه اليهودي في تقييمه لآية اليوم أكملت لكم دينكم. 

إن ما تعرضت له واقعة الغدير من تحريف وتأويل مَل إهانة تاريخية 
للقرار الإسلامي ولجزء من عقيدة الإسلام» وقد بدأت هذه المأساة 
مع بداية التحريف. ول تنتهي إلى يومنا الحاضر» وهنا يجب أن نعرف أن 
الإسلام وضع نظام حكم. وأن السياسيين نجحوا في وضع نظام آخر 
غلبَّوه عليه وطبقوه فعلاء وأيدتهم عامة الناس خوفا ووجلاء لاعن 


قناعة ويقين. 





لمم يضم | 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


من جانب آخر يتضح أن تمكن السياسيين من اختراق دفاعات منظومة 
الغدير وتاريخهاء ونجاحهم في تسويق قواعد الحكم التي استنبطوهاء يدل 
على مقدرتهم السياسية وتمكنهم من إدارة الأزمات» بدليل أن تعدد طرق 
روايات الغدير وتواترهاء ونجاحهم في تطويعها يؤكد ذلك. ويعني من 
جانب آخر أن مجمل تاريخنا قد تعرض إلى إعادة بناء» لا على أسسه 
الحقيقية التي وضعها النبي(صل الله عليه وآله) بل على أسس مستنبطة» 
وهذايحدونا لأن نتعاون جميعنا في إعادة قراءة التاريخ وإعادة بناء وقائعه 
ليس انتصارا لفئة» بل خوفا من أن يغادرنا التاريخ. 

من هنا بدا الحديث عن واقعة الغدير على مر التاريخ مكبلا 
بالإشكاليات المصطنعة من حيث بعده التاريخي» بعد أن تعرضت روايات 
الواقعة وروايات تاريخية مهمة أخرى إلى تغيير شامل وتفسير وتأويل 
متشعبء حرفها عن مقاصدهاء وبعد أن تعرض المجتمع برمته إلى ما 
يشبه عملية غسل الدماغ القسرية» كان هدفها ترويض الفكر المسلم 
وجعله يقبل بالتحريف ولا يعترض حتى مع علمه بهعا حدث. 

منهجيا اخترت أن لا أقسم البحث على فصول لكي تكون الفكرة 
مترابطة أكثر ودون انقطاع. ولذا استخدمت أسلوب العنونة بديلا. وقد 
اعتمدت المنهجين الوصفي والتحليلي في كتابة واستخلاص نتائج البحث. 


أنسنة النصوص 


١65 


إشكالية النص فى البعد التاربخي لواقعة الغدير 


كلاهما النص"' والبعد التارخي"''"' من الخطورة بمكان أنمعاتم 
التعامل معه| بكثير من الغرابة التي تسببت بضياع الكثير من الموروث 
الإسلامي الصحيح. واعتماد ما انتجته العقول السياسية مناهج دينية 
عبتم لما سينتجه تدخلها السافر في مضامينه| من خراب للدين والمجتمع. 
وإذا أضفنالما ما عرف فيم| بعد باسم (تاريخية مفاهيم النصوص”" لن 
نجد صعوبة في اكتشاف حقيقة أن لكل مفهوم بعدا اجتماعيا يؤدي تغييبه 
أو محوه إلى إحداث ثغرة في منظومة هرمية التاريخ والمجتمع. ولا يفوتني 
هنا الإشارة إلى أن للنصوص الدينية ولاسي) النص القرآني قابلية كبيرة 
على تجديد الفهم تبعا للبعد التاريمخي» حتى مع وجود آراء ترفض هذه 
الحقيقة» وخير مثال على حيرتهم بشأنها نهم يروون عن علي (عليه 
«لا تخاصِمْهم بالمّرآن؛ فإنٌ القَّرْآن حمالُ أوجّهء ذو وجوه. تقول ويقولون؛ 
ولكنْ حاحِجهم بالسنة؛ فإِنَّم لن يجدوا عنها تَحيصًا. فقال ابن عباس: 
ولكن القرآن حمال ذو وجوه. يقولء ويقولونء ولكن حاججهم بالسنن؛ 
فإنهم لن يجدوا عنها نحي صا. فخرج ابن عباس إليهم فحاججهم بالسنن 


() أي البعد المضموني التاريخي لما. 





لكر مم 





رومائةالعفي 
لك مؤتمر القديز العلي العاني الاي أنه 
فلم يبق بأيدييم حجة. 

معنى هذا أن فهمنا للنص الآن لا يمكن أن يكون على نفس شاكلة 
فهم الأوائل لهء لكن يستحيل أن تجد في مذهب إسلامي أو لدى جماعة 
إسلامية امكانية التماهي مع هذه الحقيقة بذرائع شتى» ومعه يستحيل 
أن تججد من هو على استعداد لأن يعيد مناقشة النتائج التي أفرزتها تلك 
النصوص. لأنه لا يوجد من له قدرة تجاوز فهم الفقهاء القدماءماء 
ووفقالذلك تمد أن كل ما يتحدثون عنه المعاصرون عبارة عن تكرار لما 
قاله وسطره الأوائل في مؤلفاهم. التي يحفها البعض بنوع من قدسية لا 
يمكن اختراقها لأي سبب كان. نعم أنا مع من يرى أن نصوص الشريعة 
تتعاشى مع كل زمان ومكانء ولكن ما أدراني أن تلك النصوص حقيقية 
أم مبتدعة؟ كيف أطمئن لرواية أو حديث وكل المعطيات تؤكد أن هناك 
عمل جبار قام به سياسيون عظماء وكبار أعاد بناء الأحداث» ووضع 
الشكل النهائي مها وفق رؤيته وعقيدته التي تجد فيها مواطن بعيدة جدا 
عن جوهر العقيدة وروحها؟ 

من هنا أرى أننا اليوم بحاجة ماسة لأن نعيد أنسنة النصوصء التي 
أصابها التوحش ولونتها الغرابة والغواية السياسية والفرقية بال حيرة» وأن 
ننزلها من هرميتها المصطنعة» ونجعلها أقرب إلى واقعنا المعاشء بعد أن 
ننزع عنها صفة التاريخية العميقة''' التي حولتها إلى حجر اقتطع من 


.01/ /١ج السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثورء‎ )١( 
التاريخية العميقة: مصطلح من وضعي» صغته على غرار مصطلح الدولة العميقة التي تمثل‎ 0 


1١ه‎ 


إشكالية النص فى البعد التاربخي لواقعة الغدير 


ماض سحيق. لا يجد له مكانا في بناء الحاضر. بدليل أن الجميع يريدون 
الحفاظ على الوضع كما هو عليه؛ ولا تجد بينهم من يريد التنازل عن 
هذا الاعتقاد بحثا عن الحقيقة!. 


إعادة بناء التاريخ 


إن مالا شلك فيه أن كقيرا ين الآخدات الثازغية الإسلافية الهمة 
أعيد بناؤها وترتيب أحادثها وتفسير معانيها وفقالموى السلطويين 
والحكام والسياسيين المنتفعين» ليس بعد موت النبي(صل الله عليه وآله) 
فحسب. بل وحتى أثناء وجوده بينهم من خلال تناقل شفهي مفبرك 
لبتعض الأحداث,. مما تسبب بإرباك كبير في تاريخنا بعدما اعتمدت الأخبار 
المفبركة باعتبار أنبا من أخبار عصر البعثة» وممالا شك فيه أنه يمكن 
توصيف الواقع السياسي الإسلامي منذ اللحظات الأولى لموت رسول الله 
(صل الله عليه وآله) بأنه: انجازات عظيمة وسقوط شديدء» حيث تهد 
هناك من هو ملكي أكثر من الملك ومن هو متمسك بالموروث خيره 
وشره إلى درجة التقدينس: ويسعى لآن يوقر هذا الوروث أجواء بنط 
هؤلاء أن كل تاريخنا وأقولهما بلا خجل يكاد يكون أكاذيب غير متفق 
4 5 
مجموعة شبكات السلطة التى تعمل على حماية مصا حها السياسية والاقتصادية والمالية 


ضد أي تبديد محتمل» وتعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه با يحفظ تلك المصالح 
المتشابكة. 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول الالقيلًا 
إشكالية النص والتغيير 


من الحقائق التي بحثنث بشأنها طويلاء وخرجث بنتائج صحيحة: 
قبلت أكاديمياء ونشربها في عدد من مؤلفاتي وبحوثي أن هناك في المجتمع 
الإسلامي الأول حراك سيامي معارض على مستوى عال من التنظيم 
والمهنية» كان فاعلا منذ الأيام الأولى للبعثة» واستمر وتطور مع اتساع 
حركة الإسلام» حتى أنه سبق الإسلام في بعض المراحل تنظيمياء وقد 
بلغ أوج تطوره في السنة الثامنة للبعثة حينم تمكن من تحشيد الأعراب 
وإرساهم إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم. وليدخل من خلالهم إلى عمق 
المجتمع الإسلامي. وحين| تمكن واستمكن بدأ ببث الشائعات حول 
امكانية فتح مكة واحتمال ترحيب أهلها الكبير بهذا الفتح؛ الذي يمثل 
بالنسبة إليهم استمارة الانتماء إلى الإسلام والتحرك من بين صفوفه لتخريبه 
وتدميرهء وهو ما حدث فعلا حينم| سلموا مكة دون قتالء ومنذ عام 
الوفود وفتح مكة وقبول الطلقاء في المجتمع الإسلامي» تغيرت البوصلة 
إلى صالح السياسيين على حساب الإسلام. 

وإن كان نشاط السياسيين في زمن البعثة فاعلاء فإنه تحول بعد موت 
النبي (صل الله عليه وآله) إلى كيان مواز للإسلام ومتفوق عليه» والسبب 
أفة: البموت غمد رجفت قوة الطرة الركزية القدبية طلياة العرت 
القبلية المستقلة الغيورة المغيظة التي لا تخضع إلى أي إدارة مركزية)17'. 
وكان هذا أكبر تحشيد لقواهم ورؤاهم السياسية» دلت عليه الكثير من 
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الدلائل» منها أن كل المؤشرات تثبت بأن يوم السقيفة ل يكن حدثا فطريا 
اعتباطيا وليد ساعته ودون تخطيط. فالسياسيون كانواقدأعدواخطة 
طوارئ كاملة ومكونة من عدة صفحات للتحرك من خلالها؛ ابتداءً من 
اتبامه (صل الله عليه وآله) بالهجرء مرورا بالسقيفة التي كانوا قد أعدوا 
لها خطبا ومقالات تناسب الموقف. ومن ثم اختيار الخليفة» والاغتيالات 
السياسية, والمقاطعة السياسية. وكل الذي جرى بعد ذلك وإلى يومنا 
الحاضرء كل ذلك لم يكن أمرا اعتباطيا!. 

هؤلاء السياسيون ومعهم عامة المسلمين إذا لم يكنوا بمجموعهم؛ 
فأغلبهم كانوا قد حضروا واقعة غدير خم واستوعبوا أحداثها كاملة, 
وكان كل واحد منهم على استعداد لإعادة سرد أحداثها بالتفصيل الممل» 
ومع ذلك سكت العامة ولم يتكلموا أو يعترضواء ولم ينوه وا إلى ماني 
ذاكرتهم عن الواقعة» حتى من سئل منهم عنها! كلهم سكتواء وتركوا 
للسياسيين مهمة إعادة بناء الوقائع وترتيب الأموره ومن أنبه ضميره 
منهم واعترض فيم) بعد نفي بعيدا أو قتله الجن! وهذا يعني أن هناك 
قوةمتمرسة أكبر منهم جميعاء هي التي كانت توجه الأحداث وتتحكم 
بها. 

هنا تجدر الملاحظة أن في تاريخنا الكثير من الوقائع المهمة والخطيرة 
التي تلاعب بها السياسيون» ليضمنوا دوام حكمهم وسلامة كراسيهمء 
وكانت واقعة الغدير بكل أبعادها إحدى أهم تلك الساحات. لأنها 


كانت الميدان الذي خاضوا فيه أخطر وأجرأ وأغرب نزالاتهم من أجل 
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إثبات أحقيتهم بالحكم والقيادة. وأنا هنا لا أريد تكرار ذكر روايات 
الغدير لأنها تخرج البحث عن غايته» ولكني أريد التأكيد با لا يقبل 
الشلك أن الذي واقعة واحافقا ورواياثف زنوت اث وسركات وتضافهد 
وأشعارء كلها حقيقة واقعة باعتراف جميع المسلمين» لآن أخبارها متواترة» 
إذ أحصى الأميني (رحمه الله) مائة وعشرة من الصحابة الذين رووا حديث 
القدير"" :و احجهى جهن التاعيق كاتارييا""واحتفى من طقائف الوواة 
ابتداء من القرن الثاني لغاية القرن الرابع عشر 7٠‏ راوية”". فضلا عن 
عذه تببرعين القت ف العديرو ولا أعشد اذواقمةماسظيه يكل هله 
العناية مثل واقعة الغدير ولكن هذه كلهالم تصمد أمام قوى التغيير 
والتصحيف والتحريف وفق منهج سيامي ناجح جداء أدى واجبه على 
أحسن وجهء هذا المنهج المتطور كان مدعوما بمنهج آخر اعتمد سياسة 
تكميم الأفواه ومصادرة الآراء لأغراض سياسية بحتة. وحينا يجتمع 
المنهجان منهج المصادرة ومنهج التكميم ثُقلب المفاهيم. وهذا يعني أن 
ماحدثفي عام ١١‏ للهجرةلم يكن وليد ساعته. وأن هناك قوى هي 
التي تحكمت في تسيير الأمور وإعادة صياغة الأحداث. أما سكوت عامة 
المسلمين عن التحريفء فيعود إلى الخوف الشديدء لأن القوى السياسية 
كانت تحمل السيوف باسم الإسلام وتقتل باسم الحفاظ على وحدة 


.59-7” ٠ص الأمينىء رواة الغدير من الصحابة والتابعين والعلماء.»‎ )١( 
09-59 (؟) الأمينىء رواة الغدير من الصحابة والتابعين والعلماء ص‎ 
.118-1١ المصدر نفسه. ص‎ 69[ 
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المسلمين. ومنه يتضح أن كل التحريف الذي مورس ضد أغلب الوقائع؛ 
كان يمكن له أن يمر دون اعتراض. إلا واقعة الغدير لأنها أخذت بعدا 
استراتيجيا جعلها واحدة من أهم حقائق حياة المسلمين» لآنه يستحيل 
أن تنجح عملية تشويه تجرى ضد حدث بلغ رواته المكات» لكن مع 
ذلك موورست ششوط شديدة: وأحريت غعجلبات اغنادة بناء» واستخدم 
جيش جرار من الإعلاميين ووعاظ السلاطين والموظفين الحكوميين؛ 
الذين اوكلت إليهم مهمة تشويه الحقائق وتسويق الفكر السيامي ليحل 
محل الفكر الديني» ونجحوا فعل في التغطية على وهج المناسبة بتفاهات 
يعرفون حجمها قبل غيرهم من الناس. 


مصادرة الآراء بالقوة 


لآن واقعة الغدير تمتاز بالقوى الداعمة التي أشرنا إليهاء فقد تنوعت 
مضامين ضغوطات السياسيين المسلطة عليهاء فهي بعد أن وضعت على 
دكة التشريح أمام المؤرخين الذين يحمل كل واحد منهم سلاحا يختلف 
عن سلاح غيره» يكتب به مايروق له. طالما أن هدفه وغايته تختلفان 
عن غيره؛ بدأت تأخذ ظاهرا شكلا آخر يختلف عن جوهرها النقي. 
ونتيجة لهذا التحريف. تحولنا إلى أمة تاريخها اشخصي) أكثر منه (جمعي), 
فالأمة الإسلامية تحولت من أمة اختارها الله لتقود الكون. إلى أمة خانعة 
لحكامها؛ الذين ينتسبون إلى أسر الحكم توارثي» حيث يأتي المؤسس فينجح 
في بناء مؤسسة أسرية حكومية تتيح له قيادة الآمة» وعندما يقرب موته. 
يوزع إمبراطورته على ورثته وخلفاته الذين سرعان ما يفقدونهاء لتنشأً 





لم مم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


غيرها سلالة حاكمة أخرى"". أما المتلقي؛ فكان تائها بين أكداس الرؤى 
والآراء والأحكام والقصص والروايات التي أنشأها المؤرخ ون الموظفون 
لدى السلطات, ودافعوا عنها دفاعهم عن قبائلهم وفرقهم وعقائدهم. 
وجيشوا الجيوش لحايتهاء قبالة الحجر على ما سواهاء وتطبيق ذلك 
بالقوة التي تصل إلى القتسل. 

المصيبة أنه حتى مع مرور السنين والقرون» كانت تلك الرؤى غثها 
وسمينها تسموا في خيال الأتباع» وتزداد قدسية لتصبح فيم| بعد أيقونة 
مقدسة لا يجوز مجرد التنويه عن أمر يعتريه الخطل موجود فيهاء حيث 
سلاح التكفير مسلط على الألسن والرقاب» ليس الآن فحسبء. بل منذ 
أزل تاريخنا الإسلامي» ومنه قصة رواية حديث أبي هريرة عند هارون 
الرشيد: «أن موسى لقي آدمء فقال له: أنت آدم الذي أخرجتنا من 
الجنة؟ فقال رجل قرشي كان في المجلس: أين لقي آدم موسى؟! فغخضب 
الرشيد» وقال: النطع والسيفء. زنديق يطعن في حديث رسول الله (صلى 
الله عليه وآله)''' التي يبدو من خلاهما أن القائل كان من وجوه الناس لا 
من عامتهم؛ بل من وجوه قريش تحديدا أي قريب للسلطة”'' ومع ذلك 
هُدد بالقتل» وهذا يعني أن رد الرشيد عليه يؤكد أنهم كانوا على استعداد 


. ١١ص ينظر: نتنج» العرب منذ العصر الجحاهلي حتى عصر جمال عبد الناصرء‎ )١( 

(؟) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد باب الماء» ج١/‏ ص5١‏ والهرويء ذم الكلام وأهله 
ج4/ ص ”777 حديث: .11١١6‏ 

(9) ينظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» ج7١/‏ ص؟1١»‏ ترجمة: 7749. 
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لقتل أي شخص يعترض سبيلهم مهم كانت منزلته!. 
إن هذا الموقف الذي يبدو في ظاهره حرصا محمودا على السنة النبوية» 
كان الأتباع ولا زالوا يفتخرون به ويعتبرونه من تعظيم السلف لسنة 
النبي» كان هو الحاكم في نتائج التاريخ الإسلامي, والمتحكم بم يدخل فيه 
وما يخرج منه. ولمم في ذلك الكثير من الأقوال التي تحولت إلى أحكام 
فقهية؛ بعد أن تحول إلى ثقافة دينية/ سياسية تمنهجة تمت بموجبها مصادرة 
الآراء وتغييب الحقيقة. أمامهمةالمصادرة فقد تولاها رجال السياسة» 
فضلا عن فيلق السلطويين الداعم وموظفيهم الكبار تمن ضخمت 
ضورهو وتقولوا [ق رموزق ذلك اللمصع الذي غيب كبر اللخاضية: 
وقَدّم هؤلاء عليهم. تجدر الإشارة إلى أن منهج المصادرة الأصلي ليس من 
ابتتداع هارون العباسي, لأن هناك قبل هارون سياسة كانت مطبقة منذ 
العقد الأول لما بعد البعثة» كانت تحكم الأفواه. وتصادر الآراء» وتتحكم 
با يقال ومالايقالء كانت بدايتها مع ساعات مرض النبي( صل الله 
عليه وآله) حيث تم تجييش بعض الغوغاء وسوقهم كالقطيع إلى بيت 
النبي الذي كان قد طلب منهم ورقة وقل] ليكتب لمهم (مالن يضلوا 
بعده أبدا) أو تذكيرا بالغديرء فارتفع صوت: (أنت ت#بجر) أي لا تعي 
ما تقولء ودعم بقول: يكفينا القرآن وحده'!' ولا حاجة لنا بوصيتك؛: 
)١(‏ تخالف هذه المقولة ما صح عن رسول الله(صل الله عليه وآله) من أحاديث تبين أن السنة 
هي جزء من الوحي ويصح عليها ما يصح على القرآن» وأن النبي حثهم على رواية السنة 
لأنها شارحة ومقئنة لأحكام القرآن» وتجد كل ذلك بالتفصيل الممل في كتاب الزهراني» 
تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى باية القرن التاسع الحجري. 
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فكان إشارة للغوغاء ليثوروا ويعترضوا على هذا الرأي» فأغضبوا النبي» 
فطردهم من عنده. وقد وردت أحاديث هذه الواقعة ني الأعم الأغلب 
من كتب الحديث. بكل أشكاها ومضامينها الحقيقية والمزيفة والمحرفة» 
وسأخرجها من صحيح البخاري الذي أوردها بصيغ عجيبة» وكرر ذكرها 
بشكل غريب في عدة أماكن من صحيحه دلالة على عميق أثرها عليه. 
وإصراره الكبير على تفكيكها وتضييع معناهاء إذ رواها البخاري في كتاب 
العلم؛ باب كتابة العلم؛ عن عبيد الله بن عبدالله» عن ابن عباسء قال: 
لما اشتد بالنبي (صل الله عليه وآله) وجعه. قال: «اثتوني بكتاب أكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعده». قال عمر: إن النبي غلبه الوجع. وعندنا 
كتاب الله حسبنا. فاختلفواء وكثر اللغط. قال: «قوموا عنيء ولا ينبغي 
عندي التدازع]7. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس في كتاب الجهاد. 
باب جوائز الوفد"". وفي كتاب الجزية والموادعة, باب إخراج اليهود من 
جزيرة العرب”". وني كتاب المغازي؛ باب مرض النبي ووفاته”*. وفي 
باب قول المريض: قوموا عني”*". وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّنة» 


() البخاري» صحيح البخاري» ص472» حديث: »١1١5‏ والعسقلاني» وفتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» ج١/‏ ص .7١/8‏ حديث: 5 .١١‏ 

(؟) العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج”/ ص 17١‏ . 

() العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج7/ ص ,71/1-171١‏ حديث: 715/4. 

(5) المصدر نفسه» ج8/ ص 2177 حديث: 5771 5و 5177. 

(5) المصدر نفسه؛ ج١٠١/‏ ص5١١.,‏ حديث: 05579. 


لان 5 


إشكالية النص فى البعد التاربخي لواقعة الغدير 


باب كراهية الاخت لاف 17', 


هنا بالضبط كانت بداية مولد منهج التحريف والتخويف وتكميم 
الأفواه الرسمي وليس الواقعي؛ لأن الواقعي كان قد ولد قبل هذا 
التاريخ. ثم تطور فيم| بعد ليتحول إلى سلوك سيامي عنيف تسبب 
بموت الكثير وتشريد آخرين. فتحت شعار «حسبنا كتاب الله) ومقوله 
«لاكتاب مع كتاب الله» التي ولدت في اللحظات التي كان فيها رسول 
الله(صل الله عليه وآله) يصارع الموت» تم العمل على تغيير الأحداث 
القريبة» وتغيير وقائعها وطمس ملامحهاء وخلق ملامح جديدة لماء وأول 
وأهم وأخطر الأمور التي خضعت لهذا المنهج كانت قضية غدير خم 
التي سنت قانون الحاكمية الإسلامي؛ لآن مع بقاء ذكرهاء وتحدث الناس 
عنها سوف تثار الكثير من الأسئلة الخطيرة» ومنها مسائلة الحاكم: من 
أين لك حق الجلوس بهذا المكان وهو لمحخصص لغيرك شرعا وقانونا؟ 
ولكي يجنب الحاكم نفسه مغبة البحث عن جواب مقنع لهذا السؤال 
الخطير بدأ التفكير الجدي باستحداث منظومة حديثية جديدة تختلف عن 
المنظومة التي تركها لهم النبي( صل الله عليه وآله) وهذا يعني أن الكثير 
مماتركه النبي تعرض إلى الضياعء بل ضاع فعلا مع الخطوة التأسيسية 
الأولى لمشروع المصادرة!. وسعيا وراء تحكيم دفاعات المنهج وضبطه. 
كانت هناك عدة خطوات مهمة. 
خطوات تطبيق المشروع 


.1755 المصدر نفسهء ج17١/775767 حديث:‎ )١( 
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نظرا لسعته وخطورته وأهميته. لم يستقر مشروع التحريف على منهج 
واحد. وإنما جاء على شكل خطوات متكاملة» وصلت به فيم بعد إلى 
مرحلة الكمالء» وهذايدلل على تمكن السياسيين العرب من صنعتهم؛ 
وكانت أولى هذه الخطوات خطوة حرق السنة النبوية» بم فيها السنة التي 
أرخت واقعةالغدير. 


ا خرق السينة 


كان حرق السنة المكتوبة أول خطوات مشروع التحريف الخطيرء أما 
واقعة الحرق فبالرغم من تأخرهاء إلا أنهم حاولوا الرجوع بها إلى عصر 
البعثة» لتتحول من خطوة للتخريب إلى عمل يجيزه الشرع. وفي الأثرء عن 
أبي هريرة أن النبي حين سمع منهم ما يكتبونه غضب. وقال: «أكتاب 
غير كتاب الله؟ اتحضوا كتاب الله وأخلصوه». قال أبوهريرة: فجمعنا 
ما كتبنا ني صعيد واحد, ثم أحرقناه بالنار”'". وقد فاتهم أن هذا الحديث 
يتعارض إلى درجة السقوط مع روايات تحدثت بعضها عن اجازة النبي 
لأتباعه أن يكتبوا السنة» وسعي البعض منهم لكتابتها بعد موت النبيء 
ففي الأثر: أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يكتب السنئن» فاستشار فيها 
أصحاب رسول الله فأشار عليه عامتهم بذلك!. بل إن الروايات تحدثت 


)١(‏ السباعيء السنة ومكانتها في التشريع» ص0 .٠١‏ حديث رقم 1. وتجدر الملاحظة أن أبا 
هريرة أسلم بعد فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة. ينظر: ابن كثير» البداية والنهاية» 
ج8/ ص98 4» وهذا يعني وفق هذا الحديث أنهم كانوا يكتبون السنة في الأقل على مدى 
سبع سنوات دون أن يفطن لهم النبي أو يعلم بذلك وهذا محال عقلا ومنطقا. 
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إشكالية النص فى البعد التاربخي لواقعة الغدير 


عن قيام الخليفة الأول أبا بكر بحرق 5٠0٠‏ حديث كانت عنده حين| استلم 
الخلافة» فلاذا لم يحرقها مع ما أحرق في ذلك اليوم» وخالف أمر النبي 
واحتفظ بها؟ إذ روت السيدة عائشة:؛ أن أبا بكر جمع عن النبي خمسمئة 
حديثء ثم بات ليلته يتقلبء ولما أصبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث 
التي عندك, فجئته بهاء فدعا بنار» فحرقهاء فقلت: لم أحرقتها؟ قال: 
خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته 
ووثقت ولم يكن كما حدثني؛ فأكون قد نقلت ذاك”'؛ وتدل هذه الواقعة 
على أمرين: الأول: كذب دعوى منع النبي لحم من كتابة السنة. والفاني: 
أن الحرق بدا في هذا التاريخ بالذات وليس قبله. 

أما الخطوة الأكبر والأخطر فتتمثل بقيام الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب؛ الذي افضى أله زريد انيكفي الستوة فاستشان فيها اضحات 
رسول الله فأشار عليه عامتهم بذلكء ولم يعترض أحد منهم بحجة أن 
رسول الله منع كتابتهاء وأن عمر نفسه انتبه بعد شهر من ذلك وخ اف أن 
يختلط ما كتبوه بكتاب الله» وليس بسبب منع النبي» فترك كتابتهاء وقال: 
إن أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبأء فأكبوا 
عليهاء وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً». الأهم 
في هذه الخطوة أنها جاءت مكملة لخطوة الحرق الآولى» إذ قام الخليفة 
عمر من فوره بإحراق جميع الكتب التي معت فيها أحاديث النبيء 
فهو بعد أن بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتبء استنكرها وكرههاء 


.56 الذهبيء تذكرة الحفاظ. ج١/ ص‎ )١( 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


طلب منهم رؤيتهاء فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقوّمها عل أمر لا 
يكون فيه اختلاف» فأتوه بكتبهم» فأحرقها بالنار» ثم قال: أمنية كأمنية 
أهل الكتاب"''. إن المنطق والعقل يثبت أن حرق السنة جاء لإخفاء المهم 
والخطير من السنن النبوية» ولاسيما روايات الغدير الصحيحة. وهو 
مع ذلك لم ينجح في محو أخبار خطيرة وصحيحة بقيت عالقة في أذهان 
المسلمين ولاسيما من حضر منهم واقعة الغدير» فاستحدثوا خطوة أخرى 
هي منع التحدث. 

"- منع التحدث بالسنة 

فضلا عن الحرق» جاء منع التحدث بالسنة ليكمل المؤامرة» وكان أول 
من منع الناس من التحدث بالسنة هو الخليفة ابو بكره عن ابن أبي 
مليكة أن ابا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم؛ وفي ابتداء خلافته. فقال: 
«إنكم تحدثون عن رسول الله (صل الله عليه وآله) أحاديث تختلفون 
فيهاء والناس بعدكم أشد اختلافاء فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاء 
فمن سألكم فقولوا بيننا وبينتكم كتاب الله» فاستحلوا حلاله» وحرموا 
حرامه)”''. وجاءت الخطوة الثانية والأهم من قبل الخليفة الثاني الذي 
منع الكثير ومنهم أبا هريرة عن الرواية» بقوله: التتركن الحديث 
عن رسو الله أو لألحقنك بأرض دوس!! وفي رواية كعب: «التتركن 


() الخطيب البغدادي. تقييد العلم» ص 2.55 وابن سعد» الطبقات الكبرى. ج0/ ص188١.‏ 
)١(‏ الذهبى» تذكرة الحفاظ ج ١ص‏ 0. 


إشكالية النص فى البعد التاربخي لواقعة الغدير 


الخدنق أو الكلقنك بارض القردة)"". هفاء لأيقوقا التذكير أن أبنا 
هريرة استوعب الدرس»؛ وعرف عن ماذا يجب أن يتحدث» وعن ماذا 
يجب أن يسكت. فسّمح له بالتحدث بعد ذاك» وقد جاء أن عمر أذن له 
بعد ذلك في الحديث”". فضلا عن ذلك» حبس ثلاثة من رواة الحديث 
هم: ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري؛ بعد أن قال لمم: 
«قد أكثرتم الحذييك هر رضول 1ن" .وهفاك ووابات الخرى ذكت أن 
عمر حبس جماعة؛ منهم أبا هريرة» وقال: أقلوا الرواية عن رسو الله. 
وكانوا في حبسه إلى أن مات!؟2. وهذا بمجمله حالف لصحيح ما جاء 
عن النبي( صل الله عليه وآله)؛ كم في الحديث عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسو الله(صب الله عليه وآله): «لعل أحدكم يأتيه حديث من 
حديثي وهو متكئ على أريكته؛ فيقول: دعونا من هذاء ما وجدنافي 
كتاب الله اتبعناه)”*". وقوله(صل الله عليه وآله): «نضر الله امرئ سمع 
مقالتي ووعاها فأداها كما سمعهاء فرب مُبلغ أوعى من سامع)"". 


.6١ ١ص ابن كثير» البداية والنهاية» ج/‎ )١( 

(9) العدر تيه 

() الذهبي» تذكرة الحفاظ. ج١/‏ ص/. 

(:) أبو يعلى» الإرشاد في معرفة علماء الحديث؛» ج/ ١‏ ص159١.‏ 

(5) الزهراني» تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نباية القرن التاسع 
المجري. ص9١-١7,‏ حديث: 7. 

() البخاري» صحيح البخاري» ص5 5»؛ حديث: 2٠١17‏ والعسقلاني» فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» ج١/‏ ص 27١١-١194‏ حديث: .1١1/‏ 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقللك 


ويذكر أن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) على خلاف منهجهم كان يسعى 
إل قنسيط المنداول ليفقهةغامة العامن ما يقال» فهو من عفية كان يكن 
الحديث في زمن البعثة» وقوله بي ذلك مشهور ويتداولونه: «ما كتبنا عن 
رسول الله إلا القرآن ومافي هذه الصحيفة)'١'.‏ ومن جهة أخرى أمرهم في 
زمن خلافته بأن يحدثوا الناس بما يعرفون؛ ويدعون ما ينكرونء فقال: 
أتحبون أن يكنب الله ورسوله؟7". علم أنهم يتداولون حديثا يتعارض 
كليا مع منهج المنع؛ والحديث عن عطاء بن رباح؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي» قال: «من سكل عن علم علِمهٌ فكتمه؛ جاء يوم القيامة عليه 
ارين 5 

منع كتابة السنة 

هناك الكثير من الروايات التي أوردها الخطيب البغدادي تحت باب: 
ذكر الرواية عن رسو الله أدعي فيها أن النبي(صل الله عليه وآله) نبى 
عن كتابة ما سوى القرآن» ناف عددها على التسع روايات تشترك 
كلها بنهي: «لا تكتبوا عني غير القرآن» فمن كتب عني غير القرآن 
فليمحه)”؟؟. ثم أورد الخطيب روايات من لم يأذن له النبي بالكتابة”"©. 


.١7ص‎ /١ج الذهبي» تذكرة الحفاظ.‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص7١‏ . 

(؟) ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله؛ ج١/‏ ص 7-”7. 

(:) ينظر: الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص 27١-١17‏ الأحاديث: .9-١‏ 
(6) اللضدر نفسه صن !75-179 حنيث: 18-1 
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إشكالية النص ف البعد التاربخي لواقعة الغدير 


وقد تولى الصحابة والتابعون الترويج هذه الثقافة بعضهم كان مغرضا 
والآخر كان مخدوعا. أما أولي الأمر فهم حينم! صنعوا الرواية التي تحدثت 
عن غضب النبي من الصحابة الذين كتبوا السنة وأمره لحم بمحوها. إن 
أرادوا تسويق فكرة المنع حتى مع وجود إشارات كثيرة وصحيحة عن: 
ندم من مسح مالديه: عن موسى بن عقبة» عن عروة بن الزبير» قال: 
كتبت الحديث ثم محوته: فوددت أني فديعه بالي وولدي وإني لم أغه)/", 
وعن شعبة» قال منصور: وددت أني كتبت وأن علي كذا وكذاء قد ذهب 
ني هفل غلمني1١.‏ ومن العشار كنابة السنة امن الثبوة:وأنه(صيل 
الله عليه وآله) أمرهم بتقييد العلم بالكتاب وحثهم على ذلكء. وأجاز 
من يريد أن يكتب»ء وأحاديقها كثيرة ذكرها الخطبب تحت غتوان (إباحهة 
الرسول للكتاب”" ومع هذا كانت بداية منع كتابة السنة قدبدأت مع 
بداية خلافة أبي بكر؛ الذي نهى عن كتابة الحديث من جهة:؛ وانتشرت في 
عهدة روايات تعارض تلك الروايات التي أجاز لمم من خلالها رسول 
الله أي يكتبواء ومنها: عن أبي سعيد الخدري. أن النبيء قال: «لا تكتبوا 
عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه». وقولهم: استأذنًا النبي في 
الكتابة فلم يأذن لنا)”). 

.11 الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص 595-55» حديث:‎ )١( 

() المصدر نفسه» ص 50, حديث: 17. 

(9) المصدر نفسه» ص ١٠١7/7/7‏ حديث: .١68-1١17‏ 


(4) المباركفوري, تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. ج8/ ص795. حديث: 2575754 
باب ما جاء في كراهية كتابة العلم. 
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ثلاث خطوات كانت في حقيقتها ثورة حقيقية ضد منجز ثلاثة وعشرين 
عاما من عمر البعثة» نجحت في تغييره وخلق منهج جديد تتبعه الأمة 
وتتعبد به» بل وتعترض على ما سواه» حتى وإن كان صحيحا!. وبقدر 
أهمية هذه الخطوات كان الحفاظ عليها مهم). 

5- سياسة الحفاظ على المنجز 
القديم الصحيح. كان همهم الشاغل» مع أنهم تاكدوا من نجاح خططهم 
لمنع حدوث أي خرق» وكخطوة نهائية في مراحل تطبيق المشروع» وققف 
الخليفة الثالث عشمان بن عفان عل المنبر» وقال: «لا يمحل لأحديروي 
حديثاً / يسمع به في عهد أبي بكر ولاعهد عمر». وبعد هذا الأمرالمشدد. 
سمح للصحابة أن يتفرقوا ني الأمصاره في وقت احتاج الناس إلى الصحابة 
وخاصة صغارهم؛ بعد أن أخذ الكبار يتناقصون يوما بعد يوم, فاجتهد 
صغار الصحابة بجمع الحديث من كبارهم., فكانوا يأخذونه عنهم كما 

: . 1 000 000 
صغار الصحابة في تسويق منظومة الحديث المبتدعة الجديدة التي لا جد 
ها ذكرا لواقعة الغدير إلا مايتفق مع رؤى الحكام والسياسيين!. 

وكخطوة تأكيدية داعمة ألزم معاوية في زمن حكمه الناس على رواية 
ما أجازه عمر دون غيره؛ عن ابن علية» عن رجاء بن أبي سلمة» قال: 
)١(‏ السباعيء السنة ومكانتها في التشريع» ص .1١‏ 


0 


إشكالية النص فى البعد التاربخي لواقعة الغدير 


«بلغني إن معاوية كان يقول: عليكم من الحديث بم كان في عهد عمرء 
فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله70). 

وبعد اكتمال المشروع ونجاح التغيير» بدأ التفكير الجاد في جمع السنة 
المبتكرة (الجديدة) بعد محاولات سياسية أموية من قبل ابن شهاب 
الزهري: الذي يبدو أنه أكرة فن قبل الأمويين عل الكتابة لأثه كان 
متمسكا بقرارات منع الكتابة كما في قوله: كنا نكرهه حتى أكرهنا عليه 
الأحراة شل ا كرس نا عاوي اننا للعاين” "نيمي أنه كانيع نه اننا 
سيكتبه لهم يختلف عن سن النبي المعروفة. 


تدوين الستهة 


وزيادة في الاحتياط ومنعا لأي خرق محتملء» واعتمادا على الراسسب 
الاجتماعي المختلق؛لم يبدأ التفكير الجدي في كتابة السنة المنظمة إلا بعد 
قرنين من الزمانء وتحديدا ني النصف الثاني من القرن المهجري الثاني» 
وحينها كان قد توفي جميع الصحابة وأغلب التابعين» ولا يوجد من له 
حق الحكم على رواية ما بالصحة أو الخطأ غير من أوكلت لهم مهمة 
ذلك العمل وهم موظفون لدى السلطة غالبا!. فضلا عن ذلك كانت 
الشّنة غالبا تروى بالمعنى لا بالننص الح رفي ما فتح الباب أمام طيف 
واسع من أنواع التحريف المتعمد أو غير المتعمد. أوجز ذلك نصر حامد 


. ١1١ التهانوي. مقدمة إعلاء السنن قواعد في علوم الحديث. ج19١/ ص‎ )١( 
.7 ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله. ج١/ ص78‎ )( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


أبو زيد بقوله: لم تدون إلا متأخرة» وخضعت من ثم لآليات التناقل 
الشفهي, الأمر الذي يقربها إلى مجال النصوص التفسيرية من حيث أنها 
رويت بالمعنى لا بلفظ النبي''. بمعنى أن كتابة السنة جاءت بعد كل 
تلك الخصومات الدموية التي عصفت بالعالم الإسلامي ابتداء من رزية 
الخميس إلى التخلف عن بيعة علي بن أبي طالب (عليه السلام) ولغاية القرن 
الحجري الثاني» وهي الخصومات التي قال عنها أحمد أمين: «المخصومة 
بين علي وأبي بكرء وبين علي ومعاوية» وبين عبد الله بن الزبير وعبد 
الملكء ثم بين الأمويين والعباسيين» كل هذه كانت سبباً لوضع كثير من 
الحديث)"'؟. وقد تركت هذه الخصومات أثرها على التاريخ الإسلامي 
وأعادت تراتبيته ليصب في صالح السياسيين» ولا صالح أكثر من تغييب 
أخبار بيعة الغدير والحديث عنها بالقسر والإكراه!. 


أثر منهج التخويف والمصادرة 


إن حدثا بحجم غدير خم وأهميته وعدد من حضره وشاهده وسمع 
أحاديثئه جعله إشكالية تحولت إلى عقدة كأداء أمام من يبغي معرفة 
الحقيقة» حيث انقسم المجتمع إلى قسمين» يرى الأول في الغدير تعيينا 
رسميا لخليفة النبي في قيادة الأمة. وجاهد الثاني ليقضي على هذا التوجه 
مدعيا أن النبي ترك الأمةهمصلا بلا راع في محاولة للبحث عن نظريات 
جديدة في الخلافة. والأمر جين لين اختالاقي هله لليف وإنما في 
)١(‏ أبو زيد. نقد الخطاب الديني» ص7١١.‏ 


)0 أمين. فجر الإسلامء ص .737١١‏ 
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إشكالية النص فى البعد التاربخي لواقعة الغدير 


السكوت المطبق الذي ران على الجميع» دون أن ينبري أحد ما معترضا 
علنا على مايرى من تحريف ولاسيما أن واقعة مثل الغدير لا يمكن أن 
تمحى من الذاكرة الجمعية القريبةإلاا من خلال عمل سلطوي جبارء 
فيسكتون ولايعلنون الحقائق؛ وهم الذين رأوا بأم أعينهم كيف صودرت 
انتوق وغيريتق السث: ؟ 

إن الواقع أثبت أن حجة السياسيين لم تكن دامغة ناهضة ولم تقنع 
الأمة» أوني الأقل عجزت عن إقناع طيف عريض من أبناء الأمة» بل 
هي سياسة القسوة والتخويف التي مورست. هي التي جعلتهم يسكتون. 
ثم بمرور الأيام تطبعت الجاهير على ما وجدته أمامها معتقدة أنه هو 
الصحيح. فصارت تتدافع نحوه. وتدافع عنه. لكن كيف تصرف 
السلطويون مع من خالفهم. وأراد تذكير الناس بصحيح السنة» ومن 
أيدهم وأخذ بصناعتهم؟ 

إن الإجابة عن الفرع الثاني من السؤال كانت في منتنهى البساطة لأن 
العامة مثلم| هو طبعهم على مر العصورء آثروا السلامة وأعلنوا الرغبة 
في الكسب فأجيبت رغباتهم» وتحولوا إلى قطيع يقوه السياسيون ويوجهونه 
أينها يريدون. أما الفرع الأول فإجابته تستوجب الغوص للبحث عن 
تعامل السلطة مع المعارضة:؛ وكيف كانت المعارضة تتوجس الخنوف من 
الحكام» فامتنعت على مضض عن التحدث,. وهناك بهذا الصدد روايات 
كثيرة منها ما جاءء عن عطاء بن السائب. عن أَبِي البختريء قال: قال 
حذيفة: «الو حدثتكم بحديث لكذبني ثلاثة أثلائكم قال: ففطن له 
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شاب فَقَالَ: من يصدقك إذا كذبك ثلاثة أثلاثناء فَقَالَ: إن أصحاب 
محمد (صضل اللهعلية وآله)» كانوا يسأالوك رسول الله فخ القين وكنت 
أسأله عن الشرء قال: فقيل له: ماحملك عل ذلك فقال: إنه من 
اعترف بالشر وقع في الخير». بمثل هذه الأقوال مهد حذيفة بن اليمان 
أمين سر رسول اللهاصل الله عليه وآله) لقوله الكاشف الذي ورد عن أبي 
هلال» عن قتادة: قال حذيفة: «لو كنت على شاطئ نهر» وقد مددت يدي 
لأغترف» فحدثتكم بكل ما أعلم؛ ماوصلت يدي إلى فمي حتى أقتل). 
وفي رواية أخرى: «لو كنت على شاطئ نمر» وقد مددت يدي لأغترف» 
فحدثتكم بكل ما أعلم» ما وصلت يدي إلى فمي حتى أقتل)"'". وإذا 
ماكانت هناك بعض التحفظات على حذيفة؛ الذي لم يكن متوافقا مع 
الحكام» فإن أبا هريرة المشهور بولائه للسياسيين والحكام وتعاونه معهم 
وسيره في ركابهم» كان قد أشار هو الآخر إلى مقدار الإرهاب والرعب 
الذي كان يشعر به كل من يريد رواية خبر يخالف رغبات الحكام» قال ابن 
أبي ذيب: عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أنه قال: احفظت من رسول 
الله وعاءين فأما أحدهما فبثثته في الناس» وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا 
البلعوم''". كما قال: «لو أخبرتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيم| 
يكم بالسيوق لماصدقسوق)0". وقوله الخطير» عن عمد ين عجلان: 


.١١51 ترجمة:‎ »5 ٠ المزي» تبذيب الكمال في أسماء الرجال» ج0/ ص8‎ )١( 
.١5١ البخاري» صحيح البخاري» كتاب العلم» ص58 . حديث:‎ )( 


اا 
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أن أبا هريرة كان يقول: (إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمان عمر 
أو عند عمر لشج رأمي». وعن الزهريء عن أبي سلمة: سمعت أبا هريرة 
يقول: «ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله حتى قبض عمر). وعن 
معمرء عن الزهري» قال: قال عمر: أقلوا الرواية عن رسول الله إلا فيما| 
يعمل به» قال: ثميقول أبوهريرة: «أفكنت محدثكم بهذه الأحاديث 
وعمر حي؟ أما والله إذا لأيقنت أن المخفقة ستباشر ظهريء فإن عمر 
كان يقول: اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام الله"'. وعن أبي سلمة» عن 
أي هريرة «قلت له أكنت دش في زمان غمرهكذا؟ فقال: لوكنت 
أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته)”'". ولمذالما 
بعث عمر جماعة منهم إلى العراق» قال لهم: «إنكم تأتون أهل قرية لهم 
دوي بالقرآن كدوي النحلء» فلا تبدونهم بالأحاديث فيشغلونكم. جردوا 
القرآن. وأقلوا الرواية عن رسول الله)”"". وهي دعوة صريحة إلى منع 
التحدث بالسيرة لأن الحديث سيمتد ليروي قصص الغدير وهذاما 
يخافون منه!. 


محاولات التحدي 


)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8/ ص٠٠‏ 5. والفيصلء الحلقة المفقودة والدين المختطف 
التساؤلات المحرمة في التاريخين العربي والإسلامي الروايات المسكوت عنها في التاريخ 
العربي» ص/7١7.‏ 

.١7-١١ص‎ /١ج الذهبيء تذكرة الحفاظء‎ )١( 

(؟) الحاكم. المستدرك على الصحيحين» ج١/‏ ص 2187 حديث: 57 7. 
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الظاهر أن قبالة الخنوع والسكوت الجمعيء كان هناك من أراد أن يبرء 
لما يي ل ا سير 
بالتقصير الذي تر ا ومن ذلك موقف الصحابي أبي بن 
كعب؛ الذي هدد بفضح المستور بعدما رأى ما صنع الانحراف بالدين 
والأمة» وبعد أن عرف أن وراثية الحكم بتلك الصيغة التي تمت بموجبها 
ليس من تفرعات العقيدة» وان تحكم الطلقاء بمقاليد الآأمة سيوردها 
المهالكء وأن العودة إلى بنود واقعة الغدير هو الحل الأمثلء فأراد التوبة 
والتحدي بإشهار الحقيقة وإعلان.اء فضرب لهم موعداء وقال مقولته 
المشهورة: «الأقولن قولا لا أبالي استحييتموني عليه أو قتلتموني)17) 
ولأهمية هذه الحادثة لا بأس في ذكرهاء فالمعروف أن بعض الصحابة كانوا 
يعرفون الخطوط الرئيسة للعبة السياسة التي كانت تخطط لاستلام الحكم 
بعد موت النبي» وحذف واقعة الغدير والبيعة من فكر الأمة ومن تاريخا 
ومن عقيدتها وموروثهاء وكان من هؤلاء العارفين حذيفة بن اليمان وأبي 
بن كعبء وقد جاء عن البراء بن عازب إنه كان في جماعة منهم المقداد 
بن الأسود وعبادة بن الصامت وسلان الفارسي وأبو ذر وحذيفة والهيثم 
بن التيهان؛ وذلك بعد وفاة رس ول الله (صل الله عليه وآله). وإذا حذيفة 
يقول لهم: والله ليكونن ما أخبرتكم به. والله ما كذبت ولاكذبت. وإذا 
القوم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين. ثم قال: ائتوا 
أي بن كعب. فقد علم كما علمت. قال: فانطلقنا إلى أبي. فضربنا عليه 


إشكالية النص فى البعد التاربخي لواقعة الغدير 


بابه؛ حتى صار خلف الباب» فقال: من أنتم؟ فكلمه المقداد. فقال: ما 
حاجتكم؟ فقال له: افتح عليك بابك» فإن الأمر أعظم من أن يجري 
من وراء حجابء قال: ماأنابفاتح بابي»وقدعرفت ماجئتمله 
كأنكم أردتم النظر في هذا العقد؟ فقلنا: نعمء فقال: أفيكم حذيفة؟ 
فقلنا: نعم» قال: فالقول ما قالء وبالله ما أفتح عني بابي حتى تجري 
على ماهي جارية؛ ولما يكون بعدها شر منهاء وإلى الله المشتكى'''. وعمن 
الحمسنء قال: أخبرنا عتي بن ضمرة؛ قال: قلت لأبي بن كعب: مالكم 
ل ل ل 
أتيناكم استخففتم أمرنا كأنا نهون عليكم؟ فقال: والله لأن عشت إلى هذه 
الجمعة لأقولن فيها قولا لا أبالي استحييتموني عليه أو قتلتموني. فلم| كان 
يوم الجمعة من بين الأيام أتيت المدينة فإذا أهلها يموجون بعضهم في 
بعض في سككهم فقلت: ما شأن هؤلاء الناس؟ قال بعضهم: أماأنت 
من أهل هذا البلد؟ قلت: لاء قال: فإنه قد مات سيد المسلمين اليوم 
أبي بن كعب! قلت: والله إن رأيت كاليوم في الستر أشدماسترهذا 
الرجل”'". وفي الطبقات أيضا: «فل) كان يوم الخميس» خرجت لبعض 
حاجتيء فإذا السكك غاصة من الناس لا أجد سكة إلا ويلقاني فيها 
ناس» قال: قلت: ما شأن الناس؟70" وكان ذلك في زمن خلافة عفان 
)١(‏ الجوهريء السقيفة وفدك» ص5/-8//. 


إه6 ابن سعك» الطبقات الكبرى. جح رن 8 6٠‏ والجوهري» السقيفة وفدك» 
ص ١الاا/لا.‏ 


9 ابن سعد ج 7/ ص 7 ٠‏ 6 
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مع أن هناك من أراد تقديم موته الى زمن خلافة عمر. قال محمدبن 
عمر: هذه الأحاديث في موت أبيّ على أنه مات في خلافة عمر فيما رأيت 
أهله وغير واحد من أصحابنا يقولون سنة ثنتين وعشرين بالمدينة» 
وقد سمعت من يقول: مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين» وهو أثبت 
هذه الأقاويل عندناء وذلك أن عثمان بن عفان أمره أن يجمع القرآن""'. 
وحتى مع وجود الكثير من الإشارات التي تدل على وجود قطع في هذه 
الروايات إلا أن أبي بن كعب لم يمت ميتة طبيعية وهناك دلائل على أنه 
قتل» ورب| قتلته الجن مثل غيره؛ ليسكت ولا يفضح المستور!. 
مصيرمن لم يفقتل 


وقداشتد التضييق على من يعترض على سياستهم أو ينوه بالاعتراض» 
وأخذ سبلا كثيرة وخطيرة؛ إلى درجة أنهم خرجوا على المتداول المألوف 
عندهم. مبتدعين قواعد فقهية جديدة وغريبة؛» مشثل ترك حديث من 
لعمرو بن ثابت؛ الذي قوطع وثّرك حديثه الصحيح بحجة أنه كان 
يسب السلف”'. ومثل تجويزهم هجران المعترض فوق ثلاث» خلافا 
لماهو متعارف عليه ومن ذلك قول النووي: «فيه هجران أهل البدع 
والفسوق ومنابذي السّئة مع العلم؛ وأنه يجوز هجرانه دائمَاء أما النهي 
)١(‏ المصدر نفسه. ج7/ 607. 
(؟) الزهراني» تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع ال هجري. 

ص/77. 


1١م5‎ 
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مجح ير ب 
ا ايو ا 


وفق هذه القواعد الغريبة اتتشرت ثقافة المجران لإسكات المعترضين 
وإرغايم ومن ذلك ماجاءعن أي فقادة قال كنا عند عسران سن 
حصين في رهط مناء وفينا بشير بن كعبء. فحدثنا عمران يومئذ, قال: 
قال رسول الله (صل الله عليه وآله): «الحياء خية كلّه) أو قال: «الحياء 
كلتعية لقال مشي مو كدسن: إتالفمد يعن الكفب آر لفكي أن 
منه سكينة ووقارا لله وفيه ضعف. فغضب عمران حتى احمرت عيناه؛ 
وقال: ألا أراني أحدئك عن رسول الله وتُعارض فيه؟ وهو مادفع ابن 
و ا ا 0 
كلامه؛ ولايدخل ذلك في النهي عن الهمجر فوق ثلاث؛ فإنه يتعلق بمن 
حجر خط شب)”". آنا السبب اذى وقاهه إل النشي غبو شل هذه 
التخريجات الغريبة» فهو حديث صحيح ينهى عن هجران المسلم للمسلم 
فوق ثلاث» فقد صح عن النبي (صل الله عليه وآله) قوله: «لا يحل 
لرجل أن هجر أخاه المسلم فوق ثلاثء يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»7". وبالتالي أجد أن اجتهادهم الخاطئ 


() مسلم». صحيح مسلم» ص975١٠.‏ حديث: 1 5,. 
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هذاليس التزاما بالسنة بقدر كونه وسيلة للالتغاف عليهاء وتجريدها من 
نضامينهاءب)] يخدم التوجهات الففوية. 

وفي رواية أخرى عن قتادة» قال: ١حَدَّثْ‏ ابن سيرين رجلا بحديث 
عن البي (صل الله عليه وآله). فقال رجل: قال فلان كذاوكنذا. 
فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبي» وتقول: قال فلان كذاوكذا؟! 
لا اكلمك أبذاا: وعن خيياين أن تانيه قال: اكنا عن سعيك بس 
جبير فَحدّث بحديةء فقال لهرجل: من حدثئك هذاء أو من سمعت 
هذا؟ فغضب ومنعنا حديثه حتى قام)"1). وهذايدل على تفشي ظاهرة 
المقاطعة والتلويح بها بوجه كل من يعترض. وهم وفقالذلك وضعوا 
قاعدة تبيح التأديب بالهجران مثلم يتضح من رواية سالم بن عبد الله 
بن عمر أن أباه عبد الله بن عمرهء قال: سمعت رسو ل الله (صل الله عليه 
وآله) يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها»”''» قال: فقال 
مالآل عن غبة الله """؟ والله لمتعيسن. تأكبل عليوعبنة الل#شس تسا سينا 
جنا سمي بي كله قط وال ا عبير هك عوورسول ال#ازصيل اللاعايه 
وآله) وتقنول:والك لمعي ؟7". وق شرج ه هذه الرواية قال اين حجر؛ 
دهي اتكارعيه الاعل وتلهتأديت العترض ضل السدوير ابه 


080 حديث:‎ . ١١/7١ الدارمى» المسند الجامع» ص‎ )١( 


(؟) مسلم» صحيح مسلم» ص 277١‏ حديث: ١5:و5ة:.‏ 
(") بلال بن عبد الله: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 


(:) مسلم» صحيح مسلمء ص 257١‏ حديث:557/ .١70‏ 
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وجواز التأديب بال همجران» فقد وقع في رواية أبي نجيح عن مجاهد عند 
أعة#قي] كلمنه عبق الام داق)١""‏ ومطله هو فبل الجن ستل 
قال: نهى النبي (صل الله عليه وآله) عن الخذف”'"'. فقال رجل لعبد 
الله بن مغفل: وما بأس هذا؟ فقال: إني أحدثئك عن رسول الله» وتقول 
هذا؟ والله لا أكلمك أبد”". ومثله عن أبي المخارق قال: ذكر عبادة بن 
الصامت أن النبي (صل الله عليه وآله) نهى عن درهمين بدرهم, فقال 
فلان: ما أرى بهذا بأساء يدا بيد. فقال عبادة: أقول قال النبي» وتقول: 
لا أرى به بأسا؟ والله لا يظلني وإياك سقف أبد!؟). 

وإيغالا في نشر ثقافة المجران والمقاطعة» جاء عن عطاء بن يسار أن 
رجلا باع كسرة من ذهب أو وَرِقٍ بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: 
سهدت رسوؤل الله (صل اللاعليه وآله تين عن قل هذا إلأفه 
بمثل. فقال الرجل: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبوالدرداء: من 
يعترق فو فلن اعلاكه عضو رسو افر شير سو زان لا أسنافك 
بأرض أنت بها”*. وفي حادثة أخرى جاء عن الأعرجء قوله: سمعت 


.7 44 العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج7/ ص‎ )١( 

() الَْذْفٌ: رميك حصاة. أو نواة تأخذها بين سبابتيك» أو تجعل يدَّفة من خسّبة ترمي بها 
بين إسهامك والسبابة. 

(9) البخاري» صحيح البخاري» ص؛ .٠٠١‏ حديث: 441/94., ومسلم. صحيح مسلمء 
ص ”41/7 حديث 2١155‏ وابن بطة, الإبانة» ج١/‏ ص709, حديث: 157. 

(5) السنديء سئن ابن ماجة» ج١/‏ ص4 .5١‏ 

(0) ابن بطة» الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ج١/‏ ص01 270-17 حديث: 45. 
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«لا تبيعوا الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا منها 
عاجلاً بآجل» ثم أنت تفتي بم تفتي. والله لاايؤويني وإياك ماعشت إلا 
اليووةة. 

منه يتضح أن أسلوب المجران والإهمال والمقاطعة كان أحد الأسلحة 
المهمة التي شهرثٌ بوجه من يبغي التصحيح او الاعتراف بالحقيقة» وأن 
أغلب تلك الأحاديث لم تكن كما وصلتنا لأنه يستحيل أن هجر المسلم 
مسلا لأمريمكن إرشاده إلى ماهو أصح منه! وحينما يبدو ال حجر مخالفا 
للمالوف لايد وةآن تون هناك قراعه قتيية قيوه واتشرعنه با :وتلاعيةه 
بخطوات أخرى أشد من المجران نفسه. مثل التعزير!. 
القتل تعزيرا 

من المنهجين كلاهماء منهج التصحيح ومنهج التشكيكء. استنبطوا 

قواعد فقهية أباحت لهم هجر وتعزيز المعترض سواء كان اعتراضه عبثيا 
أم علمياء ومنه قولالنووي: البفسون: العمترقى غيل الشبعة والمحازضى 
لها برأيه”'". وفقالذلك تجد هناك الكثير من الروايات التي تحث على 
التعزيزء والتعزيز المقصود هو القتل بالتأكيدء منها: قال أبوالسائب: 


16 ابن بطة» الإبانة» ج١/ ص2559 حديث:‎ )١( 


1لا 


إشكالية النص ف البعد التاربخي لواقعة الغدير 


كنا عند وكيع؛ فقال لرجل عنده يّن ينظر في الرأي: أشعرٌ”١'‏ رسول 
الله (صل الله عليه وآله)» قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي 
أنه قال: الإشعار مُثلة. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: 
أقول لك قال رسو الله وتقول: قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس» ثم 
لا تحرج حتى تنزع عن قولك هذا”'". وقال الحاكم: سمعته -يعني أبا 
بكر الصبغي- وهو يخاطب فقيهًاء فقال: حدّثونا عن سليان بن حرب» 
فقنال له معنا قو حذتنا ال معى سذلنا وأعيرق]؟ فقدال: ينا عذاء لبف 
اهنا هو لباق رافسنة لذب اقنولا هل لك أن انسمل ذارو وام خصرة 
حتى مات”". وقال أبو الحسين الطبسي: سمعت أبا سعيد الأصطخري 
يقول: وجاءه رجل وقال له: أيجوز الاستنجاء بالعظم؟ قال: لا. قال: 
4؟ قال: لأن رسول الله (صل الله عليه وآله) قال: هو زاد إخواتكم من 
الجن. فقال له: الإنس أفضل أم الجن؟ قال: بل الإنس. قال: فلِمَ يجوز 
الاستنجاء بالماء وهو زادالإنس؟ قال: فنزا عليه وأخذ بحلقه وهو يقول: 
يازنديق» تعارض رسو الله؟ وجعل يخنقه. فلولا أني أدركته لقتله)!*). 
ويعني هذا أن سياسة التكميم قديمة» تعود بداياتها إلى الأيام الأولى لموت 
رسول الله قال ابن القيم في تعليقه على هذه الرواية وهذا الفعل: «ولقد 
)١(‏ الإشعار: هو أن يشق أحد جني سنام البدنة حتى يسيل دمهاء ويجعل ذلك لها علامة 
تعرف بها أنها هدي. 
(0) المباركفوريء تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, ج7/ ص .75٠‏ 
(") الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج١١/‏ ص57 ”7. 
(5) ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ج١/‏ ص 5 77. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


حكم عمر بن الخطاب على من قدَّم ُكمه على نص الرسول بالسيف. 
وقال: هذا كمي فيه)7". 
رهبة منظومة التخويف 

يتبين ما تقدم أن منظومة التحريف والتبديل دُعمت بمنظومة تخويف 
تاريخية» ولدت في وقت متقدم من عمر الإسلام» يكاد يكون بعدموت 
النبي«(صل الله عليه وآله) مباشرة» وكانت لهذه المنظومة هيكلية شرسة 
تتألف من الحاكم نفسه.؛ ووزرائه ومعاونيه وقادة جنده. ووعاظ السلاطين 
من موظفيه. والفقهاء وأئمة الجوامع والجمع. والكتاب والمؤرخين وأهل 
السئن والصحاح وأخيرا رجال الشرطة؛ ومثل هكذا منظومة لا يمكن 
بل يستحيل اختراقهاء في وقت يمكنها من خلال تجمعها الفريد أن 
تتحول إلى قدرة هدم وإعادة بناء جبارة. الغريب أن هذه المنظومة ازدادت 
قوة بمرور الأيام, وازداد تأثيرها بتغير النظم والأحكام؛ ففرضت تكميم| 
صارما على الآفواه والعقول وحتى العقائد, تمكن من تحريف الحقائق 
ونشر أكاذيب وتفاهات,. لا تجد من يرد عليها خوف التعزير! الذي 
يعرفوه بأنه: العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا 
حد فيها ولا كفارة» أو فيها حد. لكن لم تتوفر شروط تنفيذه. كالقذف 
بغير الزناء وكالمباشرة في غير الفرج؛ وغير ذلكء؛ فلا يقوم بتعزير المذنب 
إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه. أو الزوج الذي يعزر زوجته. 


ملا 


إشكالية النص ف البعد التاربخي لواقعة الغدير 


والمعلم في تأديب الصبيان. والأب في تأديب ولده الصغير. وقد وضعت 
قواعد التعزير بعد عصر البعثة بزمن طويل؛ حينم| قسموا العقوبات في 
الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أنواع: القصاص: في جرائم القتل والتعدي 
على الأطراف والجنايات. والحدود: وهي العقوبات المقدرة شرعا: كحد 
الزنى» وحد السرقة» ونحوهما. والتعزير: وهو التأديب على ذنوب لم 
تشرع فيها ادي 

إن التعزير في واقعه نافذة لإيقاع العقوبات بأنواعها بم فيها القتل 
اجتهاداء فهم حتى مع ادعائهم أن «الأصل أنه لا يبلغ بالتعزير القتلء 
وذلك لقول الله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)”' وقول 
النبي (صلى الله عليه وآله): «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بيإحدى ثلاث: 
الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة» إلا أن 
بعض الفقهاء أجازوا القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة"". 

معطيات الواقعة ومنهج التحريف 

لا أريد تكرار ما ذكر عن واقعةالغدير ولا التذكير باتفاق المدارس 
الفقهية على وقوعهاء لكن لابد من تحديد مخرجاتبا لاستنباط قواعد 
حوار علمي غير متحيز عسى أن نستشف من خلاله مقدار التغيير الذي 
تعرض له التاريخ: 
)١(‏ الماورديء الأحكام السلطانية ص/ 7175. 
(؟) الأنعام/ .١6‏ 
(") السقاف. الموسوعة الفقهية» ج7١/‏ ص777. 
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١‏ باتفاق الآقوال أن رسول الله(صل الله عليه وآله) أعلن في غدير خم 
عن بيعة علي (عليه السلام) وطلب من الأمة أن تبايعه. والأدلة على ذلك 
أكثر من أن تحصى لدى المدرستين الفقهيتين قبل التحريف والتحوير. 

١‏ أن الحدث وقع بعد العودة من الحج. وليس اثناء الحج ولا قبله ولا 
في الطريق إليه» مثلم أرادوا أن يصوروا الواقعة ليحرفوها عن مقاصدها. 
والروايات التي تثبت هذه الحقيقة مستفيضة لدى اللارستين لا داعي 
لذكرها. 

الك أن ابه القن اكذلدت لكل وق و التي فج تتفي ورضيت 
َكّمْ الْإِسْلامَ دِينَا)2"7» نزلت بعد المبايعة وليس قبلهاء وفي منطقة غدير 
غم وليس في مكان آخر. ولكن هناك من ادعى بأنها نزلت في موسم 
الحج في محاولة منهم لفصلها عن واقعة الغدير» ومنه قولمحم: قوله تعالى: 
(اليوم أكملت لكم دينكم) نزلت هذه الآية يوم الجمعة وكان يوم عرفة 
بعد العصر في حجة الوداع سنة عشرء والنبي (صل الله عليه وآله) 
واقف بعرفات على ناقته العضباء. ولحم في ذلك أحاديث جمة منها: عن 
طارق بن شهابء قال: جاء رجل من اليهود''' إلى عمر بن الخطابء 
فقال: «يا أمير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر 
اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداء فقال: أي آيةهي؟ قال: اليوم 


.7”:ةدكاملا)١(‎ 


(1) جميع الروايات التي أوردها الطبري والطبراني ومسدد. ذكرت أن هذا اليهودي هو كعب 
الأحبار. 
جانن 


إشكالية النص ف البعد التاربخي لواقعة الغدير 


أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتيء فقال عمر: والله. إني لأعلم 
اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله والساعة التي نزلت فيها عشية يوم 
عرفة» في يوم جمعة0”!'. وعن عمار بن أبي عمار» قال: قرأ ابن عباس هذه 
الآية ومعه يهودي: (اليوم أكملت لكم دينكم وأهقمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا) فقال اليهودي: لو نزلت هذه الآية علينا في 
يوم لا تخذناه عيداء فقال ابن عباس: فإنها نزلت في عيدين اتفقافني يوم 


واحد: يوم جمعة؛ وافق ذلك يوم عرفة'". 


د أن عناك سخ ركد صل ينض الكليات الواردة في الآبة واحديتث 
لكي يعمي على قلوب وعيو: المتلقين» وقد برزت ثيمتان في هذا المعنى 
الثيمة الأولى تفسيرهم لمعنى الموالاة؛ الذي سار بطريقين: الأول قولهم: 
إن الحديث لا يخص الغديرء بل واقعة أخرى كم في قولهم: «فذكر أن هلما 
بعت الرسول (صل الل#غلية وآله)عليا إلى البمن كقرت الشكاة عن 
وأظهروا بغضه. فأراد النبي أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه. ويحثهم 
بذلك على محبته وموالاته وترك معاداته؛ فقال: ومن كنت مولاه فعلى 


3 


)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج7/ ص5١»‏ تفسير سورة المائدة» والنيسابوري» أسباب 
النزول» ص5 ٠١‏ وطبعا ذكر النيسابوري قبل أن يورد الروايات قول: نزلت هذه الآية 
يوم الجمعة» وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر والنبي بعرفات على 
ناقته العضباءء» فأنظر إلى دقة التفاصيل بينا نجدهم ينسون واحدة من ثلاث وصايا 
أوصاهم بها نبيهم وهو على فراش الموت! 

() النيسابوري» أسباب النزول» ص6 .١٠١‏ 
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مولاه اللهم وال من والاه وعادمن عاداه)7'. 

والثاني أن معنى القول لا يعني الولاية الشرعية» وإنما يدل على معان 
أخرىء ومنه قولمهم: «اختلف أهل العلم في تفسير قوله تعالى: (الْيَوْمَ 
أكتلك تكح ويكم) عل غبية أقوال» قال ابن الشوؤية اول نعتى 
إكمال الدين خمسة أقوال: أحدها: أنه إكمال فرائضه وحدوده. ولم ينزل 
بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم. قاله السديء فعلى هذا يكون المعنى: 
اليوم أكملت لكم شرائع دينكم. وهذا ما كذبه الشعبي بقوله: كال 
الدين هاهنا: عزه وظهوره. وذل الشرك ودروسه. لا تكامل الفرائشض 
والسننء لآنهالم تزل تنزل إلى أن قبض رسول الله (صل الله عليه وآله). 
فعلى هذا يكو ن المعنى: اليوم أكملت لكم نصر دينكم. والثاني: أنه 
بنفي المشركين عن البيت» فلم يحج معهم مشرك عامئذ, قاله سعيد 
بن جبيرء وقتادة. والثالث: أنه رفع النسخ عنه. وأما الفرائض فلم 
تزل تنزل عليه حتى قبضء روي عن ابن جبير أيضا. والرابع: أنه زوال 
الخوف من العدوء والظهور عليهم. قاله الزجاج. والخامس: أنه أمن 
هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدهاء كما نسخ بها ما تقدمها”"ا 
قالوا هذا حتى مع اعتقادهم أنه ليس في هذه الآية أي دليل على أنه 
لم ينزل بعدها حكم شرعي آخرء وحتى مع وجود روايات تؤكد أنها 


)١(‏ النسائي» خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ص ١١6‏ حديث: 2417 والبيهقي» 
0) ينظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير» ج١/‏ ص7١‏ 515-5. 
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لم تكن الآأخيرة» وهناك آيات غيرها نزلت بعدهاء ومنها عن البراء بن 
عنازب» قال القن شور للق براءةةوالشر آبة نولت سر )اث 
وقول عمر: (إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإن رسول الله قبض 
وم يفسرها"""'» ومثله عن ابن عباس" ". وعن ابن شهاب الزهري: 
او الشرانعيدا بالعوش اب ةالوماوابة الذينة""".وهذا يدلولؤلة 
كبيرة على أنهم لم يكونوا متأكدين بمايصر حون به وألا ما كانوا ليختلفوا 
بشأنه إلى هذا الحد؛ الذي دفع الطبري والعسقلاني إلى السعي وراء تجميع 
الأقوال وترتيبها بغية الوصول إلى نتيجة مقنعة» فالطبريء قال: ١‏ وأولى 
الأقوالني ذلك بالصوابء أن يقال: إن الله عز وجل أخير نبيه والمؤمنين 
به» أنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الآية عل نبيه ديتهم. بإفرادهم بالبلدَ 
الحرام وإجلائه عنه المشركين» حتى حجّه المسلمون دونهم لا يخالطهم 
المشركون. فأما الفرائض والأحكام, فإنه قد اختلف فيها: هل كانت 
أكملت ذلك اليوم. أم لا؟”*". أما العسقلاني؛ فقال: ١‏ قوله سبحانه 
(اليوم أكملت لكم دينكم) ظاهره يدل على أن أمور الدين كملت عند 
هذه المقالة» وهي قبل موته(صل الله عليه وآله) بنحو ثانين يوماء فعلى 


)21 البخاري» صحيح البخاري» ص5 ١‏ حديث:0 255١‏ ومسلمء صحيح مسلمء 
ص الا حديث .١118‏ 


(؟) ابن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» ج١/‏ ص 2751١‏ حديث: 157 7. 
(*) البخاري» صحيح البخاري» ص »8١١‏ حديث: 55 40. 

(5) أبو عبيد» فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» ج١/‏ ص59”". 

(5) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج7/ ص47 . 
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هذالم ينزل بعد ذلك من الأحكام شيء» وفيه نظرء وقد ذهب جماعة إلى 
أن المراد بالإكمال ما يتعلق بأصول الأركان» لا ما يتفرع عنها""'. 

أما الكلمة الأخرى التي أرادوا من خلالها تشتيت تركيز المتلقي فهي 
جملة (اللهم وال من والاه)» التي اعتبروها شبهة من شبه مدرسة أهل 
البيت» جاه دوا لردها وفق نفس منهج الخلاف في آبة الإكمال» ومنه 
قول ابن حجر الهيثمي في رده على ما أسمه الشبهة الحادية عشرة: «قالوا 
فمعنى المولى الآولى» أي فلعلي عليهم من الولاء ماله عليهم منه. بدليل 
قوله ألست أولى بكم؛ لا الناصرء وإلالما احتاج إلى جمعهم.؛ كذلك مع 
الدعاء له. لأن ذلك يعرفه كل أحد. وجواب هذه الشبهة التي هي أقوى 
شبههم يحتاج إلى مقدمة وهي بيان الحديث ومخرجيه وبيانه أنه حديث 
صحيح لامرية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد. 
وطرقه كثيرة جداء ومن ثم رواه ستة عشر صحابيا وني رواية لأحمد أنه 
سمعه من النبي (صل الله عليه وآله) ثلاثون صحابياء وشهدوا به لعلي 
لمانوزع أيام خلافته وكثير من أسانيدها صحاح وحسان ولا التفات لمن 
قدح في صحته. ولالمن رده بأن عليا كان باليمنء لثبوت رجوعه منها 
وإدراكه الحج مع النبي» وقول بعضهم: إن زيادة اللهم وال من والاه الخ 
موضوعة مردوده فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي كثيرا منها"". 
ولكنه بعد كل هذا التصريح أورد الحديثء ونأخذ منه موضع الإشارة: 


.7 العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ج7١/ ص55‎ )١( 
. 59-58 (؟) الى+* ي» الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» ج١/ ص‎ 
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"قال الهيشمي: ثم قال: يا أبها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا 
أولى بهم من أنفسهم» فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني عليا اللهم وال 
من وإلاه وعاد من عاداه» ثم قال يا أبها الناس إني فرطكم وإنكم واردون 
علي الحوض حوض أعرض ما بين بصرى إلى صنعاء فيه عدد النجوم 
قدحان من فضة وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلينء فانظروا 
كيف تخلفوني فيه الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله 
وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلواء وعترتي أهل بيتي 
فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما| لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض”"". 
لكنه حتى بعد كل هذا الوضوح. لم يستسغ الاقتناع باملضمون, وهنا جاء 
دور اللعب على معاني المفردات» فقال: «لا نسلم أن معنى الولي ماذكروه. 
بل معناه: الناصر لأنه مشترك بين معان كالمعتق والعتيق والمتصرف في 
الأمر والناصر والمحبوب وهو حقيقة في كل منها وتعيين بعض معاني 
المشترك من غير دليل يقتضيه تحكم لا يعتد به وتعميمه في معانيه كلها 
لايسوغ... وعلي سيدنا وحبيبنا على أن كون المولى بمعنى الإماملم يعهد 
لغخةولاشرعك: فالغرقن من التتضصيض عل هوالاقه اجتاب بغضة *, 


التتيحة 


وبالتالي نجد أن واقعة الغدير تعد أحد أهم وأشهر الأحداث التاريخية 
الإسلامية» وهي لا تقل أهمية ورسوخا عن واقعة بدر الكبرى أو فتح 


.5 المصدر نفسه. ج١/ ص؟‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


مكة؛ فبدر كانت أهم محطة من محطات بناء الإسلام» وجاءت واقعة 
الغدير كآخر محطة في هيكله؛ لترسخ البناء وتحافظ عليه؛ وأن إشكالية 
النص في البعد التاريخي لواقعة الغدير جاءت بسبب المنافسة على الحكم 
لا أكثرء فالذين سعوا وراء السلطة وجدوافي الغدير آية وأحاديثا وواقعة 
أكبر اعتراض يتهدد أحلامهم بالسلطة؛ فعقدوا العزم على محوذكره 
من مجمل التاريخ الإسلامي من خلال التحريف والتدليس والتشويش 
والوضع والكذبء وهذا تسبب بأمرين خطيرين: الأول: تحريف الأعم 
الأآغلب من وقائع التاريخ الأول للتغطية على كل ماله علاقة بالغدير 
حتى ولو من بعيد. والثاني: خلق قوتين سعت الأولى خلف الروايات 
الصحيحة والآقوال الموثوقة وجمعتها لتستشهد بها في دعمها لعقيدتهاء 
وسعت الأخرى إلى زيادة التشويش للقضاء على أي بارقة أمل في أن 
تعرف الأمة حقيقة ما جرى ني صدر الإسلام. 

وهنا يج ب أن نعترف بأن هناك إشكالية تاريغية خلقت من أجل 
تحريف المقاصدء فتحولت إلى عقدة كأداء في طريق معرفة الحقيقة حيث 
انقسم المجتمع إلى قسمين يرى الأول في الغدير تعيينا رسميا لعلي(عليه 
السلام) خليفة من بعد النبي» وجاهد الثاني ليقضي على هذا التوجه 
من خلال مجموعة نظريات سياسية. ما يجلب الانتباه أن دور الشارع 
الإسلامي كان غائبا أو مغيبا في هذا النزاع الشديدء فلا تجد إشارة صريحة 
إلى موقفه من النلاف. وهذا أحد أكبر الآدلة على القسوة المفرطة التي 
مورستء والتخويف الذي دفع الناس إلى السكوت حفاظا على أنفسهم 


إشكالية النص فى البعد التاربخي لواقعة الغدير 


وعوائلهم. والنتيجة أن تكرار رواية التاريخ المصطنع ب في ذلك ما نسب 
إلى رسول الله(صل الله عليه وآله) من سنة مكذوبة:» مع دعم المفسرين 
ورجال التأويل والمؤرخين؛ جعله يبدو تاريخا رسميا للأمة» ولاسيما بعد 
أن وجد فصيلا من الجامدين على النصوص يدافعون عنه ويقدسونه. 

من هنا بات موضوع تحرير العقل المسلم من رواسب التحريف أحد 
أخطر وأصعب الأمور التي تواجهناء فنحن لا نملك وسيلة العودة إلى 
زمن ما قبل التحريف لنأتي لهم بها يدعم رؤانا ولا يوجد شاهد محايد 
يرضى بحكمه الجميع» ولذلك اصبح أمر التصحيح أحد أصعب ما علينا 
القيام به» مع أن ما بين أيدينا من قرائن تاريخية يجعل أمر التصحيح أيسر 
كثيرا نما تعتقدء إذ لولم يكن الحديث والواقعة قد جاء تأكيدا إلزاميا على 
أحقية علي (عليه السلام) بالخلافة» ما كان لعلي(عليه السلام) أن يناشدهم 
في الرحبة ليستشهد بأقوالهم بأحقيته بالخلافة» وني الأثر» اخبرنا الحسين بن 
حريث المروزي» قال: حدثنا الفضل بن موسىء عن الأعمش. عن أبي 
إسحاق» عن سعيد بن وهبء. قال: قال علي في الرحبة: أنشد بالله من 
سمع رسول الله(صل الله عليه وآله) يوم غدير خم يقول: إن الله وليي 
وأناولي المؤمنين» ومن كنت وليه فهذا وليه. اللهم وال من والاه» وعاد 
من عاداه؛ وانصر من نصره». قال: فقال سعيد: قام إلى جنبي ستة» 
وقال زيد بن يثيع: قام عندي ستة)17'. 

لقد آثبتت الدراسات المحايدة أن تاريخنا تعرض إلى الهدم وإعادة البناء 


() النسائى» خصائص أمير المؤمنين عل بن أي طالب» ص/7١١»‏ حديث: 48. 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


وفق مناهج دنيوية أكثر منها دينية» وأن ذلك تسبب بخلق الكثير من 
التناقضات المحيرة وأن القدسية التي أضفوها على التحريف منعت الناس 
من التشكيكء وهذا الأمر لن يصمد كثيرا لأن معركة التصحيح قد 
انطلقت ولن تتوقف با في ذلك التشكيك حتى بها يسمى: أصح كتاب 
بعد كتاب الله» وهذا ما يتضح من الإهداء الذي كتبه الأستاذ رشيد 
أيلال في كتابه» بقوله: «إلى كل من أعيته تناقضات وخرافات المرويات 
وحار أمره بين تمحيصها أو تقديسها أهدي هذا الكتاب0). 

إن ما حدث قد حدثهء ونحن لا نملك قدرة تغيير الماضي» ولكننا 
نملك قدرة التحكم بالمستقبل» إذا ما أنصفنا حالنا واعترفنا بالخطاً 
التاريخي الجسيم الذي أرتكبء عسى أن نتيح لأبناتنا فرصة أن يتخلوا 
عن الماحكة التاريخية ويتفرغون لخلق التوافق فيا بينهم من أجل 
مستقبل يتهدد الضعفاء بالفناء» ولا يصمد فيه سوى القوي. 
المراجع 

أمين» أحمد. 

.1959 1١١ فجر الإسلام؛ دار الكتاب العربيء بيروت» ط‎ ١ 

الأميني» عبد الحسين» 

"-رواة الغدير من الصحابة والتابعين والعلاءء المكتبة العقائدية» كتاب 
الكتروني. 
)١(‏ أيلال» صحيح البخاري نهاية أسطورة» ص 0. 


1١518 


إشكالية النص في البعد التاريخي لواقعة الغدير 
أيال»:وشيد» 
''- صحيح البخاري نبهاية أسطورة» دار الوطنء المغرب» .7١١1/‏ 
البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» 
5- صحيح البخاريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ها 
ام 
البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي؛ 
السئن الكبرىء. دار الفكر» بيروت. 
ابن بطة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد الحنبل» 
١-الإبانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ تحقيق: 
رضا بن نعسان معطي - عثبان عبد الله آدم الأثيوبي - يوسف بن عبد 
الله بن يوسف الوابل - حمد بن عبد المحسن التويجريء دار الراية» الجيزة 
مصرء65١5١ه-1115م.‏ 
التهانوي» الشيخ ظفر أحمد العثاني» (ت: 95١١ها)ء‏ 
١‏ مقدمة إعلاء السئن قواعد في علوم الحديث,. تحقيق: محمد العزازي؛ 
ذان الكفية العلفية)بيروت: 
ابن الجوزيء أبو الفرج عبد ال رمن بن علي بن محمد 


3ه 7١10م‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الجوهريء أبو بكر أحمد بن عبد العزيز» 
4 السقيفة وفدكء تحقيق تحقيق: الشيخ باسم مجيد الساعديء قسم الشؤون 
يي مسح 
ابن حنبل» أحمدء (ت: 5١‏ ١ه)ء‏ 
٠_مسند‏ الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» 
مؤسسة الرسشالة» بيرؤت: (د..ت). 
الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
١١-المستدرك‏ على الصحيحين, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1177ه5١٠١5م.‏ 
الخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» (ت: “4517 ه)ء 
تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلاء من 
غير أهلها ووارديهاء تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب 


الإسلامي» بيروثت» ه١٠‏ م 
1١‏ تقييد العلمء تحقيق: سعد عبد الغفار على» دار الاستقامة, القاهرة» 


الدارمىي» أبو محمد عبد الله بن عبد ال رحمن بن الفضل» (ت: 086 ١ه)»‏ 


25 المسمتك الجامعء تحقيق: نبيل هاشمء دار البشائر الإسلامية» 


إشكالية النص في البعد التاريخي لواقعة الغدير 

الذهبي» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» (ت: 
اه)ء 

١‏ تذكرة الحفاظ» ذار الكتب العلمية بيرونت: 

١7‏ سير أعلام النبلاء» دار الفكر» بيروت» 5١1‏ 1ه1945م. 

الزهراني» محمد بن مطرء 

لاادتذوين السخة النوية شان وتطورد هن القبرة الأول إل كباية القرن 
التاسع ال مهجري. دار ال هجرة للنشر والتوزيع. الرياض»/1١151ه19956م.‏ 

أبو زيد» الدكتور نصر حامد» 

نقد الخطاب الديني» سينا للنشرء القاهرة» ط”. .١995‏ 

ابن سعد حمد بن سعد بن منِيع» (ت: ه)ء 

4 الطبقات الكبرىء دار صادرء بيروت. 05٠5١ه‏ 191865م. 

السيوطيء جلال الدين» (ت: ١11ه).ء‏ 

٠‏ ؟-الدر المشورفي التفسير بالمأثورء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد 


القاهرة. 114ه5١٠١5آم.‏ 


السقدي» أبو الخمين الخفىء (ك: 17/7 1ه)ء 


-١‏ ستن ابن ماجة» تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» 
بيروت.»طه. 15ه4ك١٠١5مم.‏ 
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السباعي. مصطفى» 
السنة ومكانتها في التشريع» دار الوراق - المكتب الإسلامي» .٠٠٠١‏ 
السقاف» الشيخ علوي بن عبد القادر, 
7 الموسوعة الفقهية؛ إعداد: مجموعة من الباحثشين بإشراف الشيخ 
علوي بن عبد القادر السقاف. 
الطبري» محمد بن جرير بن يزيد(ات: ٠١‏ "ه)ء 

5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تحقيق: بشار عواد معروف 
وعصام فارس الحرستاني» مؤسسة الرسالة» بيروت. 8١5١ه1945م.‏ 
أبو عبيد» القاسم بن سلام» 

5" فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» تحقيق: أحمد عبد الواحد الخياطي؛ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية [المغربء (د. ت). 

ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي (ت 


5:7 ه)ء 
75_جامع بيان العلم وقضله: تتيق: أب و الأشيبال الزهيريء دار ابن 


الحجوزيء السعودية. 16ه-11915مم. 
العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء 7ه 


الله بن باز» المكتبة السلفية» الجيزة.» مصر. 


إشكالية النص فى البعد التاربخي لواقعة الغدير 


الفيصلء. محمد 

الحلقة المفقودة والدين المختطف التساؤلات المحرمة في التاريخين 
العربي والإسلامي الروايات المسكوت عنها في التاريخ العربي» مؤسسة 
الرحاب الحديثة» بيروت»٠8/١١5.‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر 

4 _مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط(”, 1191ه-191/7م. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل» (ت:: ل/الاه)؛ 

٠‏ البداية والنهاية» تحقيق: عبد ال رحمن الادقي ومحمد غازي بيضون» 
دار المعرفة» بيروته٠١57١ه‏ ١٠١5م.‏ 

"١‏ تفسير القرآن العظيم. تحقيق: حسين بن إبراهيم زهران. دار 
الفكرةيتروت. 

مسلمء أبو الحسين» رت:١151اه)‏ 

.م٠8٠٠١‎ ه١57١ صحيح مسلم, دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ "١ 

المزي» جمال الدين أبو الحجاج يوسف, (ت: 47 لاه)ء 

7 فبلييب الكيال فق أسماء الوجناله» ققيق: الدكقور يشان فضواد 


معروف. مؤسسة الرسالة» بيروت» طق 1505ه1985م. 


الملوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» 
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4" الأحكام السلطانية» تحقيق: أحمد مبارك البغداديء مكتبة دار ابن 


قتيبة» الكويت.5509١ه-19848م.‏ 


707 اه)ء 
5“ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء تحقيق: خالد عبد الغني 
محفوظ. 
النيسابوريء أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي. (ت: 5/4 4ه).ء 
5" أسيات النزول» تحقيق: عبد الله المنشاويء دار صلاح الدينء؛ 
القاهرة؛ 577١ه‏ ١١6آم.‏ 

النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفء (ت: 537/5ه)ء 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت» ط 7 197اه. 

النسائي» ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» (ت: ٠٠"‏ *اه)ء 

8 ختصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء تحقيق: أحمد ميرين 
البلوشي» مكتبة المعلاء الكويت»1505ه1985م. 


4 العرب منذ العصر الجاهلى حتى عصر جمال عبد الناصرء ترجمة 
حلمى سلامة» مكتبة مدبولي» القاهرة» 5 .5٠١‏ 


إشكالية النص فى البعد التاربخي لواقعة الغدير 


ا ميثمى» أحمد بن حجر (رت: 5لاو9ه). 

4٠‏ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيفء. مكتبة القاهرة مصر. 

ال هرويء أبو إساعيل عبد الله بن محمد بن على بن مت الأنصاري؛ 

١:-ذمالكلام‏ وأهلى. تحقيق: عبد الله بن محمد بن عفان الأنصاري» 
مكنية الغزياء الأثرية؛استانول: 

أبو يعلىء الخليل بن عبد الله ين أحمدابن الخليل القزويني» (ت: 
55ه)ء 


؟؟-الإرشاد في معرفة علاء الحديث,. تحقيق: محمد سعيد بن عمر 
ادريس: مكثبة الرشد:ة السعودية 09٠5١ه--‏ 1184م. 
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واقعة غدير خم كيف غبّرت الواقع الإسلامي وصلتها بعاشوراء 
د. ليلى علي الكيال 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز 
وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ويا أيَهًا الرّسُول بلغ ما أنزل إِلِيّلكَ 
مِن رَبك وَإِنْ لمُتفعَل فمّا بلغت رِسَالَهُ وَاللهُيَحْصِم يَعْصِماك من النّاس إن 
الله لايَمْيِي الْقَومَ الكافرين 4'. 
تعد واقعة غدير خم من قضايا الآمة الإسلامية الكبرى» من جهة 
مايترتب عليها من نتائج تحدد إتجاه مسير هذه الأمة ومستقبلهاء بل 
فمن أمعن النظر في تفاصيل الحادثة المصبرية التاريخية؛ يجزم بتلك 
الأهمية» فقد كانت تمثل نقطة الإنطلاق والتأسيس اللمبرمجء والتي كانت 
تمثل المرحلة الأخيرة في بناء المجتمع الإسلامي على عهد النبي (صلى 
الله عليه وسلم)» وذلك حين بيّن لأمته ولاية علي (ع)» وكونها امتداداً 
لولاية الله وولاية رسوله؛ وضمانة لاستمرار الإسلام؛ فمن أراد أن يحافظ 
على طاعة النبي (صل الله عليه وسلم)» ومن ثم المحافظة على الهداية 


.51/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


واقعة غدير خم كيف غيّرت الواقع الإسلامي وصلتها بعاشوراء 


وعدم الوقوع في الضلال. عليه أنْ يعمل بموجبات الآية الكريمة قال 
تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ا قل أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول فإن نَوَلِوًا 
داكا انف لشت ود كىن ناك ابي اتليشوة تقذ وا وها كلرن الرستول 
إلا البّلاغ المُبين 4 . 

إِذَا واقعة غدير حم تعد واحدة من أهم الأحداث المصيرية في تاريخ 
الإسلام؛ فالشيعة يعتقدون أن رسول الله صل الله عليه وآله؛ عيّن فيها 
مصير العالم الإسلامي وأخذ البيعة من الأمة الإسلامية لما صرح بهفي 
ذلك اليوم لعلي (ع)؛ لذا يمكن وصف هذا الحدث التأريخي بأنه الأبرز 
من بين سائر الأحداث التي حدثت في عهد الرسالة وهو المنشأ الأساس 
للتشيع؛ وأيضاً حسب اعتقاد الشيعة فإن الأمة الإسلامية منذ يوم الغدير 
انقسمت إلى قسمينء الفئة الموالية لآل البيت (ع)» والفئة المعارضة لهم. 


ونحن نتحدث عن موضوع واقعة غدير خم وما حملت من أحداث 
حتى وصلت إلى مقتل الإمام الحسين (ع) يوم العاشر من محرم. فهذه 
العبانة ا لخيحة المي امسن كنا قنة وقناة الرسو لاصيا اللاعلنيه و الهو قري أن 
معظم مصادر المسلمين أجمعت على أحاديث كثيرة في حق الإمامين الحمسن 
والحسين (عليهم السلام)» التي صدرت عن رسول الله (صل الله عليه 
وسلم). ونقلت هذه الأحاديث بالتواتر منها «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة» (المناقب لابن شهر اشوب). 

والقيعة قدج داو ستقدون أن يحض الخوافت الدار فية ولا سيا راقعة 


.05 سورة النورء الآية:‎ )١( 
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5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


الغدير في خم في 18 ذي الحجة سنة ٠١‏ ه. هو ضانة الهداية بالسنة 
النبوية» وحادثة الكساء وائتمان الرسول لعلي عليه السلام على شؤون 
المدينة وبعض النصوص في ذلك من القرآن الكريم تؤكد إن الأئمة عليهم 
السلام قد ورد ذكرهم في واقعة غدير خم.ء كما تؤكد علاقة الغدير 
بعاشوراء ولاسيا بانتقلاب المسلمين بعد وفاة النبي الأكرم (صل الله 
عليه وسلم) ويؤكد هذه الصلة قول الرسول (صل الله عليه وسلم) 
عندما قال: (إني تارك فيكم الثقلين». 

فالغدير إِذَا بمحتواه الإلزامي كان مفاجأة للمسلمين» وتأكيداً على ما 
تقتضيه المرحلة الزمنية لما نطق به الوحي في القرآن الكريم؛ وما صرح به 
الرسول الأعظم (صل الله عليه وسلم». أو كلف به للتعبير عن التفويض 
الإلحي بخلافة رسول الله. لذا جاء إعلان العهد في غدير خم توضيحاً 
للمنهج الإلههيء لتقرير الاستمرار في مسيرة النبوة وامتدادها والإبقاء عل 
بجها بصفتها آخر الرسالات السماوية. 

لذانرى وبشكل واضح أنْ موقعة غدير حم قد رسمت مسارات 
بقاء نمج النبوة وديمومته من غير تشويه أو تحريف في ضوء إرادة ربانية 
لا مجال لاختيارات البشر في تحديد معالمها. 

وقد تتداخل الروايات التاريخية التي عبّرت عن غدير .م على ارتباط 
الإمامة بواقعة الغدير وإمتداده إلى آخر الزمان في أحاديث كثيرة» والذي 
عبّر عنه الرسول في أكثر من مكان إِنْ الإمامة مرتبطة بأولاد علي وفاطمة 
(ع) وبهذا تكون الصلة متينة وقوية وتدل على ذلك بشكل واضح على أن 


واقعة غدير خم كيف غيّرت الواقع الإسلامي وصلتها بعاشوراء 


الغدير ربط الصلة كاملة بين هذه الواقعة وبين الآثئمة (عليهم السلام)؛ 
لأهم حجج الله على خلقه والنص الذي يتم التداول فيه على أساس 
أنخطبة الغدير قد ذكرت الأكمة (عليهه النسلاة) بالسله ل الفاريكخىي 
والزمني. عندما أمر الرسول المسلمين بمبايعته وأنّ علياً ولي الله من بعده 
والأئمة من صلبه؛ء حيث نصبهم أئمة المسلمين» وتتفرع منه مسائل 
كثيرة عن هذه المعتقدات «واقعة الغدير التي لم يفهموها فهماً صحيحاً). 

وبقراءة سريعة لما ذكرنا تتجلى أبعاد واقعة الغدير» وأنْ أهميتها جاءت 
من أهمية الأمر الرباني» الذي أريد له أن يأخذ طريقه إلى أسماع الصحابة 
والمؤفنين انذاك, 
به كفي من المؤرخين» وكتبت فيه كفية من الكتبه إذا من هنا تتضح 
لنا أهمية الدراسات التوثيقية التي رسخت في الفكر والمعتقد والتاريخ 
الإسلامى. 

وإذا نظرنا إلى حديث الغدير الذي أمر الرسول المسلمين بموجبه 
بمبايعة علي عليه السلام في الثامن عشر من ذي الحجة سنة ٠ها.هو‏ 
ضمانة الهداية والعمل بالسنة النبوية. 

نرى هذه الحادثة تمثل المرحلة الأخيرة في بناء المجتمع الإسلامي على 
عهد النبي (صل الله عليه وسلم). وكونها امتداداً لولاية الله وولاية 
رسولةوضانة تميق أزاذ أن عافظ عل طاععة الى سل اشعلبةوآله 





لل يد 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ومن ثم المحافظة على الهداية وعدم الوقوع في الضلالء أن يمتشل لقوله 
تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: «قُلْ أطِيعُوا الله وََطِيعُوا الرسُولَ فإن تَوَلُوا 
فَإِنْمَا علنو فا بك وذ سكونا حترك وإى. تطيعوة يدوا وما علي الرسول 
إلا انملاع الْمبِين 4)'. 

والضمير في قوله تعالى: (إنْ...» تطيعوةٌ تهتدوا»' . 

وبخلاف ذلك فإغهم إن بغصصوة يقيلوا وسلكنواء قالغال تكبف ذا 
جندا من لكل أَمَةِبسَهِيدٍ وَجِنْنا بك عَلَىَ هَؤُلا شهيدًا (2) يومَيِلٍ يود 
ليرج كدرو فصر الرنشون لو سر بهم الأَرْضُ ولايكتترين الله 
حَدِيئًا4. من هنا كانت الولاية يوم الغدير أفضل الفرائض حيث روى 
زواره عن أبي جعفر (ع) قال: «بنى الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة 
والزكاة والحج والصوم والولاية. فسأل: وأي من ذلك أفضل». 

فقال الولاية أفضلء لأنما مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن 
كو كان ءؤراره الاسر هيوباب انبا ورضا الرجين: الطاعه الإماريحد 
معرفقه: : إن الله عز وجل يقول: امن يْطِع الول ققد أطاع الله ومن 
ىما أَرْسَلْئَاك عَلَبْهِرْحَفِيظًا 4. أما لو أن رجلاً قام ل ليله وصام نهاره 
وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه؛ 
وتكون جميع أعماله بدلالته إليه» ما كان له عل الله عز وجل شيء ولا 
كان له حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان» ثم قال: أولكك المحسن 
)١(‏ القرآن الكريم: سورة النور (5 27» الآية» 45» ص 017 7. 


() اقرآن الكريم: سورة النساء (5)» الآية 5١‏ و47 ص 45. 


نا 


واقعة غدير خم كيف غيّرت الواقع الإسلامي وصلتها بعاشوراء 


منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته. 
أولا : 

قوله تعالى: «ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته 
إليه». نلاحظ من ذلك أن النبي قد ذكر الخلافة والإمامة من اول يوم 
دعا فيه إلى التصريح بالدعوة إلى الإسلام» فتعرف حيئئذ أن الإمامة جزء 
مفو سن الريبالة الببوية: 

وقد شرع ذلك رسو الله في التصريح بهاء مشل حديث الثقلين المتواتر» 
والانتقال إلى مرحلة التصريح لعموم المسلمين والتي ولدت للنبي بتعض 
المخاوفه. لمعرفته بطبيعة المجتمع وما يحمله من رواسب جاهلية قد 
تؤدي بالمجتمع الإسلامي إلى رفض هذا الأمرء لكن الله أمره بالتصريح 
ونبذ مخاوفه صافياء فقال: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك... ». أي إن 
الطريق لمعرفة هذه العبادات على وجهها الصحيح هو الإمام؛ مضافاً إلى أن 
اغشاه الولانة سر سه قرط فى فول العيل كاليية رظن معة ماده 
والسر في ذلك إنها مما أمر به الرسول صل الله عليه وآلهء ثم الإمام هو 
باب مدينة علم الرسولء فلا يعرف علم الرسول إلا من خلالمها ولا يأمر 
إلا بها أمر به الرسول صل الله عليه وآله. فأمسك النبي صل الله عليه 
وآله بعضديه ورفع علياً (ع) من مكانه حتى حاذت قدماه ركبة النبي 
صل الله عليه وآله وشاهد الناس بياض ابطيهم)ء وقال: (من كنت مولاه 


فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. وانصر من نصره. 
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0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


وأخذل من خذله».وبعد هذا المقطع من الخطبة الشريفة أعلن النبي صلى 
الله عليه وآله للناس نزول ملك الوحي عليه يخبره عن إكمال الدين؛ 
واقام النعمة بولاية أمير المؤمنين (ع): «اللهم إنك انزلت الآية ني علي 
وليّك عند تبيين ذلك ونصك اياه لهذا اليوم: «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام فيك + وقلت: (ومن يبتغ 
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهوفي الآخرة من الخاسرين)'. اللهم 
إن اشهدك وكفى بك شهيداً أن قد بلٌغت. 


ثانا : 


الانتقلاب على الاعقاب بعد وفةالنبى صل الله عليه وآله وتربية 
مسلمي الفتوح على سيرة الشيخين 75-١١(‏ ه). يكشف الحوار في السقيفة 
بين أبي بكر والأنصار بشكل واضح حالة الانقلاب على الأعقاب حين 
قاللهم أبويكر:«الن يعرف هذا الأمرإلالمذاالحيفي قريش هم 
أوسط الحرت مها ردان , 

ول تعرف العرب هذا الأمر إلالهذا الحي من قريش هم أوسط العرب 
نسباً وداراً. ومراده من ذلك: أن العرب تدين لقريش في أمر الدين» فهم 


أفضلهم داراً وهي مكة؛ وأفضلهم نسباً لأنم من نسل اسماعيل» وليس 


.” سورة المائدة: الآية‎ )١( 
./6 سورة آل عمران: الآية‎ )0( 


(7)سند أحمد .057/١‏ ه 


22-9 


واقعة غدير خم كيف غيّرت الواقع الإسلامي وصلتها بعاشوراء 


من شك أن هذه الميّزة لقريش قد كانت في الجاهلية وقد انتحلت لقب 
(آل اله)بغعد موث غبنل المطلب وقد كان هذا اللقب خاصا به مفة قضة 
الفيل. 

ولماجاء الإسلام هدم مكانة قريش الدينية التي حرفت دين ابراهيم 
ورفع من شأن محمد صل الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. قال 
النبي صل الله عليه وآله: إن الله عز وجل اختار العرب منهم النضر بن 
كنانة قع اعقاو مهم قريها قو اعفار م تريش بشن هاتس و فم ارق 
من بني هاشم وقال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم.... الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً»'. 

وأوجب محبة أهل بينه وقرن اتباعهم باتباع كتاب الله وجعل ذلك 
من الضلالة. ومن الواضح أن منطق السقيفة قد تجاوز باستحقاق قريش 
للإمامة بعد النبي صل الله عليه وآله بمكانتها في الجاهلية» وهذا هو 
الانتقلاب المشار إليه في قوله تعالى: واف ارت للاسداين 
قبل السْمُلُ أفإى مات أؤْقْتِلَانملْشمْعَلَىَ أعْعَابِصكرْوَمَن يَنقَلِ ب عَلَىَ عَقِبيْه 
فلن يَصْرَاللّه شَينًا وَسَيَجْري اللّهُ التتاكرين 4". 

بصيغة الاستفهام الإنكاري للتوبيخ» ومعنى انقلبتم على أعقابكم أي 
ارتد» ثم رجعتم إلى خلفكم وهي الجاهلية» أي صرتم أهل جاهلية:» وقد 
أخبرنا النبي صل الله عليه وآله أنهم سوف ينقلبون بعده ويرتدون على 
)١(‏ قرآن الكريم: سورة الأحزاب 0770 الآية “الا ص 5.577 
() القرآن الكريم: سورة آل عمران (7)» الآية 4٠١‏ ص .4١‏ 
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5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


أدبارهم القهقهرى فيحائون عن خوض الكوثر فلا تخلص منهم إلا 
كفمل التسم: 

وقدروى عنه صل الله عليه وآله: يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم 
فيه نما أصبح الناس لو تعلمون ما نجاكم الله منه أقبلت الفتن كقطع 
الليل المظلم يتبع أولها آخرها الأخرة شر من الأولى. 

وروى علي عليه السلام عن رسو الله صل الله عليه وآله: ٠اكيف‏ 
أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير, يجري الناس 
عليها ويتخذونها سنة» فإذا غير منها شيء؛ قيل: قدغيرت السنة وقد 
أتى الناس منكراً. لقد بويع الخليفتان من قريش ورفعا شعار (حسبنا 
كتاب الله) في قبال السنة النبوية حيث تصرفوا فيها باجتهاداتهم منعاً 
وكتمانا وتغييراً وسمي ذلك ب(سيرة الشيخين) وبويع عثمان على التقيد 
با وشتحت البلاد شرقا وقربا غل ذلك 

قال الإمام علي عليه السلام يشرح ما جرى بعد النبي صل الله عليه 
وأله+ 

(إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام يخالف فيها حكم الله يتولى 
فيها رجال رجالا إلا أنَ الحق لو خلص ل يكن اختلاف» ولو أن الباطل 
خلص ل يتحقق على ذي حجي. لكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا 
فقت فيمزهان فيجتيعان فيجللان معاء قيدالتك سغول الشيطان عل 
أوليائه» ونجا الذين سبقت لهم الحسنى. 


22-92 


واقعة غدير خم كيف غيّرت الواقع الإسلامي وصلتها بعاشوراء 


إن سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله) يقول: «كيف أنتم إذا البستكم 
فتئة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير يجري الناس عليها ويتخذونها 
سنة فإذا غير منها شيء قيل قدغيرت السنة وقد أتى الناس منكراء ثم 
تشتد البلية وتسبى الذرية ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته 
وخاصة شيعته فقال: (قد عملت الولاة قبي أعمالاً خالفوا فيها رسول 
الله صل الله عليه وآله متعمدين الخلافة ناقضين لعهده مغيرين السنة). 

وكان من أبرز معالم تغيير السنة: منع نشر أحاديث النبي صل الله 
عليه وآله ني أهل بيته (ع)» والنهي عن السؤال في تفسير القرآن» وتحريم 
متعة احج ومتعة النساء ومعاقبة المخالفء وتغيير مقام إيراهيم» وامضاء 
التطليقات» وأحداث الطبقية في المناكحء والعطاءء وحصر الحكم ببطون 
قريشء» وفسح المجال لمسلمة أهل الكتاب أن يشوا قصص الثوراة 
ومواعظهم بين المسلمين» ومسائل أخرى كثيرة. 

وكان نتيجة ذلك: أن جهل مسلمة الفتوح أهل البيت (ع): وسئن النبي 
صل الله عليه وآله. وتولوا الخلفاء من قريش بصفتهم انهم يقودون إلى 
الله وتثقفوا بثقافة الشوراة التي نقلها إليهم مسلمة أهل الكتاب حين 
فسحلهم المجال الخلفاء من قريش وهي ثقافة قد أصابها كثيرًا من 
الع وسقت 


ثالث : 


0 ه- 5٠‏ ه) نهبضة علي عليه السلام الإحيائية للسنة النبوية 
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وهداية النصف الشرقي من مسلمة الفتوح إلى سنة النبي صل الله عليه 
وآله وولاية (ع). وقال الإمام علي (ع): «أيها الناس. أنا الذي فقأت عين 
الفتنة ولم يكن ليتجرئ عليها غيري. وأيمٌ الله لولم أكن فيكم لما قوتل 
أهلٌ الجمل ولا أهل صفين ولا أهل النهروان. وأيمٌ الله لولا أن تتكلموا 
وتدعوا العمل لحدثتكم بما قضى الله على لسان نبيه صل الله عليه وآله 
لمن قاتلهم مستبصراً في ضلالتهم عارفا بالمهدى الذي نحن عليه». 

الفتنة أشار إليها النبي صل الله عليه وآله بقوله (كيف أنتم إذا لبستم 
فتنة...)» وقوله (عليه السلام): «ولم يكن ليتجرء عليها غيري» أي لم يكن 
الأنصار ولا مسلمة الفقوح ليستطيعوا أن يقفوا أمام عملية تعطيل السنن 
وتحريفها من قبل قريش الحاكمة باسم الإسلام ولا مسلمة الفتوح من 
قبيل تحريم متعة الحج والعقوبة عليهاء وكان التحريم شخصياً من عمر 
ثم عثمان, إلا علي عليه السلام الذي عينه النبي صل الله عليه وآله وليا 
على الأمة بأمر الله تعالى: وجعل ولاينه كولايته صل الله عليه وآله الذي 
كلفه بالنهضة لإحياء سنته من بعده وهداية مسلمة الفتوح إليهاء روى 
عن ابن عباسء قال:لمائزلت: «إنها أنث منذر ولكل قوم هاد)! وضع 
صل الله عليه وآله يده على صدره. فقال: «أنا المنذر ولكل قومهادا. 
ذافما بيده إلى منكب علي (ع)) فقال: «أنت اللحادي علي» بك هتدي 
المهتدون بعدي». 

وقوله: (وأيمٌ الله ولولم أكن فيكملما قوتل أهل الجمل ولا أهل 


.7 آية لاء ص‎ "١ سورة الرعد‎ )١( 
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صفين ولا أهل النهروان». والسر في ذلك أنْ الذي يقود معركة الجمل 
هي أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير وصحابة قرشيون آخرون كان 
مسلمة الفتوح يرونهم أولياء نعمتهم في الدين» وكذلك أهل صفين أما 
أهل النهروان فهم القراء وأصحاب الجباه السود من العبادة ولكنهم 
بالقياس إلى علي عليه السلام فإنه كان أكثر عبادة منهم, واسبقهم طراً إلى 
التصديق بالنبي صل الله عليه وآله. مضافاً إلى ذلك فإن عليا كانت لديه 
عهود من النبي بقتال الأضان. وقد أخبر القرآن بذلك في قوله تعالى: 
(يا أبها الناس آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم نحبَهُم 
وَجبُونَهُ أذلة على المؤمنين أعِرَةٍ على الكافرين يجاه دون في سبيل الله ولا 
تخافون لومّة لاتم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ والله واسع عليمٌ), 
وكوك لخ وم يرتد مكو عن ديص ) + 

أي من ينقلب على عقبيه وهم الذين قال عنهم النبي صل الله عليه 
وآله في أحاديث الحوض (فيحلؤون عن الحوض فأقول اي رب اصحابي؟ 
فيقال أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك انهم لا يزالون مرتدين على أدبارهم 
القهقري...) قوله: (... فسوف يأت الله بقوم بهم ومبُونَةهُ). قال 


)١(‏ سورة المائدة (0) آية 5 5» ص .١١7‏ قال الطبري في تفسيره جامع البيان 5/ 237/١‏ يقول 
من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم» فيبدله بدخوله في الكفر. - البخاري: 
141-8- قال عمر لأي بكر كيف تقاتل. - قال عبد البرقي الاستذكار: #/ 16؟ 
ركائف اردان لكل انرا قرم كقروا وعادوااما كالوا طليمرن عاد لازاه قوم مرا 
بمسلمة وهم أهل اليوامة» وطائفة منعت الزكاة وقالت مارجعنا عن ديننا ولكن شححنا 
غل أموالباوتاولواغل ما ذكرتاه. 
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الطبرمي في مجمع البيان: (هم أمير المؤمنين علي عليه السلام وأصحابه. 
حين قاتل من قاتله من الناكثين. والقاسطين. والمارقين» وروي ذلك عن 
عمار» وحذيفة وابن عباسء. وهو المروي عن أبي جعفرء وأبي عبد الله (ع). 

قوله (مستبصراً في ضلالتهم عارفا بالهدى الذي عليه (ضلالتهم) هي 
تغييرهم للسنة النبوية بتحريمهم متعة الحج. ومتعة النساء وتغييرهم مقام 
ابراهيم وغيرها في صلاة التراويح والطلاق والوضوء والصلاة وغيرها. 
و(المهدى الذي عليه (ع) وأصحابه هو عملهم بالسنة النبوية وتقيدهم 
بهاء قال مالك الاشتر يخطب في أصحابه في معركة صفين يحثهم على 
الاستبسال في القغال: (إِنْ هؤلاء القوم والله لن يقارعوكم إلا عن دينكم: 
ليطفئوا السنة» ويحيوا البدعة» ويدخلوكم في أمر قد أخرجكم الله منه 
بحسن البصيرة)' . وقوله (لن يقارعوكم إلا عن دينكم) أي يقاتلونكم 
لاج ل أن يردوكه عق ديتكء القوقري وي دخلرلكه في ضلالتء التي 
اخرجكم الله منهاء وقوله (بحسن البصيرة) يشير إلى قوله تعالى: (قد 
جاءكم بصائِرٌ من رَبِكُم فمن أبضّر فلنفسه ومن عَمِيَ فعليها وماأنا 
عليكم بحفيظ)". 

وقد أبصر أصحاب علي (عليه السلام) الحق مع علي (عليه السلام) 
لأن شعاره (ما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس) وأولكك 
شعارهم حسبنا كتاب الله مفصولاً عن السئّة وقد غيروها باجتهاداتهم 


.10١ ابن مزاحم المنقري» وقعة صفين» ص‎ ٠١-)١( 
.١5١ ص‎ ٠١ 5 سورة الانعام (5) آية‎ ١١-)؟(‎ 
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وآرائهم. نجح علي (عليه السلام) في إحياء السنة النبوية حين نمض سنة 
0ه وإحياء حج اله 3 وأحاديث النبى صل الله عليه وآله في أهل بيته 
(ع)» وانكشف للناس في النصف من البلاد الإسلامية مدى مخالفة السلطة 
القرشية لسّنة النبى صل الله عليه وآله» وصارت الكوفة مركز هذه 
مسلمة الفتوح إماماً وولياً هادياً كما نصبه النبي صل الله عليه وآله في 
الغدير يدعو إلى سّنة النبي صل الله عليه وآله» وبرز معاوية في الشام 
قاكندا دضو إل.سيرة الدوقين وتطيقات عفان كناء 


رايعا: 


(59ه-50 ه) صلح الإمام الحسن (ع) يعالج الانشقاق الأموي 
وهدي النصف الغربي من مسلمة الفتوح إلى شّنة النبي وولاية علي 
عليه السلام استشهد علي عليه السلام على يد الخوارج وبايع أهل 
العراق الحسن بن علي سبط رسول الله على الكتاب والسنة» وبايع أهل 
الشام معاوية على سيرة الشيخين وتطبيقات عثمان لما. ثم عرض الإمام 
الحسن (ع) صيغة من الصلح هي أن يبقى كل واحد على بلده وأن يجمد 
القتال» ورأى الإمام الحسن (ع) أن اجابة معاوية على ذلك سوف يكرس 
الانشقاق في الآأمة» ويبقى أهل الشام على جهلهم بسّنة النبي صل الله 
عليه وآله وولاية علي عليه السلام الهادية. 


وعرفواا وصف ضرار له بل سمعوه منه في بلاط معاوية حين طلب منه 
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أن يصفه قائلاً: (كان والله بعيد المدى» شديد القوىء يقول فصلا ويحكم 
عدلا يتفجر العلمٌ من جوانبه؛ وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش 
من الدنيا وزهرتهباء ويأنس بالليل ووحشته. غزير العبرة» طويل الفكرة» 
يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما خشّن. كان فينا كأحدناء 
يجيبنا إذا سألناه» وينبئا إذا استفتيناه ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه 
منا لا نكاد نكلمه هيبةً له. يعظِم أهل الدين ويُقرب المساكين. لا يطمع 
القويٌ في باطله؛ ولا يبأس الضعيفٌ من عدله وأشهد لقد رأيته في بعض 
مواققة: وقد أرشى اللبل سدوله» وقارت تجومة قابفبا عل لحيفة: 
يتملل تمللَ السَّليم» وييكي بكاء الحزين؛ ويقول: يا دنيا غُري غيري: 
أبي تعرضت أم إل تشوفث. 

هيهات هيهات قد باينتك ثلاثاً لارجع ةلي فيهاء فعمرك قصير 
وخطرك حقير. آه من قلة الزاد وعد السفر ووحشة الطريق. وشهدوا 
من معاوية بعد هذا الوصف نزف دموعه على لحيته وقوله: رحم الله 
أبا الحسن كان والله كذلك. وسمعوا جواب ضرار حين سأله معاوية: عن 
حزنه على علي. قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها'. وشهد معاوية 
للعراقيين بالوفاء لعلي وبفقهم وجرأتهم. 

وهكذا تجانست رؤية المسلمين لعلي عليه السلام من خلال اتتشار 
الأحاديث النبوية فيه ومن خلال سيرته العملية التي أحيا فيهاسّنة 
النبي صل الله عليه وآله وصار مسلمة الفتوح متساوين في ذلك مع 
)١(‏ ابن عبد البرقي الاستيعاب» ح7/ ص 07. 
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مجتمع الصحابة سنة عشر هجرية يوم الغدير ليهلك من هلك عن بينة 
ويجيى من حي عن بينة. 

وخلاصة الأمر في مفاصل الفترة الزمنية الآنفة ٠١١‏ ه- 50٠‏ ه): أن 
المسلمين في غدير خم / وهم مائة ألف أو يزيدون/ في الثامن عشر من 
ذي الحجة سنة ٠١‏ للهجرة قد سمعوا مباشرة وصية النبي صل الله عليه 
وآله في قوله: (يوشك أنْ أدعى فأجيب إني تارك فيكم الثقلين ما إن 
تمسكتم بهم لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتيء ثم قال الله مولاي 
وأنا مولى المؤمنين ثم أخذ بيد علي فرفعها وقال: فمن كنت مولاه فهذا 
علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)» وفهموا منها أن وليهم 
الله عز وجل ورسوله صل الله عليه وآله وعلي عليه السلام وأن طاعة 
علي عليه السلام هي طاعة النبي صل الله عليه وآله وأن طاعة النبي 
صل الله عليه وآله هي طاعة الله عز وجلء وبعبارة أخرى أن القرآن 
يدعو إلى طاعة أوامر الله عز وجل ولا تعرف الكثير منها إلا من خلال 
سَنة النبي صل الله عليه وآله فيجب إطاعة النبي صل الله عليه وآله 
وبها تكون الحداية» وأن إدامة هذه الحداية تتم باتباع علي (ع)؛ لأن عليا 
(ع) باب مدينة العلِم المتقيد حرفياً باتباع أوامر النبي صل الله عليه وآله 
مع طهارته المنصوص عليهاء ومن ثم كان النبي صل الله عليه وآله يدعو 
لمن يتبع عليا (ع) بأن يتولاه الله عز وجل ولمن يخالف عليا (ع) بأن عابه 
الله عز وجلء كما عرفوا أن الإسلام قد هدم الطبقية الدينية القرشية 
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ورفع شعار (إِنَ اكرمكم عند الله أتقاكم..)' وساوى بينه في الحقوق 
المدنية» فالكل سواء في العطاء والمؤمن كفئ المؤمنة فلا اعتبار للأحساب 
والأنساب. 

ف أوار صفر سك ١١‏ هجرية أى بعداسبين يوما مخ واقعة الغدير 
أعرض نفر من الأمة» قريش المسلمة ومن معها من الأنصار عن علي 
عليه السلام بصفته الولي بعد النبي صل الله عليه وآله بنص منه صلى 
الله عليه وآله واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة والنبي صل الله عليه وآله 
بعدلم يدفن يتداولون من يكون خلفاً له وغلبت قريش الأنصارء بقول 
أبي بكر: (أن هذا الأمر لن تعرفه العرب في غير قريش) مع أن الإسلام 
جاء بهدم مكانة قريش في الجاهلية وشيد بيت النبي صل الله عليه وآله 
وعترتهء وهكذا أرتدوا عب أدبارهم القهقري إلى الجاهلية وغيروا سنن 
النبي صل الله عليه وآله وفتحت البلاد شرقاً وغرباً على الضلال؛ وتربى 
مسلمة الفقوح على تولي سيرة الشيخين بدلاً من سّنة النبي صل الله عليه 
وآله ونُسي أمر أهل البيت (ع)» فبرزت الطبقية الدينية من جديد لقريش 
واصفت إليها الطبقية السياسية وصار الذي يليهم في الفضل هم العرب 
وجعلوهم جنود الفتح وولوهم الولايات الصغرى وتركوا الأعمال 
الحرفية والمهنية لأهل المدن بشكل عام. 

نمض علي عليه السلام سنة لاا ه وأحي تمتع وحديث الغدير ثم 
بويع في (14 من ذي الحجة سنة 74 ه) بعد أن قنلت قريش الخليفة عثمان 
)١(‏ قرآن الكريم: سورة الحجرات (54). الآية ١١‏ ص ١7‏ 0. 
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لاختلافها معه وانشقاقها عليه. وألغى الطبقية بين الناس وساوى بينهم 
في العطاء والزواج» والمسلمون حيث] كانوا هم طبقة واحدة: أكرمهم عند 
الله أتقاهم. 

واجتمعت قريش واتباعها على حرب علي عليه السلام في الجمل 
وصفين والنهروان» واستشهد علي عليه السلام وقد انفتح النصف الشرقي 
من البلاد الإسلامية على علي عليه السلام بصفته إمام الههدى بهدي إلى 
سّئة النبي صل الله عليه وآله فأخذ بقوله من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً 
وصارت الكوفة مركز لهداية» وبقيت الشام مركز الضلالة وقدرفع 
معاوية شعار سيرة الشيخين مع لعن علي عليه السلام والبراءة منه مع 
أحاديث كذب وصفها القصاصون لتكريس رؤية أن عليا (ع) وشيعته 
مفسدون في الدين والدين هدر دماءهم ويحل أموالهم, ثم حول معاوية 
جيش الشام إلى سرايا تغيرٌ على أطراف الكوفة تنهب وتقتل وتشرد. 

استشهد علي عليه السلام سنة 4٠‏ هجرية:؛ وبايع أهل العراق وأهل 
الحجاز واليمن وإيران وما والاها والده الحسن (ع) بصفته الإمام الحادي 
بعد النبي صل الله عليه وآله» وبايع أهل الشام وأهل مصر وماولاها 
معاوية / بصفته ثقة عمر وعثان/ على سيرة الشيخين» ثم بادر معاوية 
في عرض الصلح على الحسن (ع) وحقن الدماء بأن يحكم كل طرف البلاد 
التي بايعته ورأى الحسن (ع) إن ذلك سوف يكرس الانشقاق في الأمة 
وجهلها بسّنة النبي صل الله عليه وآله وأحاديثه وفي علي عليه السلام 
مضافاً إلى تكريس الطبقية الدينية والسياسية فعرض الحسن (ع) على 
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5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


معاوية صيغة تجعل الحكم واحداً على الكتاب والسئة فقطء وعلى ذكر 
علي عليه السلام وترك لعنه وأمان الناس» وحريتهم في التعبير» والرواية 
عن النبي صل الله عليه وآله. واستجاب معاوية عشر سنوات وصار 
مسلمة الفتوح في الشرق والغرب سنة (50 ه) كمجتمع الصحابة سنة 
(١٠ه)‏ بلحاظ حديث الكساء ومعرفة ولاية علي الحادية إلى سّنة النبي 
صل الله عليه وآله وإن الخلفاء كانوا قد غيروا سنن النبي صل الله عليه 
وآلهدعن عمد. 

وهكذا استطاع علي عليه السلام بنهضته مدة ثهان سنوات وحكومته 
مدة حمس سنوات وابنه الحسن (ع) بصلحه مدة عشر سنوات أي مدة 
ثلاث وعشرين سنة أن ينشر سّنة النبي صل الله عليه وآله في مجتمع 
مسلمة الفتوح ويحررا الناس من الطبقية المقيتة لقريش المسلمة ويعالمجا 
فتنتهاء كما نشر النبي صل الله عليه وآله سّنته في مجتمع الصحابة خلال 
ثلاث وعشرين سنة ويعالج فتنة قريش المشركة وطبقيتها الدينية بعد 
موت عبد المطلب حين غيّرت دين ابراهيم. 

وصار علي عليه السلام في مجتمع مسلمة الفنوح رمزاً للهداية إلى سَنة 
النبي صل الله عليه وآله كما كان موقعه زمن النبي صل الله عليه وآله 
شريك النبي في رمزية ال هداية إلى دين «ابراهيم (إلا أن موضعي من رسول 
الله صل الله عليه واله وسلم بعد وفاته كموضعي منه أيام حياته. «أنا 
من رسول الله كالضو من الضو والذراع من العضد). 
كامسا 


22-9 


واقعة غدير خم كيف غيّرت الواقع الإسلامي وصلتها بعاشوراء 


(٠5ه‏ - 50 ه). معاوية يغدر بالحسن (ع). ويفرض سيرة الشيخين 
ويضل الجيل الجديد من الأمة عن سّنة النبي صل الله عليه وآله ويربيه 
على لعن علي عليه السلام بوصفه ملحداً في الدين وعلى تولى بني أمية 
بوصفهم هد إلى الله. لى يكن معاوية لتخفى عليه أهداف الحسن (ع) من 
وراء الصلح. ولكنه أضمر الغدر ثم أحياء سيرة الشيخين في الحكم 
مع إضافة لعن علي عليه السلام وطمس ذكره إلا بسوء مع رفع شأن 
معاوية ويزيد ووصفهم إنهم الهداة بعد الخلفاء الثلاثة. 

ولم يطق معاوية نجاح خطة الحسن (ع) وظهور أثارها خلال عشر 
سقوات فق الآسة كلها نقد يرز اسن ق مديكة جل مرجها ذزنيا وإمايا 
في عمل الخير لا يدانيه أحد في عصره؛ قال محمد بن اسحاق. ما بلغ أحد 
من الشرق بعد رسوله صل الله عليه وآله ما بلغ الحسن بن علي (عليهم| 
السلام). كان يبسط له على باب داره فإذا خرج وجلس انقطع الطريق 
فايمراجةهة خلق الله الا جلي اتعلالا للاووهل وعدشمر التاس: 
ونزل عن راحلته في طريق مكة فمشى فم| من خلق الله أحد إلانزل 
ومشى حتى سعد بن أبي وقاص فقد نزل ومشى إلى جنبه' . 

لقد أحيى الحسن (ع) سيرة أبيه علي عليه السلام وتميزه في العلم وكل 
أعمال الخير الذي كان يقول (ينحدر عني السيل ولا يرقي إلى الطير). 

وأدرك معاوية اذا توفي الحسن (ع) بعده حكم الأمة سوف لن يبقى 
لهولا للثلاثة من قبله أثر في المجتمع إلا الذكر السيء؛ فقرر معالجة 


.75 5 المحلبسبى: بحار الأنوار ص‎ )١( 





لم عشم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الموقفء وليس أمامه إلا الغدر بالحسن (ع) فدس له السم ثم نقض 
شروطه شرطاً شرطاً وأحي سيرة الشيخين في الحكم وأعاد لعن علي 
عليه السلام في الأمة بصفته مفسداً في الدين» ويريد به سيرة الخليفتين 
التي أدخلت في الدين قهراً على الأمة» وهو واقع حال نهضة علي عليه 
السلام فقد كشف للأمة أن سيرة الشيخين هي آراء شسخصية خالف بها 
الشيخان سّنة النبي صل الله عليه وآله وبقي من شاء أن يبقي عليه. 
وأي أفساد في دين الخليفتين أكثر من هذا واستعار معاوية دور علي عليه 
السلام الإحيائي للسّنةء فتقمصه في أحياء سيرة الشيخين واصفاً علياً (ع) 
با كان علي يصف الخلفاء من قبله به» قال أبو عثان الجاحظ إن معاوية 
كان يقول في آخر خطبة الجمعة: «اللهم إِنْ أبا تراب الحدفي دينكء. 
وصد عن سبيلك فالعنوه لعناً وبيلاًه وعذبه عذاباً أليما وكتب بذلك إلى 
الآأفاق» فكانت هذه الكلمات يشار بها عل المثاير)' . 

وأضاف إلى ذلك المنع في نشر فضائل علي عليه السلام ومعاقبة الممتنع 
أشد عقوبة» ووضع أحاديث في فضائل الشيخين وعثان ومعاوية ويزيد. 

قال المدائني: «كتب معاوية إلى قضاته وولاته في الأمصار أن لا يجيزوا 
لصوم كني عل عابي الببلاة الذزين يرون فضله ويتحدثون بمناقبه 
شهادة». ثم كتب أيضاً: «انظروامن قامت عليه البينة أنه يحب علياً 
وأهل بيته فأمحوه من الديوان. ثم كتب كتاباً آخحر من اجمتموه ول تقم 
عليه بيئة فأقتلوة!. ثم كسب «أن برقت الذمّة من رو شيا من فضيل أبن 


.57/4 شرح النهج‎ )١( 


امن 


واقعة غدير خم كيف غيّرت الواقع الإسلامي وصلتها بعاشوراء 


تراب وأهل بينه) ثم كتب إلى عهاله: «إنّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا 
في كل بصر وفي كل وجه وناحية فإذا جاءكم كتابي هذا فأدعوا الناس إلى 
الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين ولا تتركوا خيراً يرويه أحد 
مو اسلين ق أن عراب لأ وتأفوى تداق الصحافة فإذ هذا الحت إل وأدر 
يحاي سي سس لابوم مم 
عثشهان وفضله). فقركت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب 
الصحابة مفتعلة لآ حقيقة لما خمى انتقلت تلك الأغيان والأحاديك إلى 
ايدي الديانين الذين لا ابسمارة الكذب والبهتان فقبلوه ورووها وهم 
يظنون أها حقء ولو علموا أئّا باطلة لما رووها ولا تدينوا بها '. وتربى 
على ذلك الجيل الجديد من المسلمين شرق الأرض وغربها إلامن رحم 
ربك. وأخيراً فرض عل الآمة بيعة ولده يزيد خليفة يقودهم إلى الله 
ويشفع لهم عنده مستعيراً ما جرى في غدير نحم من تعيين علي عليه 
السلام إماماً وهادياً وشفيعاً يقودهم إلى الله ونصب خيمة لبيعته ترى 
انقيا اللي من غسرة (4ايبةة ال غير »#سطااعل اذأنية انض 
هم الخلفاء الثلاثة من قريش ثم معاوية مقرونا بلعن علي عليه السلام 
بوصفه رمز الضلالة. ثم انضاف إليهم يزيد سنة (057 ه) حين أخحذت 
له البيعة من غالبية الناس من كل الأعمار. 

صار معاوية بذلك نظير السامري في بني إسرائيل حين صنع لهم 
العجل وقال لهم هذا الحكم وإله موسى. كذلك معاوية قال للأمة هذا 


.55-48 /١١ ابن ابي الحديد: شرح نبج البلاغة»‎ )١( 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


يزيد خليفتكم خليفة الله عليكم وعلى الحسين (ع) مبايعته'. ومن مات 
من دون بيعة مات ميتة جاهلية. ولم يكن عند يزيد اثاره من علم ولا 
سابقة ولا جهاد ولا تأييد إلمي ليكون قائداً إلى الله» بل حب آمية له دفعه 
إلى ترشيحه لهذا الموقع (قال معاوية وقد ضربه اللغو أخشى أن تكون 
عقوبة عجلت لي ولولاهواي في زيد لأبصرت رشدي). 

وقد أنباأً أمير المؤمنين علي عليه السلام عن فتنة بني آمية بم| عنده 
من أخبار نبوية عنها بكلمات كثيرة منها: 

قال أمير المؤمنين: «إلا وأن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني آمية: 
فإنها فتنة عمياء مظلمة: عمت خطتهاء وحضت بليتهاء وأصاب البلاء 
من ابصر فيهاء وأخطأً البلاء من عمي عنها... ترد عليكم فتنتهم 
شوهاء محشية» وقطعاً جاهلية؛ ليس فيها منار هدى؛ ولاعلم يرى نحن 
أهل اليف متها يمتجاة' . 

وقال (ع): «وإنه سيآأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى 
من الحقء ولا أظهر من الباطلء ولا أكثر من الكذب عل الله ورسوله. 
ولبسن عند أفيل ذلك الزعاة ساك أبور فحن الكماية إذا تل سق 
تلاوته. ولا أنفقٌ منه إذا حرّف عن مواضعه. ولاني البلاد ثيء أنكر من 
)١(‏ قال موسى ما أعجلك على قومك يا موسى» (87). قال فأنا تد فتنا قومك من بعدك 

داخلهم السامري. (66). وأنظر إلى ال هلك الذي ظلت عليه عاكفا لحزقنه ثم لننسقته في 


(؟) نبج البلاغة الخطية 44. 


1 


واقعة غدير خم كيف غيّرت الواقع الإسلامي وصلتها بعاشوراء 


المعمووقوولا اغرفوهة ا لكر الكملاب برقدز واعله طريةاة عبان 
ولااصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤديهما مؤد. فالكتاب وأهله 
في ذلك الزمان في الناس وليسا فيهم.. ومعهم وليسا معهم. لأن الضلالة 
لا توافق المدى وإِنَّ اجتمعاء فاجتمع القوم على الفرقة. وافتّرقواعلى 
الجماعة كأنهم أئمة الكتاب. يس لكان مم للم بيع وده 
الةالسمهيو لا درقية الاعسوو كر ا اومن قب عامس والصاشية 3 
مثله؛ وسّموا صدقهم عل الله مزية وجعلوافي الحسنة عقوبة السيئية... ») 


ساسا : 


(0ه-١5ه)نهضة‏ الحسين (ع) لإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر وهداية الجيل الذي أضله معاوية. وتحريره من سيطرة بني آمية 
لتنطلق بمشروع علي عليه السلام الجديد. 

كان الحسين (ع) هو المعد إياً في مواجهة فتنة معاوية وضلالته كم 
كان أبوه علي عليه السلام من قبل معداً إهياً ليقف أمام ضلالة قريش 
المسلمة حين قال (ع) (أنا فقأت عين الفتنة ولم يكن ليتجرئ عليها 
غيري). 

مايظهر العلاقة القوية بين خطبة الوداع وعاشوراء عندما ذكر الأئمة 
بالخطبة والقرآن الكريم والتسلسل التاريخي للأحداث التي أوصلت 
بالإمام الحسين إلى عاشوراء لإظهار دين الحتى عل العالم كله والتي 
جعلت من عاشوراء مدرسة للإسلام ولديمومته واستمراره عبر الزنمن 
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0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


عندما اتتصر الدم على السيفء التي من خلال هذه المعركة التاريخية 
استمر الإسلام من خلال خطبة الغدير والقرآن. 

«معاشر الناس القرآن يعرفكم أن الأئمة من بعده ولده. وعرفتكم 
أنمم مني ومنه» حيث يقول الله في كتابه: (وجعلها كلمة باقية في عقبه)' » 
وقلت لن تضلوا ما إن تمسكتهم بهاء معاشر الناسء التقوىء واحذروا 
الساعة كما قال له عز وجل (إِنْ زلزلة الساعة شيء عظيم)': اذكروا المات 
والمعاد والحساب والموازين والمحاسبة بين يدي رب العالمين والثشواب 
والعقاب. فمن جاء بالحسنة أثيب عليها ومن جاء بالسيئة فليس له في 
الجنان نصيب. معاشر الناسء إنكم أكثر من أنْ تصافقوني بكف واحد 
في وقت واحدء وقد أمرني الله عز وجل أن أخذ من ألستتكم الإقرار بم) 
عقدت لعلي أمير المؤمنين» ولمن جاء من بعده من الأئمة مني ومنه.... 
والذين ذكرت من ذريتك من ولده بعده الحسن والحسين ومن نصبه الله 
بعدهما)». 

اامعاشر الناس. فبايعوا الله وبايعوني وبايعوا علياً أمير المؤمنين والحسن 
والحسين والأئمة منهم في الدنيا والآخرة كلمة باقية» هلك الله من غدر 
ويرحم من وفى. (فمن نكث فإنم]| يتكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجراً عظي) '. 


.758 الزخرف:‎ )١( 
36 الفتح:‎ )9( 
1 رف‎ 


واقعة غدير خم كيف غيّرت الواقع الإسلامي وصلتها بعاشوراء 


وفي زيارة الإمام الحسين عليه السلام قال الإمام الصادق (ع): اللهم 
أني أشهد أن هذا الحسين وليك وابن وليك. وصفيك وابن صفيك الفائز 
بكرامتكء اكرمته بالشهادة... وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على 
خلقكء فأعذر ني الدعاء ومنع النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك 
من الجهالة وحيرة الضلالة» وقد توازر عليه في غرته الدنيا وباع حظه 





ار يد 





3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


بيعة الغدير مرتكز ثورة عاشوراء 
د. حسن محمد إبراهيم 
لمهيد 


تعددت الكتابات حول موضوع واقعة غدير خم في 18 ذي الحجة 
٠ه/‏ 777 م نظراً لأهميّتها وشموليّة دلالتها الإسلاميّة وتأثيرها على 
الواقع المستحدث للدولة الإسلامية بصفة عامّة» مع الأخذبالاعتبار دقة 
الجهاز التنظيمي للدولة والحاكم الشرعيٌ فيها وحساسيته. ولااسي) إذا 
ما كان التعيين صادراً مباشرة عن الله تعالى» بموازاة المفاهيم التشريعية 
الواجب التقيّد بهاء وذلك من أجل تنظيم حياة الفرد ومنه إلى المجتمع 
الإسلامي بخاصّة» وتنظيم الدولة بعامّة» وقد جاء هذا التعيين من 
الناحية السياسيّة على وجه الخصوصء بقصد تسلّم السلطة والحكم في 
الدولة الإسلاميّة لمهمّة تنفيذ التشريع الإسلامي. 
لقد ارتبط حديث غدير خم. نظراً لأهميّته وحساسيّة مدلولاته الفكريّة 
والتنظيميّة. بمجمل الدّعوة الإسلاميّة بناءً على ما جاء في الآية القرآنية 
اد فيا يآ الول بلع ما أنزلَ إليك: من رك وأ لتقل قُما 
اوسا اقةولاء رتمتيالكا مرن لكام ]رق الله لبهي القُومْالحكافرين 4 


بنرا 


بيعة الغدير مرتكز ثورة عاشوراء 


"ميل وفى سا خناءق شي انعد هليه اللسلهين عل حل سنو" 

لن تغوص الدراسة في تفاضيل واقعة غدير خم التاريخيّة؛ لأنَّ ما كُتب 
عنها قد أفاض التبيان فيهاء سواء أكان في كتب السَّنة أم في كتب الشيعة» 
نَّها تعمد الدراسة إلى فلسفة الطاعة للولي الذي أوجب الله» من خلال 
التقيّد بلزوم الولاية لعل عليه السلام بها لها من دستور حياة للأقّة 
الإسلامّية» في الحياة الدنيا ومردود الرضى الربّاني في الآخرة» وتتمحور 
هذه العلاقة بالوليّ من ناحية إِيجابيّة أو سلبيّة سواء للمتمسّك به أم 
للمعرضن عمه والسالك فسلكا لخر فله اكارواقيكة قش الره ييف 
بصصرلاً إل الام بأكملها. 


لقند حمل جلايت الغدير مكاتة الميؤان القصل بين الأييان والكفريما 
قد أعلنه رسول الله صل الله عليه وآله يوم غدير خم؛ من وجوب الطاعة 

.55 سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(0) لمزيد من الاطلاع على المصادر والمراجع التي وثّقت حادثة غدير خمء راجع: أحمد بن 
علي طالب الطبرسي: الاحتجاجء تعليق: محمد باقر الخرسانء دار النعمان» النجف. لا 
طء 185 ه/ 1957 م: /١‏ 40-78. عبد الحسين أحمد الأميني النجفي: الغدير في 
الكتاب والسّنة والأدب» مؤسسة الأعلمي. بيروت. ط١515.2١ه/‏ 19495م:١1/‏ 77 
."٠ 07714‏ ومن روى الحديث ص 76 - 417. مصطفى الخسروشاهي (آية الله): 
معنى حديث الغدير» تحقيق: هادي الخسروشاهيء مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب 
الإعلام الإسلامي» قمء ط 15791ه: 1-7/8. محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح 
البخاريء دار ابن كثير» بيروت» ط ١57701‏ ه/ 7٠١7‏ م: الحديث -1١8١/4515‏ 


0١‏ مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم. تحقيق: نظر بن محمد الفاريابي أب قتيبة» دار 
طيبة» ط 571/2١‏ 1ه/ ١٠8٠م:‏ الحديث 75505/ .1١178‏ 
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والولاء لعل بن أبي طالب عليه السلام؛ على الرغم من الأحاديث 
والتأكيد المستمر من الرسول صل الله عليه وآله حول ولاية عا عليه 
السلام طيلة فترة بعثته وأنّه (ملعون من خالفه مرحوم من تبعه مؤمن 
من سذق)" بف أعفير القياك شرله كيو كاف كت لشاعلبة ل )2 

وانطلاقاً من حساسيّة التأييد والانقياد لأمر النبيّ صل الله عليه وآله. 
الصادر عن الله تعالى» سواء بالتنفيذ العمل أم بالابتعاد عن التطبيق» فإنّ 
آثاراً بالغة الحساسيّة ترافقت معهاء منها الموقف من البيعة لخلافة عل 
بن أبي طالب عليه السلام» سواء أكان موالياً له أم تخالفاً» في حتف 
مراحل مسيرته» وتكاملا مع المواقف السياسيّة والاجتاعيّة بعده. 
والأعداك ةلحاق بارأجه الاساقاء مرورا ببحة الاسام اسن عليه 
السلام؛ واضطراره للصلح مع معاوية والتنازل عن الخلافة بشروطه 
سنة ٠5ه/‏ 5104م وصولاً إلى واقعة الطفٌ يوم العاشر من المحرم سنة 
١5هم/ ١٠5‏ مه وقيام الإمام الحسين عليه السلام لاسترجاع 
علاقة رسول ال#ضل اللعلبه وله والأصاف ف اندم وف 
سلسلة متواصلة من إمام معصوم إلى إمام معصوم يليه. حتى خلافة 
الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريفه. بما نصت عليه بيعة الغدير 
بأمر من الله تعالى. 


من هنا جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الترابط المباشر ما 


5 
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بين عدم الالتزام بأمر الولاية المطلقة لعل بن أبي طالب عليه السلام مع 
ها تعيامة داك وصيو لال تنك ال قط هام ورا سيف ميدكا 
الإمام الحسين عليه السلام في أثناء خروجه. برسم خارطة طريق واضحة 
الأحق والعال: يعدناشيلات الآكة الاساضية الظلم والثبينات وضولا إلى 
مرحلة ضياع المعتقد الديني الأصيلء فكان التصويب على مكامن الخلل 
وتوضيح الآأهداف. وصدور مواقف ثابتة وكلمات راسخة حتى يومنا 
هذاء ومن ثم ختم حياته بالشهادة الخالدة إلى يوم القيامة. 


أولاً: السلطة 4 مقام النبوّة 


السلام؛ لابُدٌ من تبيانٍ مفصل رئيس من مفاصل الحكمفي الإسلام 
ومزتكوة الذي قاين غلية الساطة للب عقدضل اللاغلية والهو مسن 
خلال الآيات القرآنيّة الكريمة» التي تفصل ما بين مقام الرّسوليّة ومقام 
الموّة الى عتدهل الاعلبهواله :رمه :افشال الملظة إل عل» 
المحدّد من قبل الله تعالى» على وجهين اثنينء الأول مباشر من الله تعالى 
من خلال آية التبليغ بالخلافة والولاية» أمَّا الوجه الثاني» فكان من مقام 
النبِوّة لمحمّد صل الله عليه وآله. وإعلان خليفته للقيام بتسلّم مقاليد 
السلطة والحكم؛ مستنداً إلى الآيات القرآنية التي توليه هذه الصلاحية. 

وتعود صلاحية ممارسة السلطة العملانية والحكم وإدارة الدولة إلى مقام 
السوّة وذل كبا قثت عه العديدهو الآبات القراجة؛ تقدروقوت 





لمم يضم | 





5 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


تلك الآبات على شؤون السلطة والحكم للنبيٌ محمّد صل الله عليه وآله. 
فكانت بيعة الناس الثانية للنبيّ صل الله عليه وآله في المدينة عند بناء 
الدولة» وابتداء العمل التنفيذي في مقام السلطة التنفيذيّة ورئاسة الحكم. 

ويمكن الانطلاق من تلك البيعة بالتوازي مع نزول الآيات التشريعية 
لبناء كيان الدولة الإسلاميّة» حيت إن الفىّ صل الله عليه وآله ل يتَسَلم 
السلطة الإجرائيّة وإدارة الحكم قبلهاء وقد جاءت بعض الآيات لتحض 
الرسول صكَّ الله عليه وآله على تسلم موقع السلطة من مقام النبوّةء 
كما ورد في الآية الكريمة: « التي أولى باُوْمِنَينَ من أنفُسيهى.. 4" وفيها 
مقام الولاية المطلقة ووجوب الطاعة. 

كذلك تصنت الآبة الكريمة: «إيا يها الب حترس المؤيدية عَلَى 
القِتَال... 4”"» وتعني القيادة» أي قيادة الدولة متزامنة مع القيادة 
السكرية رعييف أنية أخبرى هذا ليون« كاكان لفن الى 
تعضو لذ امت سخ اكرة قى الارقىر 4 ""ابوتيجل شووة 
القغال والأسر ني الحروب التي يقودها. 

من جهة أخرى. كان منح منزلة المستشار والوزير والخليفة والحاكمية 
عبن أي ظالي غلينه السلام» ينقت فى حديك النبنيٌ صل الله غليه 
وآله «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون عليه السلام من موسى عليه 
)١(‏ سورة الأحزابء. الآية: 5. 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 56. 
() سورة الأنفال» الآية: /51. 
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السلام؛ إلّاآنه لانبيّ بعدي200» إذ رفع النبوّة فقط عن الإمام عل عليه 
السلام في مقابل منحه صلاحية الحكم والخلافة وقد أنت الآية الكريمة 
على مقام هارون النبيّ من منزلته من موسى عليهما السلام فز وَلِجعَل 
لي قنومام من أهلي (95) 
لاسر" مم عضي اجقودىه حصو »اررقم الم طتانف اللحدقين 
والرواة من مختلف الطوائف على هذا الحديث ومكانة عل عليه السلام 
فن الب عدصلا الاعليهواله: 

كذلك تبيّن بعض الآيات القرآنية موقعية السلطة في مقام النبوّة للنبي 
داوود عليه السلام والنبيٌّ سليان عليه السلام» وغيرهما من الأنبياء 


عليهم السلام. 


ثانياً. حديث الغدير يوجب السلطة لعل وبنيه عليهم السلام 


ا عا (؟) ) اشدد به أزري ١‏ 5 ) وأشركة 


تتضهن النبوة مقام تسلّم السلطة التي هي خلافة الله ف في أرضه. وهذه 
هبي الك تنوم تنام الولايية دل اقيق الأ برج نهم مسب الانسيظا ادر 
القرآنٍ أعلى قيمة معرفيّة من غيرهم من أتباع الشرائع الأخرى؛ حيث 
شرفي ماو مويه الكغرووة للا عو ياجحاءة الرسول فده 
صل الله عليه وآلهء وهو الإيمان بنبوّة النبيّ الخاتم حمّد صل الله عليه 


(؟) سورة طه. الآيات: 718-74 
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وآله وكتابه الذي أوتيه» فمن باب أولى ولايته صل الله عليه وآله على 
فيزم جيك قال كمال« الث اول بالمزينية من أشيهي.: 4 7" وهد: 
الولاية على المؤمنين وغيرهم امتدّت إلى علي بن أبي طالب عليه السلام 
فظنا من الله تحال 

وهنا تأتي طاعة النبوّة لمحمّد صل الله عليه وآله واجبة على الجميع. 
فعندما يفرض وينَصَّب خليفة له من باب ولايته النبويّة» تصبح ولاية 
الذي تصّبه بشكل مباشر أوغييز مباشر كولايفه قافاء مستمذة من مقام 
النبوٌة التي هي مقام تسلم السلطة والحكم. أي الولاية على الدم والمال 
والعرض والأرض. 

أمّا قولنا للولاية وجهان. مباشر وغير مباشره فالمباشر تنصيبه لعل 
عليه السلام يوم الغديره وغير المباشر تنصيب عل عليه السلام الذي 
دؤاشع الصلاديات» هن ضمتها تصبي خلفنة الف خيل أ علب 
وآله المتوفى» فكان تنصيبه للإمام الحسن عليه السلام» وبدوره فالإمام 
اسن عليه الساؤء”" له أن ينقّسي عليفة لرسولاللة عمد ضل الله 
عليه وآله. وكان ذلك الخليفة هو الإمام الحسين عليه السلام؛ سواء أكان 


.5 سورة الأحزابء. الآية:‎ )١( 
لما كان الإمام الحسن عليه السلام له ما لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي‎ )1( 
له ما لرسول الله صلى الله عليه وآله من مقام النبوّة فإنْ صلحه مع معاوية كصلح النبي‎ 


الا 
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فصل وسول الال اللاعليه واله2 أم عض اتشاق الإناء انسح غلينه 
السلام مع معاوية بن أبي سفيان» الذي كان من بنوده أنْ يتسلّم الحسين 
عليه السلام الخلافة في حال استشهاد الإمام الحسن عليه السلام وهلاك 
عاونة: 


ولقد حدد الرسول الأكرم صل الله عليه وآله مفهوم الالتزام بالمفاهيم 
الإسلاميّة» فربطها في بوتقة واحدة, لا يمكن استنساب مايصلح لفرد 
أو لجماعة في مايقابل ترك المفاهيم الأخرى. مهم تنوّعت الأهداف أو 
المكاسب أو المصالح الفرديّة أو الجماعيّة على حدٌ سواءء عل أنّه كان 
يدرك ما كان عليه قومه وأهل النفاق والشقاق بنكث البيعة والرجوع 
إلى الجاهليّة» لما كانت عليه أنفسهم من العداوة والبغضاء لعل عليه 
ايلات 


وبعد تبليغ الرسالة الإسلاميّة وجعلها دستوراً قائاً للفرد والمجتمع 
والدولة معاًء بقيت فريضتان لاكتمال تعاليم الدين؛ فريضة الحج التي 
مهدت لبلورة الفريضة الثانية وهي فريضة الولاية والخلافة بعد رسول 
الله صل الله عليه وآلهء حيث كان الإعلان عنها أمام جمع غفير من 
المسلمينء في تدبير مقصود الأبعاد؛ لأنّ الموضوع يتعلّق بالخلافة والسلطة 
وليس فقط بالنصح والإرشاد والحبٌّء أثناء اجتماع ما يقارب المئة وأربعة 


4-1 /١ راجع: الطبرمي: الاحتجاج» مرجع سابق:‎ )١( 
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وعشرين ألف مسلم أو أكثرء أده فريفي # خناعة 1 اند 
حيث أعطى الخلافة للإمام عل عليه السلام» من أجل تسلم السلطة 
وإقامة الحكم الإسلامي بأمر من الله تعالى» وجاء تأكيد الآية القرآنيّة: 
© ... إن الْحُكك مالا لِله... 74")» فتكون فلسفة إقامة حكم الله عبر 
النبيّ صل الله عليه وآله مباشرة» ومنه عبر الوصي» فيرتبط بذلك حكم 
الول بحكم الله مباشرة» بعد تأكيد الله تعالى عل أنَّه « ... وَمَنَلمْ 
تحكريتًا أنزل الله نا ولبلف هُرالكافرو ::.. ىون الثانية 1 ...هر 
الالو ب 7# أكيوق الثالفة غز ب هالغ سقو بي # "* وما وليل تكراز 
التوكيد إلا لربط الحاكم والعمل بالتشريع الربّاني ببعضهم)ء وتوصيف 
المعارضين بالكافرين والظالمين والفاسقين. 

لذاشن الواتجب ريط الآيات القرائية فييا بيني ا؛ لاب اجةه لآ وجرأ 
ولاسيًّا لجهة إقامة الدولة الإسلاميّة وتنصيب الخليفة والعمل بمضمون 
التشريع الإسلامي, وهذا ما أوضحته آية التبليغ» بفرض تنصيب عل 
بن أبي طالب عليه السلام خليفة بعد النبيّ صل الله عليه وآله لكونها 


.717 /١ راجع: عبد الحسين أحمد الأميني النجفي: الغدير في الكتاب» مرجع سابق:‎ )١( 
.51/ 5؛ والآية:‎ ٠ سورة يوسفء. الآية:‎ )1( 

(") سورة المائدة» الآية: 44 . 

(5) سورة المائدة» الآية: 660 . 


(5) سورة المائدة» الآية: /ا. 
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تأق فى هذا السياق القررا: 
أ/ حديث الغدير أساس الدعوة الاسلامية الشاملة 


برز حديث الولاية يوم غدير خم سنة ١٠هه‏ على أنه الخطاب الفصل 
لأمّة النبيّ صل الله عليه وآله؛ منطلقاً من مفهوم الولاية النبويّة المطلقة 
على الناس» فكان الأمر الإلمي للنبيّ صِلَّ الله عليه وآله أن «... اعهد 
عهدك وقدم وصيّدك واعمد إلى ما عندك من العلم وميراث علوم الأنبياء 
من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ما عندك من آيات الأنبياء» فسلّمه إلى 
وصيّك وخليفتك من بعدك حجتي البالغة على خلقي عل بن أبي طالب 
عليه السلام» فأقمه للناس عل وجدد عهده وميثاقه وبيعته)7» وتلاذلك 
اتزولاية النعس لبي اكد منام الصييعن عليه السام لمثادل 
رسالة الرسول صل الله عليه وآلهء فجاءت تحضّه على التبليغ ليا ايا 
سولب مَا نل ِف مِن رتلف وإن لَمَتَفْعَلَ فَمَا بَلْفْت ربسَالتَهُ وَاللَهُ 
يَعْصِمك مِنَ النّاس إن “الله لا يمْيِي امَو الكافرين 0 


ب/ مبايعة المسلمين لعليّ عليه السلام والمباركة له 
أجمع المسلمون على بيعة عل بن أبي طالب عليه السلام, إنفاذاً لأمر 


رسول الله صل الله عليه وآله؛ وتنفيذاً لأمر الله تعالى» فصاع النبيئٌ صلّ 


(؟) سورة المائدة» الآية: /51. 
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ب مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


الله عليه وآله بإبلاغ عموم المسلمين «. 0 
اللّهموَالِمَنْ وَالَاك وَعَاوِمَنْ عَاَ...) "أكووقند وزااعلية اؤانطة ف 


نَصَرَهُ كن نْ حَدّكَة""'. ثم كان فول الآية القرانتة الكريمة 4 


أكملت لحك :ٍْئحك :وانْمَنْت عَلَيْصك رْنْعْمَتي وَرَضِيِتُ لحك مٌالإسْلام 
ديناً ” "يب فيامن العمل التشريعيء والانتفال إل العمل السيدي: 
جروا ساي ساس سا ضرم 
ناس الإشاام وتعاليمه فيكنوت اكسالرذينن أ كلاعتدها العليهوالة 

من هنا جاءت التهنئة من عموم المسلمين» وأقرٌ وجهاؤهم بولايته. 
وقام عمر بن الخطّاب مؤكداً أمر الولاية لعل عليه السلام بقوله: (بخ 
بخ تيان اورطالنن افيح مولا وسو 1س 7 


ثالثاً: السلطة ب غير موضعها 
ما إن عاد المسلمون إلى ديارهم وهم قائمون على بيعة الإمام عل عليه 

)١(‏ أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل» أشرف على تحقيقه: الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ١57١ 2١‏ ه/ 1949م: ؟/ الاء 244-41 و7717- 
و754-754. 

() المرجع نفسه: 7/ 7577. محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجة» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية: /١‏ 175. 

." سورة الماتدة» الآية:‎ )١( 

(4) أحمد بن علي بن ثابت (المعروف بالخطيب البغدادي): تاريخ مدينة السلام» وأخبار محدثيها 
وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها (المعروف بتاريخ بغداد)» تحقيق: بشار عواد 
معروف. دار الغرب الإسلاميء بيروت» 21 1577 ه/ 7001م:4/ 777. 
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السلام» حتى انقليوا عليها في محضر رسول الله صل الله عليه وآله» فكانت 
شرارة انطلاقة النكث بهاء التي أسّست فيم| بعد لاستبعاد الإمام عن 
عليه السلام عن الحكم. بل أخذ البيعة منه تحت الإكراه وما كان ذلك 
بفه الاطفظ وس السلميق واسعمراز الذين الإاسلاي 3ق الجسم العرن 
الذي كان على بدايات التأقلم في مجتمع إسلامي ودولة فتيّة جديدة» 
تحكمها الأحكام الشرعيّة الدينيّة التي جاء يها الرسول الأكرم صل الله 
50067 

وهنا لا تذ سو الأتبار إل وهوه العدالاف كور ما فية علذقة الرسبدو ل 
ضل ال#غليه وآله اللتضوصن غلبيا ق الآبة القراكة وحديت القدين؛ 
وبين خلافة المسلمين التي استولى عليها المتنشذون لرئاسة الحكم تحت 
مسمّى خليفة» فيما استمرٌ الحكم وراثياً حتى نبايات العهد العباسي. 

تؤكد النصوص القرآنيّة والحديثيّة على مشروعيّة خلافة عل عليه 
السلام وأبنائه عليهم السلام في ميادين الحكم الإسلامي كافة» بها يشمل 
الديني والدنيوي معاًء فهي خلافة تعمل على تطبيق المفاهيم الإسلاميّة 
في الجوانب الحياتيّة كافة» فتبدأ باستلام الحكم بها تشمل مفاصل الدولة 
وأركانهاء وثمٌ في الشأن الديني وتأويل الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة 
وتفسيرهاء وسنْ التشريعات والقوانين من منطلق ما جاء به رسول الله 
ضبن اللاعلبهوال». 

أما فيما يتعلّق بالخلافة التي قامت على رئاسة الحكم.؛ فهي لا تستند 
إلى شرعية قرآنية أو حديثية؛ إِنَّما انطلقت تحت مسمى خليفة المسلمين» أو 





لم مم 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


خلقة رسول اللا عمل اليه وال وجاءك مو نات الأضرة والقيادة 
المملنين ,ابوس شرعي يكتشه الساط والقهر: 

لوالا تعن اليب زمابية امش الل الظنن من عمق الدفرة 
الإاسلابية»وبين المسقى العاف المتطلق من قاغندة رعاسة الكم والآامرة. 


أ/ بداية نقض البيعة 


لم يكديمرٌ شهران ونيّف على بيعة المسلمين لعل بن أبي طالب عليه 
السلام في غدير خم» حتى بدأت بوادر الانقلاب والتفلت منهاء والتهيؤ 
لمرحلة جديدة من الحكم؛ وذلك قبل رحيل رسول الله صل الله عليه 
وآله. حينما وفدت جماعة منهم عليه. فقال: «ائتتوني بكتاب أكتب لكم 
كنايا لاتمطاتر ابسيواء تاج عفر وعار غووو قي ما ونه إن لفت 
غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبنا) 2١7‏ فاختلف القوم فيما بينهم وكثر 
اللغط» الأمر الذي دفع برسول الله صل الله عليه وآله إلى طردهم من 
مجلسه؛ وقد عبّر ابن عبّاس عن خطر الفتنة الداهم. أن (الرزيّة كل الرزيّة 
محال بيهن وبين كنات ودوك العمل الله قاين )1 


ب/ سقيفة بني ساعدة تؤسّس لاغتصاب الحكم من علي عليه السلام 
)١(‏ البخاري: صحيح البخاريء مرجع سابق: .4١‏ 


(0) المرجع نفسه. المكان نفسه؛ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (05/8-41/4 ه): الملل 
والنحلء دار المعرفة» بيروت: /١‏ 77. 
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دخلت الدولة الإسلاميّة نفق الانقسام الفعلّ بين من عاش الإيمان 
وثبت على الولاية والبيعة يوم الغدير. ومن كان يسعى لاستلام الحكم 
وقيادة الدولة»؛ بصرف النظر عن الأحقيّة في ذلك. 

فحين وها ةارسول اللةا عسل اللاعليه والة ق 8 عفر 1 ها .ة؟ 
أيار 577» وبينم) كان الإمام عل عليه السلام منهمكاً بتجهيزه لدفنه. 
متعالياً عن المسائل الدنيوية» كان الأنصارء بأوسهم وخزرجهم. مجتمعين 
في سقيفة بني ساعدة يتداولون أمر الخلافة كي لا تخرج من حوزتهم» 
ثم التحق بهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الجرّاح وعدد من المهاجرين؛ 
فاستغلّوا الاجتماع وحاجُوهم بشأن الخلافة» طالبين البيعة منهم, فكان 
الانحلال العلني الأَوّل من بيعة يوم الغدير» ودارت سجالات حامية فيم) 
ينهم انتهت إلى فرض غمر بيعة أبي بكرء تحت ذريعة أن الله اخقاره لهذا 
المقام وقرابته من رسول الله صل الله عليه وآله؛ فتقدّم على الحاضرين 
بمنايحخة وسلمهؤمام الأموربقول (ابسظ يدك يا أبنا بكر ماكان 
لأحد أن يؤتحرك عن مقامك الذي أقامك الله فيه)”''» وهو أمرلم يكن 
وليد لحظته إِنَّا كان العمل عليه سابقاً بمدلول علم الرسول صل الله 
عليه وآله (بقلة المتقين وكثرة المنافقين وإدغال الآثمين وختل المستهزئين 
بالإسلام)''» وقد خاطب الإمام علي عليه السلام أبا بكر ببيتين 


)١(‏ هاشم معروف ال حسني: سيرة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام» دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت»ء القسم الأول: .5171١‏ 
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8 
يا علي 


ومخناء 0 004 هر 0 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لضفا 


“'العتقدسة: 


فإن كنت بالشتورى املكنث. أموريهم فكيفبهذاوالمشيرونغيّبٌ 

وَِنْ كُنْتَبالْقْرَْى حَجَجْتَ حَصِيْمَهُم فَفَرْرْكَ أَوْلَ بالنَبِيّ وَأَقْرَبُ 
اعتلى أبو بكر سذة الحكم(١١-١ه).‏ ثم كان عمر بن الخطاب 
(18-1 ه)ء ثم جاء عشمان بن عفان (10-117 ه)» تحت مسمّى خليفة 

رسول الله صل الله عليه وآله فلم يبايعهم الإمام علي عليه السلام حتى 
اجرج كرها”'". وقد أعلن الإمام عل عليه السلام موقفه الرافض 
ندا الاقفاب والفيية والشورزيء الآمر الذي أدى إلى اغنصاب خلافة 
رسول الله صق الله عليه وآله المفروضة له بنصّ الغدير وغيره. إلا آنه 
أبى افيمشي إن قدةىين | سامون يون سغبريها الأ مّة بأكملهاء فاكتفى 
الما ري ل ري اي را 


له للم 


تَقمصَهَا فلان وَنَهُليَمْلَمُ أن حل مها تحَلَ القُلْبِ م مو الرّحى يَنَكَدَر عَنَى 


اليل ولي لي إِقَ الَّيد مَسَدَلْتُ دُوجَا نْبا وَطَوَئْتُ تُ عَنْهَا كَشْحاً وَطَفِقَتٌ 
اشيج أذ البرك بريه وقوه ل تكد فاه ولط نهنا الك 
يئيب فيهًا الصَّفِرُوَيَكْدَحُ فيها مُؤْمِنٌ حنّى بَلقَى رَبَّهُ َرَت أن الصَبر 
عَلَ قانا أحبحى تَصَبَوْتٌ وَفي الْحَيْنِ قَذَّى وَفي الُلْقٍ سج أَرَى ثُرَافِي مبِاً 


.١١9 :ه١517‎ 0١ عباس القمي: بيت الأحزانء دار الحكمة» قم» ط‎ )١( 
هم 1909م:‎ 170/8١ (؟) ابن أبي الحديد: شرح نبج البلاغة» دار إحياء الكتب العربية» ط‎ 
31١ 
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ج/ دولة الحكام الثلاثة دون ولاية عليّ عليه السلام 

أقام الحكام الثلاثة حكماً سياسيّاً توسّعوا من خلاله إلى بعض المناطق 
المجاورة لشبه الجزيرة العربية باسم (الفتوحات الإسلاميّة)» وشنوا 
حروباً دف جمع الزكاة والأموال للسلطة» تحت ذريعة الحرب ضدًَ 
المرتدّين» كما حصل مع مالك بن نويرة» أحد أصحاب النبيّ صكَّ الله 
عليه وآله والإمام عا عليه السلام؛ وكان النبيئٌّ صل الله عليه وآله نضّبه 
وكيلاً لقبض زكاة قومه وتوزيعها على الفقراء» فلمًا بلغه وفاة النبيّ صلّ 
الله عليه وآله أمسك الصدقة وفرّقها في قومه''"'. ورفض مبايعة أبي بكر 
الكو علي ليه قياةة أت كان قله وعوقة كانت الشه عاق 
بن الوليد بزوجة مالكء التي وجدت مبرراً هما من حكام الدولة. 

موجية أخرف: وق دش بالع الأضركة بانتكانبات السلبية غل الأ 
الانسالامتا انق اقدم كن بن أ بكر وطمورين اللقناب عل جع العافيت 
النبيّ صل الله عليه وآله والمرويات عنه ومن ثم تمّ إحراقهاء كما روت 
عائشة بأنّه (جمع أبي الحديث عن رسول الله صل الله عليه -وآله- وكانت 
)١(‏ راجع: خطبة الشقشقية للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: نبج البلاغة» شرح الشيخ 

محمد عبده؛ دار المحجة البيضاءء بيروت»؛ ط ١579201‏ ه/ 8١٠5م:‏ 41-59. 

(0) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: الشيخ عادل أحمد 


عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» ط 5١10 .١‏ ١ه:‏ 
ه/ ١5ه.‏ 
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20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


خسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيراًء قالت: فغمّني» فقلت: أتتقلب 
لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلمًا أصبح قال: أي بنيّة هلمّي الأحاديث التي 
عندك» فجتته بها فدعا بنار فحرقها)”')» وطاول القصاص كلّ من تحدّث 
برؤانة عبن رسول اللناصيل اللهغلية وآله أو حديفا عده يا أكد أبنو 
قودرة إل لماك اخادييق لو كليبة اق رما عدر أرعتفعسر 
لشجٌ رأسي)”''» فكان عمر يأمر الناس (أنْ يقلّوا الرواية عن نبيّهم)”". 
وكذلك قال أبوهريرة في منع رواية الحديث عن رسو الله صل الله 
عليه وآله أنه (ماكنًا نستطيع أن نتقول: قال رسول الله صل الله عليه 
والفي سقو هيب 

وتشكل هذه المارسات عمليّة طمس للأحكام والتشريع الإسلامي 
اذى كاف سه عل هروكات الزسيول هيل الشاعلبهواله واخافيف»: 
ما أدَى إلى ضياع سلسلة فكريّة ومرتكزات أساسيّة أههافي الخلافة 
الإسلاميّة» والعديد من الأحكام الشرعيّة بمختلف جوانبها. 
رابعاً: علي عليه السلام يستعيد خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله ويقيم 
الدوئة الاسلاميّة 
)١(‏ محمد بن أحمد بن عثمان (المعروف بالذهبي): تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي» 


6 /١ بيروت:‎ 


(0) ابن كثير: البداية والنهاية» تحقيق: على شيريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط مق 
هم 1988م:8/ 11١‏ 


() الذهبي: تذكرة الحفاظ. مرجع سابق: /١‏ 5. 
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بعد مقتل عثمان بن عفان سنة هاه استعاد الإمام عل عليه السلام 
غالافة رسول الاعسل عليه تداز اذو الج نك ميان 
٠‏ ه/ حزيران 5907 -كانون الثاني/ 657١‏ "» بمبايعة المسلمين» فأقام 
الحدود من مصادر التشريع الإسلامي» وعمل على نشر التعاليم الدينية. 


المؤامرات .4 وجه علي عليه السلام 


لم يسلم أمير المؤمنين عليه السلام من الفتن والمؤامرات التي حيكت 
ضذه والعمل على إفشال حكمه للسيطرة على مقاليد الحكمء فشهد عهده 
الذي قارب الخمس سنوات» ثلاث حروب داخل الدولة الإسلامية. 


-١‏ حرب الجمل 

كانت حرب الجمل (75ه/ 105م) أولى المعارك الداخليّة» بقيادة طلحة 
بن عبيد الله والزبير بن العوّام وعائشة بنت أبي بكر بذريعة الأخذ بالثأر 
لقدل عثمان» وتعد (أوَّل حركة خروج على الرئاسة الشرعيّة للدولة)7", 


400 


وقد وصفها الحديث النبويّ أنَا حرب (الناكثين)”"» ولا سيا أنْ الإمام 


الأميرة للطباعة والنشرء بيروت» ط ١571201‏ ه/ ١٠501م:8/‏ /11. 

(؟) محمد بن زكريا الغلابي البصري: وقعة الجمل» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» مطبعة 
المعارف, بغدادء ط ١79٠ .١‏ ه/ م7 

(") علي بن الحسين المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر دار الأميرة للطباعة والنشرء 
بيروت» طك 1411 ه)/ ١٠01١5م:؟7/‏ 175. 
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عليّاً عليه السلام تولّى خلافة رسول الله صل الله عليه وآله الشرعيّة من 
حيث النصّ والتكليف. 

وكانت عائشة تعمل على تحريض المسلمين لقتال عا عليه السلام 
حين) أرسلت برسالة إل زد سن صوحان الدي» لاقزل غلا علية 
السلام بالبصرة» تطلب منه (فأقم في بينك؛ وخدّل الناس عن عل 
وليبلغني عنك ما أحبّ, فإنْك أوثق أهلي عندي والسلام)» فكتب إليها: 
(من زيد بن صوحان إلى عائشة بنت أب بكرء أمّا بعد, فإنَ الله أمرك بأمر 
وأمرنا بأمر» أمرك أن تقرّي في بيتك. وأمرنا أن نجاهد. وقد أتاني كتابك» 
فأمرتني أن أصنع خلاف ما أمرني الله» فأكون قد صنعت ما أمرك الله به 
وصنعت ما أمرن الله به. فأمرك عندي غير مطاعء وكتابك غير مجاب» 
والسلام)"'"» في المقابل وضع الإمام علي عليه السلام قواعد سلوكيّة في 
الحربء ألزم عناصره باتباعها”"' لما تحمل من أخلاقيات إسلاميّة عالية في 
القتال والآسرء وقد اننتهت هذه الحرب بانتصار عل عليه السلام ومقتل 
طلحة والزبير وعودة عائشة إلى المدينة. 


-١‏ حرب صفين 

عندما تلم الإمام عل عليه السلام سلة الخلافة» عمل على إصلاح 
الدولة بعزل بعض الولاة وتعيين آخرين» حيث وضع سنا للتعامل 
)١(‏ ابن أبي الحديد: شرح نيج البلاغة» مصدر سابق: 5/ 71717-571757. 
(5) المرجع نفسه: 778. 
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ل ل 0 
ارت الو ل 0 
ادم لكل شتات" 


وبعدما انتهى الإمام عل عليه السلام من حرب الجمل» عمل على 
إقالة معاوية من ولاية الشام.ء بعدما استخلفه أبو بكر ثم عمرثمٌ 


عثان» وكان تولَى مدة عشرين سنة”*'» فرفض معاوية أمر الإمام عل 


عليه السلام؛ فكانت حرب صفَين في شهر صفر /ا"اه/ تموز 501 م. 
التي وصفها الرسول صل الله عليه وآله بحرب (القاسطين)”*» وانتتهت 
في شهر رمضان من العام التالي» بعد سقوط آلاف القتلى» بطلب معاوية 
بعد وقوعالهزيمة في جيشه؛ بمشورة عمرو ابن العاص»ء فأمر برفع 
المصاحف على رؤوس الرماحء والعودة بالتحكيم إلى القرآن الكريمء 
فكانت خديعة قاسية انطلت على معظم المتقاتلين» الأمر الذي دفع 


)١(‏ راجع رسائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولاته: نهج البلاغة» شرح الشيخ محمد 
عبده» مصدر سابق: 94/ا5» 2058١ 66/٠١‏ 0887 وغيرها. 

(؟) راجع عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمالك بن الأشتر: نبج البلاغة» شرح 
الشيخ محمد عبده» مصدر سابق»: 0/77 -51. 

(") المصدر نفسه: 0/5. 

(4) جلال الدين السيوطي: تاريخ الخلفاء؛ دار ابن حزم؛ بيروت» ط ١5750١‏ ه/ 7٠م:‏ 
65 


(6) المسعودي: مروج الذهب» مرجع سابق: / 155. 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


بالإمام عل عليه السلام إلى وقف الحرب. 

ويُعرف عن معاوية وعمرو بن العاص أتّهها من دهاة العرب""', فيم) 
كان كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في وصف ات «وَالله مَامُعَاوِيَةٌ 
أذهى مني وَلكِنّهيَفْدُ مجر وَلَوْلاكَرَاِيَةُالْمَدْرَِكُنْتُ مِنْ أَدْمَى 
النّاسٍِء ا شرل ا ة كَفْرة وَلِكُلَ عَادِرِلِوَاءيُمْرَفُ 
بوِيَوْمَ الْقِيَامَةَ وَاانهمَا أستنقرٌ اميدق وَلاَأَشْتَفْمَرُ بالمّدِيَقه7؟) 


"'- حرب التهروان 


حرب النهروانء أو حرب الخوارج» صفر 8 ه/ تموز 508 م وأطلق 
عليها حرب (المارقين)”"'. جرت ضدٌّ الذين تمرّدوا على حكم الإمام 
عل عليه السلام؛ وعاثوا في الأرض فساداً بعد التحكيم الذي أطلقه 
معاوية في حرب صمين» ورأى الإمام عليه السلام في شعارهم (لا حكم 
إلاله) عل اله (كلسة حل ترادجا باطل )"له عدن افبهبي: الك 
فعدف] للق غصال: لاانمنعكم مساجد الله أن تصلّوا فيهاء ولانمنعكم 


.٠١9 /8 ابن كثير: البداية والنهاية» مرجع سابق:‎ )١( 

(؟) راجع كلام الإمام علي بن أبي طالب في معاوية: نبج البلاغة» شرح الشيخ محمد عبده. 
مصدر سابق: 5750. 

() المسعودي: مروج الذهبء مرجع سابق: 7/ 575. 

(4) محمد الريشهري: موسوعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الكتاب والسنة 
والتاريخ» تحقيق: مركز بحوث دار الحديثء. دار الحديث للطباعة والنشرء بيروت» ط 
5ه:5/ 3717 


١ لحك‎ 
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الفيء ما كانت أيديكم مع أيديناء ولا نبدأكم بحرب حتى تبدؤونا بهاء 
وأشهد لقد أخرني النببيّ الصادق صل الله عليه وآله عن سروح الأمين عسن 
رب العالمين أنَّهِ لا يحرج علينا منكم فرقة - قلّّت أو كثرت إلى يوم القيامة - 
إل جعل الله حتفها على أيديناء وأنَّ أفضل الجهاد جهادكم: وأفضل الشهداء 
من قتلتموه. وأفضا المجاهدين من قتلكم؛ فاعملوا ما أنتم عاملون. فيوم 
القابة سيم الطلوي ولكل با ممعار وسو او ال 

وكان الإمام علي قد أخبر عن رسول الله صل الله عليه وآله أنَّه 
اسيخرج قوم يتكلّمون بكلام الحقٌّ لا يجاوز حلوقهم. يخرجون من الحقّ 
الام ا ا ل 
شعرات سود. فَإِنْ كان فيهم فقد قتلتمة العال” 

انتهت معركة النهروان ببزيمة مدوية للخوراجء فلم يسلم منهم 
أكثر من عشرة أشخاص منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل 
أميرالمؤفدين”*"؛ في حين آنه ل ولغ عده القعل مخ جيش الإنامغاء 


الح 00 


.71/ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


١‏ لعن ون عن و بابر البلاقري. أنساب الأقر اكد فقو العيخ خمد باقر |الشتركي 
دار الأعلمى, بيروت» ط ١95 ١‏ ه/ 4وام: "/ ك/7. 


(5) المسعودي: مروج الذهب. مرجع سابق: ”/ 578. 
(6) المرجع نفسه. المكان نفسه؛ البلاذري: أنساب الأشراف» مرجع سابق: ”/ 17/7”. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


تمثل هذه الحروب والمؤامرات في وجه عل عليه السلام المنطلق الثاني 
للنكث العلني ببيعة الغدير» بعدما كان الأول في اجتماع السقيفة» وكان 
يسول الاعيال عليه و التدكن لعيربيا ناما الناكفين وا لفاسطن 
والمارقين على تأويل القرآن'''» بعد أمرهلههم أنْ «اسمعوا وأطيعوالمن ولاه 
)ايك ا (0) و حلء 6 إ|وى سك دس اس 1 فاه 
الله الأمر» فإنه نظام الإسلام) » فكان ذلك بتامر تام وواضح لإضعافه 
وإنباكه. الآأمر الذي أدى إلى استشهاده فيم| بعد سنة :٠‏ ه/ ١515م.‏ 
خامساً: خلافة الامام الحسن عليه السلام من خلافة رسو اللّه صلى اللّه عليه 


وآله 2 الغدير 


عمل أمير المؤمنين علي عليه السلام با تستلزمه أحكام الشرع الديني 
والخلافة التي نضّت عليها واقعة غدير خم فكان أنْ أعلن ولده الحسن 
المجتبى عليه السلام خليفته؛ بما يتضمّن الحكم الإلمي لذلكء وما نطق 
نهوسوق لهل غلب واه فلك اللقلاففة المبعفة سن أصول واقعة 
غدير خم حينم| طلب من الناس أجمعين أن يُقرّوا ويقولوا (إِنَا سامعون 
مطيعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا وربك في أمر عل عليه 
السلام وأمر ولده عليه السلام من صلبه من الأئمة عليهم السلامء 
تبايبعنك غل ذلنك بقلوينا وأنفسها والستنها وأيديتا عل ذلك تحنا 


ونموت ونبعث ولا نغيّر ولا نبدل ولانشك ولانرتاب ولانرجع عن 


)١(‏ الشيخ المفيد: الأمالي» تحقيق: حسين الأستاذ ولي وعلي أكبر الغفاريء دار المفيد» بيروت» 
57 اهار 1111537 
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عهد ولا ننقض الميثاق نطيع الله ونطيعك وعلياً أمير المؤمنين عليه السلام 
وولده الأئمة عليهم السلام الذين ذكر:هم من ذريّتك من صلبه بعد 
الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام الذين قد عرفتكم مكانه مني 
ومحله عندي ومنزلته] من ري عر وجلٌء فقد أدّيت ذلك إليكم وأئه) 
سيدا شباب أهل الجنة» ونا الإمامان بعد أبيهم عل عليه السلام وأنا 
أبوهما قبله. وقولوا: أطعنا الله بذلك وإِيّاك وعليّاً عليه السلام والحمسن 
عليه السلام والحسين عليه السلام والأئمة عليهم السلام الذين ذكرت 
ا ا ا اك 
والسيعا ومضافقلة أبدينا من أدركيت )0 ثم أردف قائلاً لهم أن١.‏ .. اثقوا 
ال لي ل 
عليه السلام والأئمة عليهم السلام...)7", وكان قد أوضح عدد الأئمة 
فر ابثيه أنَّ «الأئمة بعدي عددهم عدد نقباء موسى عليه السلام, اثنا عشر 
إماماً»”"» فضلاً عن كثير من أحاديث النبيّ صل الله عليه وآله حول 
إمامتهم) بقوله «ابناي هذان إمامان, قاما أو قعدا)7). 


زساورة فيا اها ل كمف القاوفة أن ته ملكا نزل من الساء على 
صفة الطيرء فقعد على يد النبييّ صل الله عليه وآله فسلّم عليه بالنبوٌة 
0 المرجع نفسه. المكان نفسه. 
() الشيخ المفيد: التكت في مقدمات الأصولء تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي» دار 
المفيد» بيروت» ط ”7؛ ١5١5‏ ه/ 157م: 48 . 


() المرجع نفسه. المكان نفسه. 
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وعلى يد عل فسلّم عليه بالوصية» وعلى يد الحسن والحسين فسلّم عليهم| 
دده م )١١(/‏ 
بالخلافة...) 2. 


إنَّ منطلق خلافة الإمام الحسن عليه السلام لرسول الله صل الله عليه 
وآله هي بداية خلافة سلسلة الآئمة المعصومين بعد عل عليه السلامء 
وقداستلم الحسن عليه السلام مقاليد الحكم والخلافة على ما كان عليه 
والده. من تنفيذ الأحكام الشرعيّة» وإقامة الحدود. والأخذ بسياسة 


واضحة المعالم لإدارة الدولة على وفق المبتنيات الإسلامية. 
ومايلفت النظر لدى معظم كُتَابٍ التاريخ» هو حذف مدّة حكم 
الإمام الحسن عليه السلام للدولة الإسلامية من التداول في السياق 
التاريحي للدولة الإسلامية» والاكتفاء بحكم الخلفاء الثلاثة الأوائل 
إضافة إلى خلافة الإمام عل عليه السلام؛ تحت مصطلح (الخلافة)» في 
حين أنَّ خلافة الإمام اسن عليه السلام إلى أن صالّحٌ معاوية» بلغت 
ستة أشهر وثلاثئة أيام”""» وقد ورد في بعض المصادر عن رسول الله صلّ 
الله عليه وآله أن (الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون مُلكاً)؛ حيث تبلغ حتى 
نباية ولايته تمام (ثلاثين سنة وثلاثة عشر يوماً من أول عهد أبي بكر)”". 
)١(‏ ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالبء مطبعة الحيدرية» النجف. ١11/5‏ ه/ 19467م: 
*// 57 
(؟) علي بن محمد أحمد المالكي (المعروف بابن الصباغ): الفصول المهمة في معرفة الأئمة» 
تحقيق: سامي الغريريء دار الحديث للطباعة والنشرء بيروت» ط ١577 2١‏ ه: ؟/ 
و" 


(9) المرجع نفسه: 7/ 0/7071 . 


5701 
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ما يسلتزم اعتبار إجمال فترة الخلافة تمتد حتى نباية خلافة الإمام الحمسن 
عليه السلام؛ باعتياره الخليفة الخامس. إذا ما تم جمع سنوات الخالافة 
منذ بداية حكومة أبي بكر عام ١١‏ ه/ حتى نهاية خلافة الإمام الحمسن 
عليه السلام يأتي في سياق الشقٌ العملاني لخلافة رسول الله صل الله عليه 
وآله بها نص عليه حديث الغدير وغيره» وذلك ما ينتج مظلوميّة كبرى 
بحقٌّ الإمام الحسن عليه السلام وعدم إيفائه حقه في خلافة النبيٌ الأكرم 
صل الله عليه وآله. 


: البيعة للحسن عليه السلام 


بعد استشهاد أمير المؤمنين عل عليه السلام» خطب الإمام الحمسن 
عليه السلام في الناس معرفاً بنفسه قائلاً: «أنا ابن البشيرء أنا ابن النذير» 
أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه» أنا ابن السراج المنير» أنا ابن من أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء أنا من أهل بيت افترض الله تعالى مودتهم 
٠ 3‏ 16 3 1 هو ش]اه 0 > م ل هع : وم 2 5 
في كتابه فقال: قل لا أَسْأاَلكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًاإِلَا المُوَدَةفي الى وَمَنْ يَقَتَرِفْ 
حَسَئَةٌ تَرذْلَهُ فِيهَا خُسْئَا» فالحسنة مودتنا أهل البيت)0". 
)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين» تحقيق: كاظم المظفرء منشورات المكتبة الحيدرية» 
النجف الأشرف» ط 5 ١86‏ ه/ 1976م: . الطبرمي: إعلام الورى بأعلام 


ال هدى» نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» قم ط /١ :ه١5117 0١‏ 
/. 
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فا نيان ا لي 1 تاقرو ال السعنة انه ناكف لوق الكر فيا 

بو ونبادروا إلى الب . 9 وال 
والحجاز واليمن وفارس والعديد من المناطق الأخرى التي كانت على 
بيعة والدهعلٌ بن أبي طالب عليه السّلام”"". 


ب: ظروف صاح الامام الحسن عليه السلام مع معاوية واغتصاب الخلافة منه 


إِنَّ الفظروف الميدانية التي عايشها الإمام الحسن عليه السلاه””"» لم تكن 
لتسمح له بالبقاء في سدة الحكم. وإِنَّما تنازل عن قيادة الدولة التي تولاها 
مذّة لاتزيد عن سبعة أشهر» سنة 4٠‏ هه لما كان من حساسية مفرطة في 
اجتناب المعارك العسكرية مع معاوية» حفاظاً على دماء المسلمين؛ مجيباً 
إن «لو أردت بما فعلت الدنيا لم يكن معاوية بأصبر عند اللقاء؛ ولا أثبت 
عند الحرب مني ولكنّي أردت صلاحكم.؛ وكفٌ بعضكم عن بعض» 
فارضوا بقدر الله وقضائه. حتى يستريح برء أو يستراح من فاجر)!*, 
واقبدييق للك يتتولنه أعاوينة: دترت فاتك وهس وى حلا لعباهم الأكلة 
وألفتهم»”, وأوضح أحقيته في الخلافة «وادخل فيم| دخل فيه الناس من 
بيعني فإنّك تعلم أن أحق بهذا الأمر منك عند الله وعند كلّ أواب حفيظ 


.4-/8 /7 ها 1997م:‎ ١51١5 الشيخ المفيد: الإرشاد. دار المفيد بيروت. ط ”ء‎ )١( 


(؟) أحمد محمد إسماعيل: صلح الحسنء غدير عز ولغز جهاد, دار الهادي» بيروت» ط 2١‏ 
ار الور 


(") راجع: أحمد محمد إسماعيل: صلح الحسنء مرجع سابق: "51 .١5/8-1١‏ 
(5) ابن أبي الحديد: شرح نبج البلاغة» مصدر سابق: .١8 /١5‏ 
(5) المصدر نفسه: .١5 /١5‏ 
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ومن له قلب منيب واتق ق الله ودع البغي واحقن دماء المسلمين فوالله مالك 
من خير في أن تلقى الله من دمائهم بأكثر نما أنت لاقيه به فادخل في السَلم 
والطاعة ولا تنازع الأمر أهله ومن هو أحقٌ به منك0". 

لم يكن الإمام الحسن عليه السّلام ليتنازل عن الخلافة الحقّة له إِلّا 
كرهاًء بسبب الظروف القاسية التي عايشهاء فهي خلافة منصوص عليها 
في المرويات عن رسول الله صل الله عليه وآله وكثرة الأحاديث عنه. 
ثم أسند الخلافة من بعده إلى الإمام الحسين عليه السلام؛ عملاً بهذه 
الصلاحية. 


ج: مكيدة معاوية 


تعلذت بنود صلح الإمام المسن عليه السلام مع معاود ا فكنجلتة 
عناوين عذة منها: استعادة السلطة إلى الإمام اسن عليه السلام بعل 
معاوية”", فَإِنْلُم يكن حيّاً فإلى أخيه الإمام الحسين عليه السلاو”. 


عدا ماري كي عي اتساب رال فاو سروس ركد 
كوبة محاوينة إل :ركنا الأكة أو مسورهاء] ل أرهك عابهنا قز الما 


.7 أبو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين» مرجع سابق:‎ )١( 

(؟) راجع: أحمد محمد إسماعيل: صلح الحسن عليه السلام» مرجع سابق: ١58-١6٠١‏ . باقر 
شريف القرشي: حياة الإمام الحسن عليه السلام» دار البلاغة» بيروت» ط ١517 2١‏ 
ب ان نقدكننا 

(") جلال الدين السيوطي: تاريخ الخلفاء» مرجع سابق: .١891‏ 

(5) راجع: باقر شريف القرشي: حياة الإمام الحسن عليه السلام» مرجع سابق: ”/ 7175. 





ار يد 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


والخديعة» وقدعيّر بنفسه عن هدفه لاستلام الحكم. مجاهراً بذلك: (والله 
إن ما قاتلتكم لتصلّواء ولالتصومواء ولا لتحجّواء ولالتزقّواء وإنّكم 
تفعلون ذلك وإِنَّما قاتلتكم لأتأمّر عليكم؛ فقد أعطان الله ذلك وأنتم 
كارهون)7'» ثم أعلن نكثه لصلح الإمام الحسن عليه السلام وعدم 
الوفاء به وأنَّ (كلّ شيء أعطيئه الحسن بن عام تحت قدميّ هاتين لا أفي 
0 

وكان الإمام الحسن عليه السلام قد وصف معاوية بما فيه من صفات 
تبيّن حقيقة أمره» التي لا تسمح له لأنْ يكون حاكياً للآمّة الإسلامية» 
على غرار ما كان الإمام عل عليه السّلام قد وصفهبه.بأن «هيهات 
هيهات لشرٌ ماعلوت يا بن آكلة الأكباد المجتمعون عليك رجلان بين 
مطيع ومكره. فالطايع لك عاص لله. والمكروه معذور بكتاب الله وحاشى 
فآ اقول انير بساك فلاخي فاق ولت الل بر أل سن الراك كيرا 
مراة سن الفساسل "١‏ الدوذلاك غدها تاي بغاوية يبه بان الغا قد 
أجمعوا عليه ولم يجمعواعب الإمام عليه السلام. 

وتعدٌ مكيدة معاوية واستلامه الحكم المنطلق الثالث العلني للتكث ببيعة 
الغديره وإنّ عوامل انطلاق ثورة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء 
بدأت تتجمع منذ اجتماع السقيفة وصولاً إلى بيعة يزيد بن معاوية سنة 


.105 /7 باقر شريف القرشي: حياة الإمام الحسن عليه السلام» مرجع سابق:‎ )١( 

.40 أبو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين» مرجع سابق:‎ )١( 

ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب» مرجع سابق: "7/ 185. 
©2099 


بيعة الغدير مرتكز ثورة عاشوراء 


1 هه مروراً بمفاصل الحكام الثلاثة الأوائل وحكم معاوية» ومانتج 
عنه من مفاسد عل الأمَّة» فانطلقت ثورة الإمام الحسين عليه السَّلام 
من شرارة إلزاميّة بيعته ليزيد التي أبى أن يرضخ لمهاء وطالب باسترجاع 
سادساً: خلافة الامام الحسين عليه السلام من خلافة رسول الله صلى اللّه عليه 


وآله 4 الغدير 


نصّ حديث الخلافة يوم الغدير على تسلسل الخلفاء من ذريّة عل 
بن أبي طالب عليه السلام» فهي حق مثبت لمهم في سياق الآيات القرآنيّة 
التي نضّت على ولاية علي عليه السلام؛ ومنه لولده الحسن عليه السلام؛ 
ومنه إلى أخيه الحسين عليه السلام» بموجب نصّ التعيين عن الله مباشرة» 
ونصٌ تعيين النبيّ محمّد صل الله عليه وآله الوارد في سياق صلاحية 
مقام النبوّة» ومن ثم من مقام الصلاحيّة المعطاة للإمام المعصوم في أصل 
تعيين خليفته» فكان انتقال خلافة رسول الله صل الله عليه وآله من إمام 
معصوم إلى إمام معصوم آخر بعد الوفاة. إذ إِنّه لم تجتمع صلاحية الحكم 
والخلافة في إمامين معصومين معاً في الوقت نفسه. وإِنْ كان هناك إمامان 
أو أكثر. معصومون على قيد الحياة. 

لم يبلغ الإمام الحسين عليه السلام سذة الحكم بعد استشهاد الإمام 
الحسن عليه السلام لوجود معاوية حياًء غير أن معاوية أسند ولاية العهد 
لولده يزيدء بعد نقضه لبنود الصلح. وطلب البيعة من الإمام الحمسن 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


عليه السلام فرفض فدسٌ له السو"'"» ما أدَّى إلى استشهاده سنة 59 ه/ 
04,. ثم عمل يزيد على أخذ البيعة من الإمام الحسين عليه السلام 
بالقوة» ما شكل منطلق ثورة الإمام الحسين عليه السلام في وجهه. 


أ: رفض البيعة ليزيد 


بعد أن استولى يزيد على مقاليد الحكم؛ طلب من والي المدينة الوليد 
المشهورة «... إنا أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح 
الله وبنا يختم. ويزيد رجل فاسقء. شارب الخمرء قاتل النفس المحرّمة؛ معلن 
بالفسق, ومثلى لا يبايع مثله. ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أيّنا 
لحل بالشلافة والبيضة...0. 


.4/8 أبو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين» مرجع سابق:‎ )١( 

(؟) تعددت الروايات حول استشهاد الإمام الحسن عليه السلام ما بين العام 54 و50 و١ه‏ 
ه. راجع: البلاذري: أنساب الأشراف». مرجع سابق: "/ 55. الكليني: الكافيء 
تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. دار الكتب الإسلامية» طهران. ط 0 11507ه: 
4575-0١‏ . الشيخ المفيد: الإرشاد. مرجع سابق: 7”/ .١5‏ تقي الدين أحمد بن علي 
بن عبد القادر بن محمد المقريزي: إمتاع الأساع با للنبي صل الله عليه وآله من الأحوال 
والأموال والحفدة والمتاع» تحقيق وتعليق: محمد عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط ١570.2١‏ ه - 1944م: 0/ ."51١‏ يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد 
البر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق: على محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» 
طأ 417 هت ام 3/1 ْ 


() السيد ابن طاووس: اللهوف في قتلى الطفوفء نشر أنوار الحهدى» قم ط ١51100١ه:‏ 


لا 


بيعة الغدير مرتكز ثورة عاشوراء 


واو هذه المزقف القرفني لك انان 'ضن الأنظية الباكرة مبهيدا 
لعو مي م بر سه 
ااا ون خرجت لطلب الإصلاح في أئة جسدي صلل عليه ول 
أرهه أن ادر سروف وأعبى عو لكر واسير بسيرة جندى وأ عل ابسن 
أي طالب عليه السلام؛ فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق)”". 

وأثناء وجوده في مكة؛ أرسل أهل الكوفة كتباً تحضّه على القدوم 
وتسلّم السلطة؛ منادين أنَّهِ (ليس علينا إمام غيرك فأقبل لعل الله يجمعنا 
عاك عل ا 

توافر في هذه الأثناء عاملان أساسيان لخروج الإمام الحسين عليه 
السلام إلى الكوفة» أولم] أحقيّته بخلافة رسول الله صلَّ الله عليه وآله 
والعمل على تأدية واجب تسلّم مقاليد السلطة:. أمّا العامل الثاني فهو 
توفر العنصر البشري الناصر له”"» والمؤيّد لإقامة الدولة الإسلامية فيهاء 
الأمر الذي لم يحظ به الإمام الحسن عليه السلام. 


7 

)١(‏ محمد باقر المجلسي: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام 
تحقيق: محمد الباقر البهبودي» مؤسسة الوفاءء بيروت» ط ١40127‏ ه/ 1917م: 45/ 
مشكسنن 

0 السيد ابن طاووس: اللهوف في قتلى الطفوف؛ مرجع سابق: 77. 

(") راجع: أبو مخنف الأزدي: مقتل الحسين عليه السلام» تحقيق: حسين الغفاريء المطبعة 
العلمية» قم: .117/-١6‏ الطبري: تاريخ الطبري. مرجع سابق: ”'/ 555-6. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
ب: عاشوراء عماد الاصلاح 4 أمة رسول اللّه صلى الله عليه وآله 


لم يلتزم أهل الكوفة بالمواثيق والعهود التي قطعوها للإمام الحسين 
عليه السلام إلى التوججه عنوة نحو كربلاء. 

وما ل د عست سس د 
الدََاكَدْتَهَ نقيت 39 َرَت وَأَبرَ ونه قَلَمْبَبَْ مِنْهَاإَِاصْبَبَةٌ َصَابَة 
لإنَاءوَ تحيسيسٌ عيش كَالرعَى الْوَيلِء آلائَرَوْنَ أنَّ الحنَّ لَايُمْمَلُ به وَأنَ 
الْبَاطِلَ لابن هَى عَنْهُ دعَب امم في لِقَاءِ ال يا من لا رَى اُوْتَ ِل 
عَيَاءَوََا الحيَاةَمَعَ الظَايِينَ إلَابَرَم” الوزن زناف قي الجا والاية لتشفل 
لبقي لوطركة جان1 ل مد رق رن لبر امار قز اللناقوو. 01 
وقدتمٌ تأكيد هدفه المعلن لخروجه. مع إعلانه عن الثمن المقابل لتحقيق 
الأمر الرباني واستعادة خلافة رسول الله صل الله عليه وآله. الذي يبلغ 
خَد الشهادة: 

وفي خضم الأزمة الحالكة بين الإمام الحسين عليه السلام من جهةء 
حو ير ري ررك يه ل 
البعنقيا لفياذة بين سلف ابو حت ريون اندم الفهلبه واد وات 
(1) وفبروايات أخرى :كان “أَرَى اوت إل سعادة واياة ه مَعَ الظَالين إلأبرَماً». 
(؟) المجلسي: بحار الأنوار» مرجع سابق: 0/ا/ .111/-١١15‏ 


31 
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فعبّر عن ذلك بقوله: «... إن لا أعلم أصحاباً أونى ولاخيراً من أصحابيء 
ولا أهل بيت أبرٌّ ولا أوصل من أهل بيني فجزاكم الله عني خيراً... 0 

لقد كانت عاشوراء الحسين عليه السلام الحلقة الأقوى في ترسيخ 
الدين الإسلامي» فهو محمديٌ الوجود وحسينيٌ الخلود؛ لأنّا انطلقت 
من أسس ثابتة تقوم على الولاء وإيفاء البيعة للولي» وتنفيذ أوامر الله 
بامممكلاف ليس رمدو لةفيل الله عليه و الف كان الله ورسسو له مضل الله 
غلبه واله قد أعلتا ذلك غ1 الملا وكانت ثورة عاشسوراء يدف إلى 
العودة لمبايعة خليفة الله في أرضه بم قدأمربه. 


استنتاج 


يعبِيّنَ للنارئة أن ببعة الغدير كل الركن الأساس في الدين الأسلامي: 
نوعسي تأكبة الاثمال عليياءة وب ساد مي أشافيق ومرويات قدنخ 
يسول اشصل اللاعليهواله عل مدق فار يكم البالحة ناحقة وهشرية 
عاماً» قدّم خلالههاكلٌ مايلزم لتوثيق الخلافة وتثبيتها فيهم للإمام عام بن 
أبي طالب عليه السلام وبنيه المعصومين عليهم السلام. 

ساو وهر لاله اللدرقيمين اناتتجرق اللوسته رلزانها البيسة لاه 
عليه السّلامء وتعود إلى الجاهلية» فكان الردٌ الرباني بِأنَ <إ ... وَاللّه 
يَعْصِمك مِن النّاس... ©. 

يد أن اللكتكباليعة اتطلىق عملي بعد أبام نتيا أتماءاللضاءالأخير 





لت مم يضم | 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


برسول الله صل الله عليه وآله؛ حينم| أظهر بعضهم رفضه لكتابة رسول 
الدع اللدعلينهاو الووصيمةعدضيا] أن الرسول هنل اللاعلية والنة دض 
فكانت بداية الانحراف عن الالتزام بالنهج النبويّ والعمل على تحقيق 
المكاسب الشخصيّة باعتلاء سذة الحكم للدولة الإسلاميّة الفتيّة. 

بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله مباشرة؛ رج الأنصار إلى 
اجتماع سقيفة بني ساعدة» ولحق بهم أبو بكر وعمر وغيرهماء فكان 
المنطلق الأول لاهتزاز معالم الدولة الإسلاميّة» من حيث تنصيب خليفة 
على وفق مبدأً التعيين» مبتعدين عن مبدأ البيعة في الغدير» ومن ثم كان 
ميد الومت اع الأزل للفان الذي حاة اغبا ماقفنا لوصثة سر 
الله صل الله عليه وآله؛ الأمر الذي أحدث المزيد من الانشقاق في الأَمََ 
ومن ثم جعلها الثاني شورى بقواعد تجعل منها مرتكزاً لوصول الثالث 
إلى سذة الحكم دون عل عليه السلام. 

ممالا شك فيه أن الابتعادغن أداء البيعة والولاية لعلٌ بن أبي طالب 
عليه السّلام؛ وتسلّم أبي بكر الحكم, شكّل سبباً وجوديّاً لولاية معاوية 
بن أي سفيان عل يلاد الشاء: خيث ولاه أبو كر فيادةجيش فث 
إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان» لفتح بلاد الشام, ثم استخلفه عمر بن 
الخطاب والياً على الأردن» ثم دمشق بعد هلاك أخيه. 

وحيقم | اتتعول عق نعل امكنم عينه :واليا عل بلا القنام كلّهاء 
الأمر الذي مكنه من السيطرة الكاملة على تلك البلاد» ما بين الترغيب 
واللرهوية ولشسكيل السزاة بارس كم يني ث5 فنها: 


5311 
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وبوصول الإمام عل عليه السلام إلى الحكم؛ سارع إلى عزل الولاة 
الفاسدينء على رأسهم معاوية» فكانت بداية الصراع العسكري الذي 
تج في حرب صفين بين النهج الإسلامي المتمثل ببيعة الغدير والنهج 
الأمويق القائم على استملاك الحكم بالقوة» ما انعكس سلباً وأثر تأثيراً 
واضحاً على المجتمع الإسلامي» فكانت حرب النهروان ضدًَّ الخوراج 
الذين انطلقوا من مكر معاوية. 

وبعد استشهاد الإمام عل عليه السلام» وتولي الإمام الحسن عليه 
السلام مقاليد الحكم؛ اضطرٌ إلى التنازل لمعاوية تحت تأثير ظروف صعبة 
أحاطت به. أهونها عدم وجود الناصر والملتزم بالبيعة والخلافةله. 
فكان الصلح هو الخيار الوحيد المناح. الأمر الذي دفع بمعاوية إلى المزيد 
من الاستبداد ونقض بنود الصلح. واعتلاء معاوية سذة الحكم بشكل 
يسي: 

وبنقض معاوية لما تعهد به. من إعادة السلطة إلى الإمام الحسين عليه 
السلام» وتولية ولده يزيد لولاية العهدء حيث عمل على أخذ البيعة 
بالقوٌة» الأمر الذي أنتج ثورة عاشوراءء التي كان منطلقها عدم الوفاء 
والولاء لبيعة الغدير لأمير المؤمنين علي عليه السلام» وما كان من فساد 
واستبداد أمويٌّ وضياع تعاليم الدين الإسلامي, با جاهر يزيد بفسقه 


حتى بلغ نكران نزول الوحي والدين الإسلاميء مجاهراً بذلك متمثلاً 
012 


4 وام 


بقول ابن الزيعرى 


2 5 ع 
)١(‏ قيل إِنْ هذه الأبيات ليزيد بن معاوية؛ أنشدها حين أدخل رأس الإمام الحسين الشريف 
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لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقعالأسل 
لأمانواواسسهلوافرها تع قالوايا يويد لا ندل 
فجحزبيناهببدرمثلاً وأقمكا ميل ندر فاعشدل 
لست من خندف إن لم أنتقم ‏ منبنيأحمدماكانفعل 
من هناء أصبح من اللازم القول إن وجوب البيعة يوم غدير نحم 
للإمام عل عليه السلام وبنيه عليهم السلام؛ يتعلق بعموم المسلمينء ولا 
الله تعالى فرجه الشريف. وإلى قيام الساعة» ضمن سلسلة الأحكام الإِلهيّة 
بيعة الغديرء إيجاباً أو ساباًء على حكم الإمام عل عليه السلام فقطء 
إِنَّما تأنَى عن نقضها تداعيات استشهاد الأئمة المعصومين عليهم السلام 
من هناء يعود ارتباط ثورة عاشوراء بأصول الحكم والخلافة التي 
أولاها الله تعالى لنبيّه صل الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم 
السلام» وعدم ثبات المسلمين على البيعة الآولى يوم غدير خم., فكانت 
عاشوراء صدى ولاية الإمام عل عليه السلام ودعوة الرسول صل الله 
عليه. وقيل أيضاً نا ليست ليزيد وإِنَّا هي لابن الزبعرى (الشاعر الجاهلي) وتمثل بها 
يزيد. راجع: جواد شبّر: أدب الطف أو شعراء الإمام الحسين عليه السلام» مؤسسة 


الأعلمي للمطبوعات. بيروت» ط 2١‏ 117848١ه/‏ 1959م: /١‏ 157-757. ابن ن| 
الحلي: مثير الأحزانء المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف. .8١ :م196٠- ١1759‏ 


1 


بيعة الغدير مرتكز ثورة عاشوراء 


عليه وآله «اللهم وال من والاه»؛ وكانت نصراً للمؤمنين من حيث دعوة 
اسوك هيا اللاعليدنواله تقيسيا او تمر نو تصيرءة لآن دعام يفي الله 
عليه وآله مستجاب عند الله تعالى» وفي المقابل» كان الخذلان نصيب أعداته 
الذين هم أعداء الله استجابة للدعاء نفسه «وعادٍ من عاداه... واخذل من 
خذله»؛ ودليل النصر الإمهي في عاشوراء هو أن الدين الإسلامي المرتكز 
على بيعة الغدير قائم وثابت حتى يومنا هذاء وإلى قيام الساعة. 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

نمج البلاغة» شرح الشيخ محمّد عبده. دار المحجة البيضاءء بيروت» ط 
41941 ااا لام 

إسماعيل» أحمد محمد: صلح الحسنء غدير عز ولغز جهاد. دار ال هادي» 
بيروت»ط547421١ه/‏ "١٠5م.‏ 

الأزدي» أبو مخنف: مقتل الحسين عليه السلام؛ تحقيق: حسين الغفاري. 
المطبعة العلمية» قم. 

الأصفهانيء أبو الفرج: مقاتل الطالبيين» تحقيق: كاظم المظفرء 
منشورات المكتبة الحيدرية» النجف الأشرفء ط 5 17804 ه/ 1956 م. 

الأميني النجفيء عبد الحسين أحمد: الغدير في الكتاب والسّنة والأدب. 
مؤسسة الأعلميء بيروت» ط 1١51١52١‏ ه/ 1945م. 

ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة:؛ دار إحياء الكتب العربية: ط 2١‏ 





ار يد 





3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


4 هم/ 19159 م. 
ابن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل» أشرف على تحقيقه: الشيخ 
شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ١57١.١‏ ه/ .١1948‏ 
ابن الحجاج؛ مسلم: صحيح مسلم. تحقيق : نظر بن محمد الفاريابي أ ب 
قتيبة»دار طيبة» ط ١./ا؟5‏ ١اه/‏ 5١٠5م.‏ 

ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالبء مطبعة الحيدرية:؛ النبجف. 
5/اا هم/ 5ام. 

ابن الصباغء علي بن محمد أحمد المالكي: الفصول المهمة في معرفة 
الأئمة» تحقيق: سامي الغريريء دار الحديث للطباعة والنشر» بيروت» ط 
8 هد 

ابن طاووس: اللهوف في قتلى الطفوف. : نشر أنوار الهدىء قمءط١ء‏ 


١11/‏ ه 


الأصحابء تحقيق: على محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» ط ١5١70١‏ 


امن كقبير: البذاية والنهابية؛ تقيق: عل شتيرئ :دان إحياء الثراث 


العربي؛ بيروت» ط 108 هم/ لمل؟١‏ م 
البخاري» محمد بن إساعيل: صحيح البخاري. دار ابن كثير» بيروت» 


ط١اءع”“57١اه/‏ 1 
تحقيق: الشيخ 


7”. 


بيعة الغدير مرتكز ثورة عاشوراء 


محمد باقر المحموديء دار الأعلميء بيروت. ط ١795.١‏ ه/ 1975 م. 

الحمسني. هاشم معروف: سيرة الأئمة الاثني عشرهء دار التعارف 
للمطبوعاتء. بيروت. 

الحلي, ابن نم: مثير الأحزان. المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف». 
484 .ه4١‏ م. 

الخسروشاهيء مصطفى (آية الله): معنى حديث الغديرء تحقيق: هادي 
قمءط 547521١‏ اه. 
وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها (المعروف 
بتاريخ بغذداد). خقيق يشماو نواد معروف» دار الغرب الإسلاميء 
بيروتءط١57501١1ه/‏ ١١١5م.‏ 

الذهبي, محمّد بن أحمد بن عثيان: تذكرة الحفاظه دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
الكتاب والسنة والتاريخ. تحقيق: مركز بحوث دار الحديث» دار الحديث 
للطباعة والنشرهء بيروت». ط 7. ١570‏ ه. 

السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن: تاريخ الخلفاء» دار ابحن حرم 
نيروت: ط1157541هم اام 

شبّر. جواد: أدب الطف أو شعراء الإمام الحسين عليه السلام» مؤسسة 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الأعلمي للمطبوعات» بيروت. ط 1788.١‏ ه/ 1959 م. 
الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم: الملل والنحلء دار المعرفة» بيروت. 


السيد ابن طاووس: اللهوف في قتلى الطفوفء نشر أنوار اللهدىء قمع 
ط١./ا١ة١اه.‏ 
الاحتجاج.ء تعليق محمد باقر الخرسان» دار النعان» النجفه لاط 


5 هم/ 1955م. 

إعلام الورى بأعلام المدى» نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام 

لإحياء التراث؛» قمءط ١5١٠.١‏ هت 

الطبريء؛ محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك (المعروف بتاريخ 

الطبري». دار الأميرة للطباعة والنشرء بيروت» ط ١5712١‏ ه/ ١٠١5م.‏ 
العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر: الإصابة في تميبز الصحابة» تحقيق: 

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب 


العلمية»بيروت.»ط١60060١51١اه.‏ 
الغلابي البصريء محمد بن زكريا: وقعة الجملء تحقيق: الشيخ محمد 


حسن آل ياسينء مطبعة المعارف. بغداد ط ١9402١‏ ه/ 1917١‏ م. 
القرشيء باقر شريف: حياة الإمام الحسن عليه السلام, دار البلاغة, 
القزويني» محمد بن يزيد: سنن ابن ماجة, تحقيق: محمد فؤاد عبد 

الباقىء دار إحياء الكتب العربية. 


ا 


بيعة الغدير مرتكز ثورة عاشوراء 


القمي» عباس: بيت الأحزان, دار الحكمة» قم» ط ١5172١‏ ه. 

المسعوديء علي بن الحسين: مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأميرة 
للطباعة والنشرء بيروت» ط ١57١0١‏ ه/ م 
الغفاريء» دار الكتب الإسلامية» طهران» طْ 6 امو ١‏ هضل. 

المجلسىء محمد باقر: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 
عليهم السلام» مؤسسة الوفاءء بيروت»5١15١1ه/‏ دقفا 

الشيخ المفيد: 

الأمالي» حسين الأستاذ ولي وعلي أكبر الغفاريء دار المفيد» بيروت» ط 
؟ 5١51١هم/ ١99“‏ م. 

النكت في مقدمات الأصولء تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي؛ 
دان المفيد) نيروت: ١21537‏ ه/ 17م. 

الإرشاد. دار المفيد» بيروت». ط ”27 ١5١5‏ ه/ ١11‏ م. 

المقريزي» تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد: إمتاع 
الأسماع بم للنبيّ صك الله عليه وآله من الأحوال والأموال والحفدة 
والمتاع» تحقيق وتعليق: محمد عبد الحميد النميسي» دان الكتت العلمية؛ 
بيزوت» ١1 5١‏ ه/ ١|084‏ م. 





او ا 





م 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


عيد الغدير في التاريخ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 
م. م. هيفاء عليوي محيسن الساعدي 
المقدمه 


الحمد لله الذي من علينا بنعمة الولاية لنبيه وال بيته صلوات الله 
عليهم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين محمد واله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم الى قيام يوم 
الدين: 

تعد واقعة غدير خم من اهم قضايا الأمةالإسلامية» من جهة 
مايترتب عليها من نتائج تحدد اتجاه مسير هذه الأمة ومستقبلهاء 
بل ومستقبل العالم بشكل عام. فمن امعن النظر في تفاصيل الحادثة 
وظروفها الموضوعية والتاريخية يجزم بتلك الأهمية» فقد كانت تمثل نقطة 
الانطلاق والتأسيس اللمبرمج والمخطط للحقبة الزمانية بعد النبوة» تلك 
الحقبة التي اسست لمجتمع تأطر بقواعد وتشريعات الهية نزل بها النبي 
صل الله عليه وآله ان تستثمر نتائج تلك التجربة الإسلامية الرائعة بعد 
وفاته» من خلال استمرار التطبيق الصحيح للشريعة؛ فكان لا بدّان 
تكون هناك شخصية قد تربت وترعرعت في حياة النبي صل الله عليه 
وآله لتكون قادرة على تسثم الخلافة والإمامة من بعله. 


000 


عيد الغدير ف التاريخغ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 


ولخنطورة هذه المسالة» وتأثيرها المباشر على سلامة مسيرة الشريعة 
الا ل ررس ا 
في بيان هذه المسالة وتشخيص المستحق للإمامة من بعده بصيغ مختلفة» 
لاق لآن اتجدى وطاكف اسه خلافة النبي في حفظ الرسالة» وبيان 
محتواهاء والعمل بهاء كما يحفظ وحدة الأمة وسلامة مسارها. 

ولمذا حاول النبي محمد صل الله عليه وآله التمهيد لهذه المسالة» بعد 
ان تقررني علم الله ان يكون الإمام علي(عليه السلام) هو من سيخلف 
النبي بعد وفاته. وتجلى التمهيد في موارد متعددة بحسب مقتضيات 
الزمان والمكان. 

وموضوع بحثنا «عيد الغدير في التاريخ دراسة في بعض المذاهب 
الإسلامية» وضم المبحث الأول معنى الغدير لغة, واقعة الغدير» عيد 
الغدير في الإسلام» وعند أهل البيت»ه وفي حين ضم المبحث الثاني» عيد 
الغدير في الدولة البويهبية والدولة الصفوية» حديث التهنكة» رد شبهة 
النويري والمقريزيء مع خاتمة وقائمة بأساء المصادر والمراجع 
المبحث الأول: غدير خم لغويا 

نتعرض في هذا البحث الى تعريف غدير خم. 

معنى الغدير: قال الراغب الاصفهاني» والغدير: الماء الذي يغادره 
السيل في مستنقع يتتهي اليه وجمعه: غدر وغدران)'. 


)١(‏ الأصفهاني» أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب(7٠00/‏ 8١١١م‏ )» المفردات في غريب 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


وسبب تسمية الغدير: اما لأنه اسم مفعول لمغادرة السيل له. أي ان 
السيل عندما يملا المنخفض بالماء يغادره» بمعنى يتركه بوائه او انه اسم 
فاعل من الغدر لانه يحون وراده فينضب عنه. ويغدر باهله. فينتقطع عند 


شذدة الشاحة إلمه . 
وقيل الغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل' . 
معنى خم 
قال ابن منظور(خم: غدير معروف بين مكة والمدينة بالجحفة) '. 


وقال الزَمحشري: خم: اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي هو 
مون مكة والوعة ولقدنة)” , 
وذكر بأنه موضع صعب كثير الحجارة» مع الشجر” وهو وادبين 
القران» (مكتبة نزار البان» د.ت) جء ص15 5. 

)١(‏ الزبيدي, محب الدين ابو فيض السيد محمد مرتضى(ت5١7١ه/‏ 174 م)» تاج العروس 
من جواهر القاموس. تح: محمد عبد العزيز الخالدي» (ط١.‏ دار الكتب العلمية» لبنان» 
)0١1/‏ جلاء ص 7910. 

(0) ابن منظور محمد بن مكرم بن علي(ت ١‏ الاه/ ١171م),‏ لسان العربء (دار صادر 
بيروت» د. ت)» مج 0. ص1 . 

() الحمويء شهاب الدين بن عبد الله بن ياقوت (ت 1577ه/ ١775‏ م).؛ معجم البلدان» (دار 
صادرء بيروت»؛ د. ت). مج 7 ص7/84. 

(5) المصدر نفسه. مج ؟. ص7/94. 

ره مسعود» جيران» معجم لغوي عصري» (ط“كقل دار العلم للملاين» لبنان» ام 
ص 61/6. 


إن 


عيد الغدير ف التاريغ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 


مكة والمدينة عند الححفة به غديره عنده خطب رس ول الله» وهذا الوادي 
موصوف بكثرة الوخامة. ' واما ابو ريجحان البيروني فانه يصف غدير 
خم بكونه مرحلة او منزل قال:» سمي غدير خم وهو اسم مرحلة نزل 
بها النبي عند منصرفه من حجة الوداعء وجمع القتب والرحال وعلاها 
اخذا بعضد علي بن ابي طالب)' . 


واقعة الغدير 


عشر من مهاجره", وأذن في الناس بذلكء فقدم المدينة خلق كثير يأتهون 

بهفي حجته تلك التي يقال عليها حجّة الوداع لآنه ودعهم. وحجة 

البلاغ ؟ ولم يحج غيرها منذهاجر الى ان توفاه الله*» فخرج النبي من المدينة 

0 الاثار الباقية من القرون الخالية» (ط١»‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» / ٠‏ ٠٠م)ءضه519.‏ 

(©) محمد بن سعد بن منيع(ت 077٠‏ 5 05م): كتاب الطبقات الكبير» تح: الدكتور على 
محمد عمر» (ط١»‏ مكتبة الخانجى» القاهرة» ١٠م‏ جل ص57١»‏ اليعقوبي» احمد 
بن ابي بن يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح(ت585:ه/ /141م)) تاريخ اليعقوبي» 
تح: عبد الامير مهناء (ط١.‏ شركة الاعلمي للمطبوعات. لبنان» ١٠١75م))‏ مج١.‏ ص 
»؛ وجديء محمد فريدء دائرة معارف القرن العشرين5 ١-١‏ 5» (دار الفكر» بيروت» 
1م) مج”ء ص017. 

(4) المسعوديء. أبو الحسن علي بن الحسين(ت55 07/ 407م)» التنبيه والأشراف. (مكتبة 
الشرق الإسلامية» مصرء ١978‏ م)» ص 5٠‏ 7. 


(5) ابن الاثير» أبو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد(ت ٠‏ 1ه/ 1777 م)» الكامل في التاريخ» تح: أبو الفداء عبد الله القاضي» (ط١»‏ 
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مغتسلا متدهنا مترجلا متجردا في ثوبين صحاريين ازار ورداء» وذلك يوم 
السبت لخمس ليال أو ست بقين من ذي العقدة' واخرج معه نساءه 
كلهن ني الموادج ' وسار معه أهل بيته؛ وعامة المهاجرين والأنصار» ومن 
شاء اللامخ باك العريه وأنتاء الخاس '. 

وعند خروجه صل الله عليه وآله اصاب الناس بالمدينة جدري(بضم 
اميم وفتح الدال ويفتحهم) او حصبة منعت كثيرا من الناس من الحج 
معهء ومع ذلك كان معه جموع لا يعلمها الا الله تعالى» وقيل خرج 
معه تسعون الفأء ويقال: ماتة الف واربعة عشر الفأء وقيل ماكةالف 
وعشرون الفأء وقيل: مائة الف واربعة وعشرون الفأ. ويقالاكثر من 


دار الكتب العلمية» بيروت» /1941م)» مج 7» ص 217١‏ دحلانء احمد بن زيني» السيرة 
النبوية» (ط١»‏ دار القلم العربي» حلب» 49457١م)»‏ ج"”ء ص١١‏ . 

)١(‏ ابن سعدء الطبقات»ج 7" ص/27١‏ ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم(ت/71ه/ 1/4م)» 
المعارف» تح: د. ثروت عكاشة» (ط؛» دار المعارف» 9159١م)؛‏ 6 » الطبريء أبو 
جعفر محمد بن جريرات١٠01/‏ 477م)» تاريخ الرسل والملوك» تح: محمد ابو الفضل 
ابراهيم» (ط ؟» دار المعارف» مصرء ١979‏ م)؛ ج ”7 ص/5 2١‏ العسقلاني» شهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن محمد(ات0477/ 15117 م)» ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
(ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ لبنان» 9495١م)»‏ ج5» ص 577 . 

(؟) النويري» شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب(ت"/اه/ 1777 م)» نهاية الارب في فنون 
الادب,. تح: علي محمد هاشمء عبد المجيد ترحيني» (ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ام سا1 

() ابن سعدء الطبقات» ج7”. ص//ا90١‏ . 


١ 


عيد الغدير ف التاريغ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 


لل 


وكان الإمام علي عليه السلام حينها في اليمن يقوم بالتبليغ ونشر 
البعنيين» احضو بالرسول قبل به تاساك : 
من الجموع ووصل الى غدير خم من الجحفة وهي منطقة مفترق ف 
الى المدينة والعراق ومصر واليمن» فقد كان من المفمترض ان يبدا المسلمون 
من هذه المنطقة بالتفرق عائدين الى بلادهم؛ ومن هنا بدأت احداث هذا 
الأمر العظيم' وكان سبب نزوله في هذا المكان نزول القران عليه بنصبه 
أمير المؤمنين عليه السلام خليفة في الأمة من بعده. فأنزل جلّت عظمته 
عليه:(يا ابها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك): يعني في استخلاف 
علي بن ابي طالب أمير المؤمنين عليه السلام والنص بالإمامة عليه وأمره 
ان يقيم عليا عل للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة 
على كل احد ” ونزل رسول الله» ونزل المسلمون حوله؛ وكان يوما قائظا 
)١(‏ الامينىء, عبد الحسين ا حمل الغدير في الكتاب والسنة والادب» (ط١»‏ مؤسسة الاعلمى 
للمطبوعات» 995١م).,‏ ج١.‏ ص77. 
(1) المسعوديء التنبيه والأشراف. ص 778- 2574 ابن الاثير» الكامل في التاريخ» مج 2١‏ 
ص8" .١‏ 
(9) كمال» جميل» حوار حول الغدير» (ط؟» لحنة سيد الشهداء» الكويت» 8/١١5م)؛‏ ص4. 
(5) سورة المائدة» الاية: /3". 


)2 الامينى» الغدير» ج١2‏ ص78 . 





لم مم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


ذلك المكان» ووضع بعضها على بعض.ء ثم أمر مناديه فنادى في الناس 
بالصلاة» فاجتمعوا من رحالهم اليه؛ وان اكثرهم ليلف رداءه على قدميه 
اه : ١‏ 
من شذة الرمضاء : 
المؤمنين عليه السلام فرقى معه حتى قام عن يمينه '. وظلل لرسول الله 
م 7 1 1 5 ا : : 0000 
شوب عل شدرة سهمرة عن الشمس »فل) انصرف من صلاته قام 
وأشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله - اما بعد- ايها الناس» 
قدنبأني اللطيف الخبير اني اوشك ان ادعى فاجيب. واني مسؤول وانتم 
مسؤولونء فاذا انتم فائلون؟ 
قال الحاضرون: نشهد انك قد بلغت ونصحت وجهدت. فجزاك الله 
عنا افضل الجزاء ثم قال لم: الستم تشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا 


عبده ورسوله؛ وان جنته وناره حق وان الموت حق؟ 


)١(‏ المفيد» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان(ت517ه/ 77١٠م).‏ الارشاد في معرقة 
حجج الله على العباد. تح: مؤسسة أهل البيت لأحياء التراث» (ط5» مؤسسة أهل 
البيت» 8١١7م,‏ بيروت)» ج1١,‏ ص .175-١1/6‏ 

(5) المصدر نفسه. ص ١16‏ . 

(9) الطيثمي» نورالدين علي بن ابي بكر(ت08017/ 5 »)015٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائك» 
(دار الكتاب العربي» د. ت)؛ ج4» ص5 .٠١‏ 


ل 


عيد الغدير ف التاريخ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 


قالوا: نشهد بذلكء. قال: اللهم اشهد على ما يقولونء الا واني 
اشهدكم اني اشهد ان الله مولاي؛ وانا مولى كل مسلمء وانا اولى بالمؤمنين 
من انفسهم. فهل تقّرونلي بذلكء وتشهدونلي به؟ فقالوا: نشهد لك 
بذلكء. فقال: الامن كنت مولاه فان عليا مولاه. وهوهذاثماخذبيد 
علي فرفعها مع يده حتى رؤي بياض ابطيهم ثم قال: اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصره؛ واخذل من خذله. 'ثم قال: 
الآواني فرطكم وانتم واردون علي الحوضء. حوضي غداء وهو حوض 
عرضه ما بين بصرى وصنعاءء, فيه اقداح من فضة عدد نجوم السماء. 
الاواني سائلكم غدا ماذا صنعتم فيم! اشهدت الله به عليكم في يومكم هذا 
اذا وردتم علي حوضيء وماذا صنعتم بالثقلين من بعدي. فانظروا كيف 
خلفتموني فيها حين تلقوني؟ قالوا: وما هذان الثقلان يا رسو الله؟ 
قال: اما الثقل الاكبر» فكتاب الله عز وجلء سبب تمدود من الله ومني 
في ايديكم» طرفه بيد الله والطرف الاخر بأيديكم, فيه علم ما مضى وما 
بقي الى ان تقوم الساعة» واما الثقل الأصغر فهو حليف القران وهوعلي 
بن ابي طالب وعترته (عليهم السلام)» وانهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الوقن 


() اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» مجاء ص2 5 الاربل» ابي الحسن على بن عيسى بن ابي 
الفتح(ت05947/ 1797م): كشف الغمة في معرفة الائمة» تح: علي ال كوثر» (دار 
التعارف. بيروت» 5م ج01 6 الحسكاني» شواهد التزيل» ج9: .١9/‏ 


0 اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» مج ا ص53 25 المفيد» الارشاد. ج١2‏ ص ».18١‏ الخوارزمى 
الموفق بن أحمد بن محمدء (ت17/7/0078١م)»‏ المناقب» تح: الشيخ مالك المحمودي» 





لم مم 





ا 
0 لعي 


20 1 0 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ولما تفرقواء حتى نزل جبرائيل بقول من الله: # اليم أكمّلت لكر 
دِيكِككرْوَأَنْئَنْت عَلَيْصك رْنْعْمتى وَرَضِيتْ لحك مٌالإسْلامَ ديئًا .١4‏ 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله الحمد لله على كمال الدينء وتمام 
النعمة» ورضا الرب برسالتي وولاية على بن ابي طالب" . 


عيد الغدير 4 الإسلام 


يوم الغدير من أعظم اعياد الأمة الإسلامية» اذبه كمل الدين وتمهمت 
النعمة» وبدئ الاحتفال به عقيب تنصيب رس ول الله عليا إماما وهادياء 
بقوله» هنؤني هنّؤني» وعند ذلك نصب رسول الله خيمة للبيعة والتهئة '. 
وقد سمي هذااليوم في لسان الروايات بتسميات مختلفة» من قبيل: 
عيد الله الأكبر» يوم العبادة» يوم الملا الأعلىء أشرف الأعياد. يوم نشر 
العلم» يوم عيد شعيتناء عيد أهل بيت محمد صل الله عليه وآله وغيرها 


(طه» مؤسسة النشر الإسلامي» قم القدسة» »)0١575‏ ص4 215 ابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشق» ج47» ص .77١‏ 

.” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(0) الحسكاني» عبيد الله بن عبد الله بن أحمدات5٠5/05١١1م)»‏ شواهد التنزيل 
لقواعد التفضيل. تح: الشيخ محمد باقر المحمودي. (ط5. مؤسسة الاعلميء 
بيروت» ١١70م)»‏ ص198» ابن طاووسء أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن 
محمدات0155/ 1775م). اقبال الاعمال» (ط1١»‏ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» 
5م)) ص7519. 

() الميلاني» هاشم حديث الغدير بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين» (ط .١‏ المركز الإسلامي 
للدراسات الاستراتيجية» العتبة العباسية المقدسة» /1١١٠م)»‏ ص 71794. 


الخكنا 


عيد الغدير في التاريخ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 


' ولم يكن هذا العيد خاصًا بالشيعة فحسبء وانما اشترك معهم في التعيد 
بهغيرهم من فرق المسلمين فقد عده البيروني» نممااستعمله أهل 
الإسلام من الاعياد»" وقال الشيخ المفيد) وهو عيد عظيم بم أظهره 
الله من تعالى من حجته. وابائه من خلافة وصيّ نبيه من العهد في رقاب 
الس 
بريتها . 
وقالالزمحشري» وليلة الغدير معظمة عند الشيعة. محياة فيهم 
الابل وقال في خطبته: من كنت مولاه فعلي مولاه). 
وقال ابن طلحة الشافعي: (يوم غدير خم ذكره أمير المؤمنين في شعره 
هذه المنزلة العلية» وشرفه بهادون الناس كله» وقال ايضا: وكل معنى 
امكن اثباته نما دل عليه لفظ المولى لرسول الله فقد جعله لعلى وهى مرتبة 
سامية» ومنزلة سامقة» ودرجة علية؛ ومكانة رفيعة» خصصه مها دون 
غيره» فلهذا صار ذلك اليوم عيدًا وموسم سرور لأوليائه . 
)١(‏ المرجع نفسهء ص774. 
(0) الاثار الباقية من القرون الخالية» ص 1 
(") مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة» تح: الشيخ مهدي نجف. (ط١.‏ مطبعة مهرء 
201557 ص79. 
(؟) أبو القاسم محمود بن عمرء (ت078ه/ 57١١م)»‏ ربيع الابرار ونصوص الأخبار» تح: 
عبد الامير مهناء (ط١.‏ مؤسسة الاعلميء بيروت. 5م) جء ص19 .7١‏ 
(5) محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن(ت0197/ 1755١م)»‏ مطالب السؤول في مناقب ال 





ار يد 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وقال القلقشندي:» والشيعة يحيون ليلة هذا العيد بالصلاة» ويصلون في 
صبيحتها ركعتين قبل الزوال» وشعارهم فيه لبس الجديد. وعتق العبيدء 
وذبح الأغنام» والحاق الأجانب بالأهل في الاكرام» والشعراء والمترسّلون 
تون الكبراء منهم بهذا العيد)»'. 

وتقرئنا كتب التاريخ دروسا من هذا العيد, وتسال الآمة الإسلامية 
عليه في الشرق والغرب. ويظهر من غير مورد من الوفيات لابن خلكان 
التسام عل تسمية هذا البوم غيداء قفي ترجة المستعل اين المتستصر: 
فبويع في يوم غدير نحم وهو الثامن عشر من ذي الحجة سنة /541ه' 
وذكر الثعالبي بعد أن عد ليلة الغدير من الليالي المضافات المشهورة عند 
الأمة بقوله. وهي الليلة التي خطب رسول الله في غدها بغدير خم على 
أقتاب الابل فقال في خطبته: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من 
والاهه وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. فالشيعة 
يعظمون هذه الليلة ويحيوها قياما . 


الرسول» (مؤسسة البلاغ» د.دت). ص9/. 

)١(‏ أبو العباس احمدء (ت١471/ه/518١م)»‏ صبح الأعشى في صناعة الانشأء (المطبعة 
الاميرية» القاهرة» 7١91١م),‏ ج”. ص ٠7‏ 5. 

(1) وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان» تح: الدكتور احسان عباسء (دار صادرء بيروت» 
17م مج١ء‏ ص .18١‏ 

(9) ثار القلوب في المضاف والمنسوب, تح: محمد أبو الفضل ابراهيم» (ط١»‏ المكتبة 
العصرية» بيروت» 7١٠7م),)‏ ص١١01.‏ الصدوق, أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين(ت١078/‏ ١14م)»:‏ أمالي الصدوق. (ط١ء‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت» 


1 


غيد الغذير ف التارخ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 
عيد الغدير وأهل البيت( عليهم السلام) 


شغل عيد الغدير مساحة كبيرة من أحاديث أهل بيت رسو الله 
صل الله عليه وآله وأقوالههم وفيما يل نسرد تسلسل الأقوال والأحداث 
الخاصة به: 


رسول الله (صلى اللّه عليه واله وسلم) : 


قال رسو الله:» يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي» وهو اليوم الذي 
أمرني الله تعالى ذكره بنصب أخي علي بن أبي طالب عل لأمتي» ببتدون 
به من بعديء وهواليوم الذي أكمل الله فيه الدين» وأتم على أمتي فيه 
النعمة» ورضي لهم الإسلام دينا». 


علي بن أبي طالب عليه السلام : 


روى الشيخ الطوسي بسنده عن الإمام الرضا عن اباكه عن الإمام 
الحسين انه قال: اتفق في بعض سني أمير المؤمنين عليه السلام الجمعة 
والغدير» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه حمدا لم يسمع بمثله؛ واثنى 
عليه ثناء لم يتوجه إليه غيره» فكان ما حفظ من ذلك: ان الله عزو جل 
جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين» ولا يقوم 
احدهما الا بصاحبه ليكمل عندكم جميل صنعه ويقفكم على طريق رشده. 
فلا يقبل توحيده الا بالاعتراف لنبيه بنبوّته.» ولا يقبل دينا الابولاية من 


89 ٠٠م‏ ص19. 





ار يد 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


امر ولايته» ولا تنظم اسباب طاعته الا بالتمسك بعصمه وعصم أهل 
ولايته» فانزل على نبيه في يوم الدوح ما بين به عن ارادته في خلصائه 
وذوي اجتبائه. وأمره بالبلاغ وترك الحفل بأهل الزيغ والنفاق» وضمٌ 
له عصمته منهم عودوا رحمكم الله بعد انقضاء مجمعكم بالتوسعة على 
عيالكم وبالبر باخوانكم والشكر لله عز وجل على ما منحكم واجمعوا 
يجمع الله شملكمء وتبارٌوا يصل الله ألفتكم. وتهادوا نعم الله كما منكم 
بالشواب فيه على أضعاف الأعياد قبله أو بعده الا ني مثله. والبرٌ فيه يثمر 
المال ويزيد في العمرء والتعاطف فيه يقتضي رحمة الله وعطفه)' 


الامام الصادق عليه السلام 


روي الحمسن بن راشد عن الإمام الصادق قلت: «(جعلت فداك 
للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن. أعظمهم وأشرفهم)ء 
قلت: وأي يومهو؟قال: هويوم نصب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه فيه عل للناس» قلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ 
قال: تصومه ياحسنء وتكثر الصلاة على محمد واله» وتبراً الى الله من 
ظلمهم.؛ فأن الأنبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر الأوصياء باليوم 
الذي كان يقام فيه الوصيّ ان يتخذ عيداء قال: قلت: فم لمن صامه؟ 
قال: صيام ستين شهر|ا»' 


)١(‏ الطوسي» مصباح المتهجدء ص 175-5١7‏ 5, ابن طاووسء اقبال الأعمال» ص 9/ا/. 
() الطومي. مصباح المنتهجد. ص7١‏ 6. 


امنا 


عيد الغدير ف التاريغ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 


وروى الكليني باستناده الى عبد ال رحمن بن سالم عن ابيه قال سألت 
أبا عبد الله هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟: 
قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام:» كم للمسلمين من عيد؟ فقال: 
أربعة أعياد. قال: قلت: قد عرفت العيدين والجمعة. فقاللي: أعظمها 
وأشرفهما يوم الثامن عشر من ذي الحجة» وهو اليوم الذي أقام فيه 
رسول الله أمير المؤمنين ونصبه للناس علماء قال: قلت: ما يجب علينا في 
ذلك اليوم؟ قال: يجب عليكم صيامه شكرا لله وحمدا له. مع انه أهل 
ان يشكر كل ساعة, وكذلك أمرت الأنبياء أوصياءها ان يصوموا اليوم 
الذي يقام فيه الوصيّ يتخذونه عيداء ومن صامه كان افضل من عمل 
ستين شهرا"' . 

وفي الأقبال عن ابي الحسن الليشي عن الإمام الصادق انه قال لمن 
حضره من مواليه وشيعته:) أتعرفون يوما شيّد الله به الإسلام؛ وأظهر 
مدامتاز الدمية: وجعله عيدا لعا ولواليفا وشيغهنا؟ ققالوة اللهورسولة 
وابن رسوله أعلم., أيوم الفطر يا سيدنا؟ فقال: لاء قالوا: أفيوم 
الأضحى هو؟ قال: لاء وهذان يومان جليلان شريفان» ويوم منار الدين 
أشرف منهماء وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. وأن رسول الله لما 
انصرف من حجّة الوداع وصار بغدير خم أمر الله عز وجل جبرئيل أن 
هبط على النبي وقت قيام الظهر من ذلك اليوم؛ وأمره أن يقوم بولاية 


)١(‏ ابن طاووسء اقبال الأعمال» ص 9/ا/7//0-1. 
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أمير المؤمنين» وأن ينصبه عل للناس بعده. وأن يستخلفه في أمته)'. 

وعن أبي هارون بن حريز العبدي قال: دخلت على أبي عبد الله في يوم 
الثامن عشر من ذي الحجة, فوجدته صائم)ء فق ال لي: هذا يوم عظيم. 
عظم الله حرمته على المؤمنين» وأكمل لهم فيه الدين, وتم عليهم النعمة, 
وجددلهم ما أخذ عليهم من العهد والميثاق فقيل له: ماثواب صوم 
هذا اليوم؟ قال: أنه يوم عيد وفرح وسرور ويوم صوم شكر الله تعالى» 
وأن صومه يعدل ستين شهرا من أشهر الحرم'. 


الامام الرضا عليه السلام 


قال الإمام علي بن موسى الرضا: اذا كان يوم القيامة زفت أربعة 
أيام الى الله كما تزف العروس الى خدرهاء قيل: ما هذه الأيام؟ قال: يوم 
الأضحىء ويوم الجمعة» ويوم الغديره وأن يوم الغدير بين الاضحى 
والفطر والجمعة كالقمر بين الكواكب وهو اليوم الذي نجي فيه ابراهيم 
الخليل من النار فصامه شكرا لله وهو اليوم الذي اكمل الله به الدين في 
اقامة النبي عليا أمير المؤمنين علم| وأبان فضليته ووضاءته فصام ذلك 
اليوم وانه يوم الكمال ويوم مرغمة الشيطان ويوم تقبل أعمال الشيعة 
ومحبي ال محمد وهو يوم تنفيس الكروب ويوم تحطيط الوزر ويوم الحباء 
والعطية ويوم الموقف العظيم ويوم لبس الثياب ونزع السوادويوم 


./5٠ ابن طاووسء اقبال الأعمال» ص‎ )١( 
.6 ١7ص الطومي. مصباح المنتهجد.‎ )( 
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عيد الغدير ف التاريخ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 


الشرط المشروط ويوم نفي ال هموم ويوم الصفح عن مذنبي شيعة أمير 
المؤمنين وهو يوم التهنئة بهني بعضكم بعضا فاذا لقي المؤمن أخاه 
يقول: الحم د لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه 
السلام والأئمة عليهم السلام' . 

وفي مصباح الزائر عن الفياض بن محمد بن عمر الطوسي: انه شهد ابا 
الحمسن علي بن موسى الرضا في يوم الغدير وبحضرته جماعة من خاصته 
قد احتبسهم للافطارء وقد قذم لى مناز هم الطعام والبرٌ والصلات 
والكسوة حتى الخواتيم والنعال» وقدغيرٌ من أحوالههم وأحوال حاشيته 
وجذدت لهالة غير الآلة التي جرى الرسم بابتذاهها قبل يومه. وهو 
يذكر فضل اليوم'. 

وعنه عليه السلام عن ابائه: « ان يوم الغدير في السماء أشهر منهفي 
الأرضء إن لله تعالى في الفردوس قصرا لبنة من فضة ولبنة من ذهب فيه 
مائة الف قبة حمراء وماكةالف خيمة من ياقوته خضراء ترابه المسك 
والعنبر فيه أربعة أنهار: نهر من خمر ونهر من ماء ونهر من لبن ور 
من عسل حواليه أجار جميع الفواكه عليه الطيور أبدانها من لؤلؤ 
وأجنحتها من ياقوت تصوت بالوان الاصوات اذا كان يوم الغدير ورد الى 
ذلك القصر أهل السماوات يسبحون الله ويقدسونه ويهللونه فتطاير تلك 
الطيور فتقع ني ذلك الماء وتتمرغ في ذلك المسك والعنبر فاذا اجتمع 


)١(‏ ابن طاووسء الاقبال. ص //ا/6-1//ا/1. 


2( الطومبى. مصباح المتهجد. ص 2075-6577 ابن طاووس» الاقبال» ص '"ل/الا. 
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الملائككة طارت فتنفض ذلك وانهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة 
فاذا كان آخر اليوم نودوا انصرفوا الى مراتبكم فقدأمنتم من الخطر 
والزلل الى قابل في هذا اليوم تكرمة لمحمد وعلي) . 


الدولة البويهية 


: >4 اناي ٠‏ 0 5 شإاحة 3 

بن بويهفي سنة اثنتين وخمسين وثلاثائة» 1 
وفي حوادث سنة ؟657اه) وني ليلة الخميس ثامن عشر ذي الحجة؛ وهو 
اليوم الذي تسميه الشيعة غدير خم., اشتعلت النيران في الأسواقء ولم 

المتشيعوة الى مقابر قريش وصلوا هناك '. 

200 ابن طاووس» الاقبال» ص 7ل المجلسى» محمد باقرات١١١1994/:1١م)),‏ بحار 
الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. (ط", دار احياء التراث العربي» بيروت» 
87١م).‏ ج45 ص8/١١.‏ 

(؟) النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب(ت7”/اه/ 1177 م)» نهاية الأرب في 
فنون الأدبء تح: الدكتور مفيد قميحة» (دار الكتب العلمية» لبنان» 5 ١٠5م)»‏ ج١21‏ 
ص ١16‏ . 


() ابن الجوزيء أب الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدات0917ه/ ١٠٠1م).‏ المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم, تح: محمد عبد القادر عطا- مصطفى عبد القادر عطاء (دار الكتب 
العلمية» لبنان» 06م جة5اءص١١15١.‏ 
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عيد الغدير ف التاريغ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 


باظهار الزينة في البلد» وأشعلت النيران بمجلس الشرطة وأظهر الفرح. 
وفتحت الأسواق بالليل كما يفعل ليالي الأعياد. فعل ذلك فرحا 
بعيد الغدير يعني غدير خم؛ وضربت الدبادب والبوقات» وكانيوما 
وتيود . 

واضاف الذهبي» وفي ثامن عشر ذي الحجة عمل عيد غدير خم 
وضربت الدبادب» وأصبح الناس الى مقابر قريش للصلاة هناك والى 
متتهك القضيفة , 

عام 1ه 

وأهم الحوادث في هذه السنة» وفي هذه السنة جعل المسير بالحاج الى أبي 
أحمد الحسين بن موسى النقيب» وعمل يوم غدير خم ببغداد ما تقدم 
ذكرهمن أتشعال الشارف لبلحة» وضرب الدياذت والبوقات» ويكتورالناس 
الى مقابر قريش» '. 

عام/01 "اه 

قال ابن الجوزي: انه عمل ببغداد يوم عاشوراء... وفي غدير خم ما 
جرت عادتهم أيضًا)* 
)١(‏ الكامل في التاريخ» مجلاء ص 7/5. 
() تاريخ الإسلام» تح: عمر عبد السلام تدمري» (ط١.ء‏ دار الكتاب العربيء لبنان» ١9/9‏ 

م)» ج77 ص17. 

ابن الجوزيء المنتظم» ج4١‏ ص »١1757‏ الذهبيء تاريخ الإسلام» ج77, ص 157. 
(5) ابن الجوزيء المنتظم ج5١ء‏ ص 1894. 
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وقال الذهبي:» وعيدوا يوم الغدير وبالغوا في الفرح»' . 
وأضاف ابن كثير» وفي غدير خم الهناء والسرور»'. 
عام /0 1ه 
أشار ابن الجوزي الى الاحتفال بهذا اليوم من دون أن يعطي معلومات 
أخرىء واكتفى الذهبي بقوله: «أقامت الرافضة الشعار الجاهلي يقام يوم 
عاشوراء ويوم الغدير»" 
عام ها 
قال الذهبي: (وفي| أقامت الشيعة... عيد الغدير بالفرح والكوسات». 
واحتفلت الشيعة أيضًا في هذه السنة في بغداد كعادتهاء ولكن اقامة 
هذه الاحتفالات في السنوات الماضية والاستمرار عليهاء أثارت أهل 
السنة ففزعوا الى خلق فتنة للصدٌ عن إقامة هذا الاحتفالء» وكانت هذه 
الفتنة بداية الفكن التى تلتهاء. 
الغدير جرت فتنة بين أهل الكرخ وباب البصرة» واستظهر أهل البصرة 
)١(‏ تاريخ الإسلام» ج251 1 
(1) البداية والنهاية» (مكتبة المعارف, بيروت» ١1141١م).»‏ ج١١»,‏ ص 755. 
(9) تاريخ الإسلام» ج2751 ص ”3 
(5) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ج5١2‏ ص05". 
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وخرقوا اعلام السلطان» فقتل يومئذ جماعة اتهموا بفعل ذلكء وصلبوا 
على القنطرة» فقامت المهيبة وارتدعوا)' . 

عام 9ه 

هذا العام يعد منعطفافي التقابل السني والشيعي؛ حيث إِنْ أهل السنة 
بدأوا في هذه السنة - مقابلة الشيعة - بالاحتفال في ذي الحجة أيضًا بعيد 
الغار وقالابن مسكويه: «وقد جرت عادة الشيعة في الكرخ وباب 
الطاق بنصب القبابء وتعليق الثيابء وإظهار الزينة في يومالغديره 
واشعال النار في ليلته؛ ونحر جمل في صبيحته» فأردات الطائفة الأخرى 
معن النعة أن تفيل لأنفسها وق غافها وأسواقها مايكوةيازاءذلك: 
فادعت أن اليوم الثامن من يوم الغدير كان اليوم الذي حصل فيه النبي 
وابو بكر في الغار. وعملت مثل ما تعمله الشيعة في يوم الغدير)'. 

وقال النويري: « ولما ابتدع الشيعة هذا العيد واتمخذوه من ستتهم» 
عمل عوام السنة يوم السرور نظير عيد الشيعة في سنة تسع وثانين 
وثلاثمائة» وجعلوه بعد عيد الشيعة بثانية أيام» وقالوا: هذا يوم دخول 
رسول الله الغار هو وابو بكر الصديقء وأظهروا في هذا اليوم الزينة» 


)١(‏ العبر في خبر من غبرء تح: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول, (ط١.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١9/5‏ م).؛ ج 7؛ ص 0 ١ ٠‏ تاريخ الإسلام» ج71. ص57 . 

(؟) تجارب الأمم تح: الدكتور ابو القاسم امامي» (ط١»‏ دار سروشء طهران؛ ١١٠5م))‏ 
جلاء ص 0١‏ 5» ابن الجوزيء المنتظمء ج65١.‏ ص5 »١‏ الذهبيء تاريخ الإسلام» (ط١اء‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت» 98/8١م)»‏ ج717 ص 6 7. 
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ونصب القباب» وايقاد الثيران»' . 

عام 507 قال الذهبي:» وفيها عمل يوم الغدير ويوم الغار بسكينة»' . 

عام 5١5ه‏ وني هذه السنة منعت الشيعة من اقامة المجالس في محرم 
القذيرة وأبك الله الع وشلقمية) '. 

عام ٠55١‏ قال ابن الجوزي: ولم يعمل الغدير ولا الغار ني هذه السنة 
لأجل الفقنة)»”: 

عام ؟57ه قال ابن اللجوزي:) وني يوم الاثنين الثامن عشر من ذي 
الحجة كان الغدير» وقام العيّارون بالاشعال في ليلته» ونحر جمل في صبيحته 
بعد أن جبوا الأسواق والمحال لذلك واشتد تبسّط هذه الطائفة» . 
الدوئة الفاطمية 

حكمت مصر والغرب الإسلامى لمدة تي سنة تقريباء وكان لهم 


. 176 خباية الأرب في فنون الأدب» ج١» ص‎ )١( 

(؟) العبر في خبر من غبر» ج .7١ ١ص »١7‏ 

(*) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (وزارة الثقافة والارشاد القومي» مصرء 
155١م)‏ ج4» ص .71١‏ 


(؟) المنتظم. ج65١‏ ص9 .7١‏ 
(6) المصدر نفسه. ج5١‏ ص9١‏ 7. 
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قال القلقشندي: (وقد كان للخلفاء الفاطميين بمصر بهذا العيد اهتمام 
عظيم» ويكتبون بالبشارة به الى أعمالههم» كم يكتبون البشارة بعيد الفطر 
وعيد النحر ونحوهما»'. 

وذكر المقرفري من ضمسن الأعيال الي كاقت تعمل اتذاك: افيه 
تزويج الأيامى» وفيه الكسوة» وتفرقة الحبات لكبراء الدولة ورؤسائها 
وشيوخها وأمرائها وضيوفها والأستاذين المحنكين والمميزين» وفيه النحر 
وتفرقة النحائر على أرباب الرسوم؛ وعتق الرقاب وغير ذلك)' . 

وقال ابن الطوير: اذا كان العشر الأوسط من ذي الحجة اهتم الأمراء 
والأجناد بركوب عيد الغدير وهو في الثامن عشر منه؛ وفيه خطبة 
عظيمة وركوب الخليفة بغير مظلة ولا سمة ولا خ روج عن القاهرة. ولا 
يخرج لأحد شيئًا فاذا كان ذلك اليوم ركب الوزير بالاستدعاء الجاري به 
العادة فيدخل القصر وني دخوله بروز الخليفة لركوبه من الكرسي على 
عادته فيخدم ويخرج ويركب من مكانه من الدهليز ويخرج فيقف قبالة 
باب القصرء ويكون ظهره الى دار فخر الدين جهاركس اليوم. وثم يخرج 
الخليفة» فاذا وصل الى باب الديلم الذي داخله المشهد الحسيني فيجد في 
دهليز ذلك الباب قاضي القضاة والشهود. فاذا وازاهم خرجوا للخدمة 
والسلام عليه»ء وقد نصب كرسي الدعوة وفيه تسع درجات لخطابة 
الخطيب في هذا العيد. الذي يقال له عيد الغدير المعروف بغدير خم. 


.7 4١ص صبح الاعشىء (المطبعة الأميرية» القاهرة» 9414١م), ج17‎ )١( 
. 591-597 المخطط المقريزية» ج 7". ص‎ )9( 
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فيجلس القاضي والشهود تحته والعالم من الأمراء والأجناد والمتشيعين 
وسو مرى هذا اراي هن الأكابو و الاأضافر فيدخدل الخليفة سوق مات 
العيد الى الايوان الى باب الملك فيجلس بالشباك وهو ينظر القوم ويخدمه 
الوزير عندما ينزل وياتي هو ومن معه فيجلس بمفرده على يسار منبر 
الخطيبء ويكون قد سير لخطيبه بدلة حرير يخطب فيها وثلاثين دينارّاء 
ويدفع له كراس محرر من ديوان الانشاء يتضمن نص الخلافة من النبي 
الى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وشرح فيها الخبر المنقول من كنت 
مولاه فعلي مولاه») وغير ذلك تمن وردفني حق علي من الكرامة؛ وان هذا 
هو النص له بالخلافة دون غيره فاذا فرغ الخطيب ونزلء وينفض الناس 
بعد التهاني بعضهم ببعضء وهو عندهم أعظم من عيد النحر وينحر 
فيه أكثرهم . 

وكانت هذه الاحتفالات لم تقتتصر على فترة الحكم البويهي أو الفاطمي 
بل كانت تجري في غيرها أيضا فذكر الذهبي في مناسبات عام (2559ه) 
(وني أيام الغدير ظهر التشيع ومضى خلق الى زيارة مشهد علي ومشهد 
الحسين) + 
حديث التهنته 

لغد بادر الصحابة لتهنئة الإمام علي عليه السلام على تتويجه بمقام 


)١(‏ نزهة المقلتين في أخبار الدولتين» تح: أيمن فؤاد سيد, (دار النشر فرانتس شتايز شتوتغارت» 
5م) 14-5 1. 
() تاريخ الإسلام» ج1 ”2 ص 607. 
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الولاية» وقد تقدم في الأحاديث السابقة أن أول من قام لتهنئة الإمام 
علي هو عمر بن الخطاب» حيث قال:» بخ بخ لك يابن أبي طالب» 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن»! وهذا يكشف عن أن النبي صل الله 
عليه واله وسلم قد أثبت لعلي مقاما ومنزلة خاصة. استحق على ضوئها 
التهنئة والمباركة من قبل الصحابة وسائر المسلمين' . 

وقال ابن الجوزي: (فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال: هنيئًا 
اناك واابيج طالتي أصيحمت وأسيف مو لاع وضول كل موحو) . 

وقيل: (أمر الرسول عليًا أن يجلس في خيمة يازائه» وأمر المسلمين أن 
يدخلوا عليه فوجا فوجا فيهنوه بالمقام؛ ويسلموا عليه بامرة المؤمنين. 
ففعلوا ذلكء وأمر أزواجه ونساء المؤمنين به؛ ففعلنه. وأظهر عمر 
بذلك سرورا كاملا وقال فيما قال: بخ بخ لك ياعلي» أصبحت مولاي 


ومولى كل مؤمنة)”. 


.١58ص‎ ؛١ج الحسكاني» شواهد التنزيل»‎ )١( 

(؟) الأميني» الغدير» ج١؛‏ ص5١.‏ 

(؟) الشافعي, علي بن الحسين بن هبة الدين (ت١/851ه/ »)0١117/5‏ تاريخ مدينة دمشق» تح: 
حب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي» خواص الأمة في خصائص الآئمة» (ط١ء‏ 
دار الفكرء 191947١م)»‏ ج5 7, ص 277١‏ تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة» (مكتبة 
نينوى الحديثة» د. ت).» ص4 ", القندوزيء سلمان بن ابراهيم(ت5 79 ١ه/‏ 14175م)) 
مختصر ينابيع المودة لذوي القربى» (ط١.»‏ دار العلوم» بيروت» ١١٠١٠م)؛‏ ص١1/-87.‏ 

(؟)المفيد» الارشاد»ج ١‏ .ص ١176‏ ابن المغازلي, أبي الحسن علي بن محمد(ت ”5/7ه/ ١٠9١٠1م)),‏ 
مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» تح: أبي عبد الرحمن تركي بن عبد الله الوادعي؛ 
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وحديث تهنئة الشيخين رواه أئمة الحديث والتفسير والتاريخ من رجال 
السنة كثير وخاصة عندما نصب رسول الله خيمة له عليه السلام وجلس 
هوني خيمة أخرىء وأمر اطباق الناس بأن بهنئوا عليا في خيمته؛ ومن 
هناه من الصحابة عمر بن الخطاب فقال: هنيئا لك يا بن أبي طالب» 
أصبحت مولاي ومولى جميع المؤمنين والمؤمنات' . 


رد شبهة النويري والمقريزي 


قال النويري:» ولما ابتدع الشيعة هذا العيد واتخذوه من سننهم. عمل 
وجعلوه بعد عيد الشيعة بثهانية أيام»" 
سالف الآمة المقتتدى بهم. وأول ماعرف في الإسلام بالعراق أيام معز 
الدولة على بن بويه. فإنّه أحدثه سنة 57"ه فاتخذه الشيعة من حينئذ 
عن” 
وقال القلقشندي: (قد ابتدعت الشيعة عيدا ثالثا سموه عيد الغدير» 
وهوغدير عل ثلاثة أميال من الجحفة يسرة الطريق تصب فيه عين 
(طى دار الأثار» اليمن» ١‏ ٠٠م‏ ص7 5» الاربلي» كشف الغمة» ج١»‏ ص579. 
)١(‏ المالكي» ابن الصباغ على بن محمدء (ت805ه/ ١140١م)»‏ الفصول المهمة في معرفة 
الآئمة» تح: سامي الغريري» (ط١»‏ مطبعة سرورء قم477١ه)؛‏ ج١1‏ ص155. 
(7) نباية الأرب في فنون الأدب» ج١»‏ ص 176 . 
(9) الخطط المقريزية» ج7؟» ص777. 


1 


عيد الغدير ف التاريغ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 


وحوله شجر كثير)' . 

وما عسانا أن نقول في بحّائة يكتب عن تأريخ الشيعة قبل أن يقف 
على حقيقته أو أنه يقول ولايعلم مايقولء أو ليس المسعودي (ت0755) 
لحديث عيد الغدير في الكاني توفي في سنة 0174 فالكتب هذه ألفت 
قبل ماذاكره (النويري. والمقريزي) من التاريخ أو ليس الفياض بن محمد 
بن عمر الطومي قد أخبر به سنة 759ه وذكر أنه شاههد الإمام الرضا 
أمير المؤمنين عليهم السلام. والامام الصادق قدعل أصحابه بذلك كلّه 
عيدًا كما جرت به العادة عند الملوك والآمراء من التعيّد في أيام تستموا 
فيهاعرش الملكء. وقد أمر أئمة أهل الدين في عصورهم القديمة شيعتهم 
بأعمال بريّة ودعوات مخصوصة بهذا اليوم وأعمال وطاعات خاصة به. 
هذه حقيقة عيد الغديره لكن الرجلين أرادا طعنا بالشيعة فأنكرا ذلك 
السلف الصالح. وصوّراه بدعة معزوّة الى معز الدولة وهما يحسبان أنه لا 
يقف على كلامها من يعرف التاريخ فيناقشهم الحساب. " 


.5 ٠7ص صبح الاعشىء (المطبعة الأميرية» القاهرة» 1917م), ج7ء‎ )١( 

(1) الكليني» محمد بن يعقوب(ت74"ه/ ٠15م)»‏ أصول الكافي» (ط١ء‏ دار المرتضى» 
بيروت» 5١٠5م).‏ ج25-1 ص1 .7١‏ 

(”') العلامة الأميني» موسوعة الغدير» ج١»‏ ص 51-74٠‏ . 
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وأخيرا وبعد اتمام البحث يعون الله سبحانه وتعالى تمكن الباحث من 
الخروج بنتائج عدة نذكر منها الاتي: 

١‏ - واقعة الغدير هي الواقعة التي بلغ فيها النبي صل الله عليه واله 
وسلم أمر الله تعالى بتنصيب الإمام علي اماما وخليفة للمسمين بعد 

؟- حظي حديث الغدير بمكانة مرموقة في الفكر الإسلامي وفي التاريخ 
الإسلامى» فلا يزال محط أنظار الباحثين والعلماء المعاصرين الذين أفردوا 
لهبحوثاودراسات متميزة. 

هفاك كي من المؤرخين من حاول اللتشنكيك ف دلالة الحديت عل 
تكن مستندة الى برهان صحيح. 

؛ - اهتمام أئمة أهل البيت عليهم السلام بحديث الغدير اهتهاما 
كبيرا واحتجٌوا به على مخاليفهم في مواضع متعددة» لذلك وردت روايات 
وأحاديث كثيرة في حديث الغدير عن جميع الأئمة (عليهم السلام). 


قائمة المصادر وال مراجع 


أولا: القران الكريم 
ثانيا: المصادر 


عيد الغدير ف التاريغ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 


:)م١5579 ابن تغربرديء جمال الدين أبي المحاسن يوس ف( ت817/5ه/‎ - ١ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. (وزارة الثقافة والارشاد القوميء.‎ 
.)م١9317ءرصم‎ 

؟- الثعالبي» عبد الملك بن اسماعيل أبو منصور(ات479ه/ /ا7١1م):‏ 
ثار القلوب في المضاف والمنسوب» تح: محمد أبو الفضل ابراهيم.؛ (ط١ء‏ 
المكتبة العصرية.بيروت»”١556م).‏ 

- ابن الاثيرء أبو الحسين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد(ت0٠577ه/‏ 1777 م).» الكامل في التاريخ» تح: أبي 
الفداء عبد الله القاضىء رطىء» دار الكتب العلمية» بيروت». /1141م) 

4- ابن اللجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد(ت00917/ ١٠0١1م)‏ المنتتظم في تاريخ الملوك والأممءتح: محمد 
عبد القادر عطا- مصطفى عبد القادر عطاء (دار الكتب العلمية» لبنان» 
6م). 

ه- ابن الجوزي» تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة: (مكتبة 
نينوى الحديثة»د. ت). 

5- الحمويء شهاب الدين بن عبد الله بن ياقورت(ت5577ه/ 575١1١م)):‏ 
معجم البلدانء (دار صادرء بيروت» د.ت). 

/ا- الخوارزمىء» (ت057/8ه/ 77١1١م»‏ المناقب. تح: الشيخ مالك 
المحموديء» رطه. مؤسسة الت قم ه15اه). 
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4- الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(ت8 :5 /اه/ /11417م)» 
تاريخ الإسلام» تح: عمر عبد السلام تدمري» (ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بسيونيٍ زغلولء. (ط١‏ .دار الكتب العلمية»بيروت» 1/5١م).‏ 

4- الاربليء أبو الحسين علي بن عيسى بن ابي الفتح(ت597ه/ 1797م): 
كشف الغمة في معرفة الأئمة» تح: علي ال كوثر (دار التعارف. بيروت» 
00 

٠‏ - الزمحشريء أبو القاسم محمود بن عمر(ت517/8ه/ 47١١م)»‏ ربيع 
الابرار ونصوص الاخيار» تح: عبد الامير مهناء(ط١.,‏ مؤسسة الاعلمي. 
بيروت» 5م)). 
محمد عبد العزيز الخالديء. (ط١ءدار‏ الكتب العلمية»بيروت7.6١015)‏ 

؟١-‏ الشافعي» علي بن الحسين بن هبة(ت١/ا5ده/‏ 15١1م)»‏ تاريخ 
مدينة دمشق» تح: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» (ط١ء‏ 
دار الفكرء بيروت»945١م).‏ 

-١*‏ الاصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد 
الراغب(ت7٠8/500١١1م).‏ المفردات في غريب القرانء (مكتبة نزاره د. 


فك 0 


عيد الغدير ف التاريخ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 


4- الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين(ت١8اه/‏ 141م)): 
أمال الصدوقء (ط١.‏ مؤسسة الاعلمي» بيروت» 9١٠١5م).‏ 
الحسن(ت517ه/ ١177م)»‏ نزهة المقلتين في أخبار الدولتين» تح: أيمن 

5- الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير(١٠١7ه//‏ 977م)» تاريخ 
الرسل والملوك» تح: محمد أبو الفضل ابراهيم؛ (ط ؟. دار المعارف. مصرء 
648إمم)). 

لاا- العقلاق» شهاتب. الدينن أبو العياس أحمد بن 
دار الكتب العلمية. بيروت» 5م)). 
أحمد(ات١47ه/1518١م)»,‏ صبح الاعشىء (المطبعة الاميرية» القاهرة. 
ام 
المودةلذوي القربى»(ط١.دار‏ العلوم»بيروت»6١55م).‏ 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلو(ات77/5ه/ 884م)» المعارف» 


تح: الدكتور ثروت عكاشة» (طءةءدار المعارف» 49م 


5 الكلينيء تحمدبن يعقوب(ت4 / 0 م أصول الكافيء» 
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(ط١ء‏ دار المرتضىء بيروت. 85١٠١5م)‏ 

الأداي ةن كشيرء عسراة الخ افساغيل بن غسر رت /الو/ ام 

؟- ابن المغازلي» أبو الحسن على بن محمد(ت587ه/ 4٠‏ ١1م)»‏ مناقب 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» تح: أبو عبد الرحمن تركي بن عبد الله 
الوادعي, (ط", دار الأثار» اليمن» 7١١7م)‏ 

المالكيء على بن نحمد(ت0865/ .)01551١‏ الفصول المهمة في 
معرفة الآئمة. تح: سامي الغريريء (مطبعة سرورهء قم.”01577) 

6 المفيد» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان(ت7١‏ 5ه/ 75١٠م),‏ 
الارشاد في معرفة حجج الله على العباد. تح: مؤسسة أهل البيت لإحياء 
التراث» (ط؟؛ مؤسسة أهل البييت»8١١١م)»‏ مسار الشيعة في مختصر 
تواريخ الشيعة» تح: الشيخ مهدي نجف. (ط١ء‏ مطبعة مهره )015١١‏ 

1- محمد بن سعد بن منيع(ت07750/ 5 85م)): الطبقاتء تح:دكتور 
علي محمد عمرء (ط١.‏ مكتبة الخانجي. القاهرة, ١١٠5م)‏ 

- ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي( ت١١/01/‏ ١171م)»‏ لسان 
العرب» (دار صادرء سيروت دءانت) 

8- ابن مسكويه أبو علي الرازي(١57:/٠١1م).‏ تجارب الأممء 
تح: الدكتور ابو القاسم اماميء (ط١.‏ دار سروش» طهرانء ٠١‏ ْم 


عيد الغدير ف التاريغ دراسة في بعض المذاهب الاسلامية 


«لات المجلبى» 

-"١‏ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب(ت""/اه/ ؟117م)) 
نباية الأرب في فنون الآدب» تح: دكتور مفيد قميحة. (دار الكتب العلمية» 
بيروت» 0 

77 الهيثمي» نور الدين علي بن أب بكر(ت0807)/ 1505م)) مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد» (دار الكتاب العربي» د ت) 
واضح(ت841//0585م)» تاريخ اليعقوبي» تح: عبد الأمير مهناء رط3ى 
مؤسسة الأعلمىء بيروت» ١‏ لك 
ثانيا: المراجع 

١-وسجلان»‏ أهحدين زيتي) اللسيرة النبوية» (ط١.‏ دار القلمء حلب» 
5م) 

١‏ - كال» جميل» حوار حول الغديره (ط ؟». لجنة سيد الشهداءء. 
الكويت» 0/006 

“- الأمينىء عبد الحسين أحمدء الغديرء (ط1ء مؤسسة الأعلمى» 
بيروت» 6م) 

4 - مسعودء جبران» معجم لغوي عصريء (ط"“ء دار العلم للملايين» 
بيروثت» 7م) 

ه- وجديء محمد فريدء دائرة معارف القرن العشرينء (دار الفكرء 


بيروت» :وام 
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الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


م. م. محسن وهيب عبد الناصر السعداوي 


أولا - مقدمة 
ولاسيّا بقية الله والحمد لله. واللّعن الدائم على الظالمين المستكيرين أعداء 


1 
35 


الله . 


الغدير ظاهرة رحمة الله وحجة بالغة له على عباده. فالذي يطلّع على 
تلك الظاهرة يجد فيها الحجة والبيان» تحاكي القرآن» وتفسر آياته وتنطق 
بالفطرة؛ وتوكد أصوفاء وتو ضع جوهر الدذين وتشكل ضابطاً من 
ضوابط صحته. 

وما بهمناني هذا البحث بيان تلك الحجة وغاياتها السامية في أصل 
الدين والفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله. 


-١‏ ماهية الغدير: 
في كشف اليقين: (ونّا قضى النبِينٌ - صل الله عليه وآله - الحجٌ 
ليس موضعا يصلح للنزول» لعدم وجود الماء فيه والمرعىء فنزل هو 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


والمسلمون حيتت تول علية: ليا يها الول بلُْ مأل َف مِن ريلف 
وإ لَمْتَفعَلَ فَمَابَلَغْتَ رِسَالَتهُ وَاللَهُيَحْصِمَك مِنَ النّاس »4 لعلم الله - تعالى 
- إِنْ تجاوز الغدير انفصل عنه كثير من الناس إلى بلادهم فنزل النبيّ 
صل الله عليه وآله وكان يوماً شديد الحر فأمر بدوحات فقم ماتحتها 
وأمر بجمع الرحال ني ذلك المكان ووضعها على شبه المنبر» ثمَّ نادى 
بالصلاة الجامعة فاجتمعوا وكان أكثرهم يشد الرداء على قدميه من شذة 
الحرء ثم صعد - صف الله عليه وآله - المدبر ودعا أمير المؤمنين - عليه 
السلام - وجمد الله ووعظ وأبلغ ونعى نفس إلى الأمّة وقال: (إِن دعيت 
ووفك أن أعيب وقد حاو شى غختعرق نويين اهرك وإنُّ غلّف 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتيء وإِئَّما لن 
يفترقا حتى يردا عل الحوض»» ثم نادى بأعلى صوته: «أ لست أولى منكم 
بأنفسكم؟». قالوا: بلى» فقال لهم: وقد أخذ بضبعي عل - عليه السلام 
- فرفعه| حتى رئي بياض إبطيه): «فمن كنت مولاه فعإنٌ مولاه. اللهم 
وال من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله). ثم نزل 
غيل وكسيو ف زانك اسمن تعبل بالناس وقول قيضيمة وام علي 
- عليه السلام - أنْ ينزل بإزائه في خيمة» ثم أمر المسلمين أنْ يدخلوا على 
عل - عليه السلام - فوجاً فوجاً ليهنئوه ويسلّموا عليه بإمرة المؤمنين 
وكادفسو لديا الي عبروتاك بخ بخ لكياعلٍ أصبحت 


60 
مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة) 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ”/ .٠١9‏ تذكرة الخواص: 70. نقلها 
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5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


هذههي قصة الغدير (غدير خم).؛ وهكذا بدت. لتكون ظاهرة 
زنائية و وتهجة إلى أ وجديق الركناة» وضاظ] لصيحة الدب عل ندى 
الأزفان وعبدا أكين لعل يني الاساة.: 


: الغدير ثم يكن صدفة مطاقا‎ -١ 


فحوى ماجاءفي الغدير؛ لم يكن صدفة؛ ولم يفاجئ أحداً من المسلمين 
في ذلك الجمع الغفير؛ وذلك لأنّ ما جاء به النبيٌ صلٍّ الله عليه وآله 
ف المكان) الغديية لاسو تركيد لا تزلك من تسل بةمفات الآيات 
المحكمات في كتاب الله في حنٌّ عل وولاية علي وإمامة عل وخلافته. وهو 
أيضاً تو كيد لما مهّد بهالنبييٌ صل الله عليه واله مكرراً من أحاديث 
ووصايا ني حقٌّ علي وخلافة عل بعده وفي منزلة علي منه وني إمامة عل 
غل الناسو واه كعدوا وهار فيل التأريل كاشارت شوم 
الله عليه واله على التنزيل. 

فقد جاءفي الإرشاد: (في ذكر ما جرى بعد خطبة النبيّ صل الله عليه 
وآله يوم الغدير -: ثم نزل صل الله عليه وآله - وكان وقت الظهيرة 
- فصل ركعتينه ثمٌ زالت الشمس. فأذْن مؤدّنه لصلاة الفرضء فصلى 
بو الطفى لين صيل ال#غلبةوالةوس لوق غبيسوووافرعكا آن 
يجلس في خيمةٍ له بإزائه» ثم أمر المسلمين أنْ يدخلوا عليه فوجاً فوجاً 


باختصار. مناقب ابن المغازلي: 7-١7‏ 5. الإرشاد. للشيخ المفيد: .4١‏ مجمع البيان: ؟/ 
وب كس الل اام 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


وه لوي و سر ا ضدير 
ثم أمر أزواجه وجميع نساء المؤمنين معه أن يدلنَ عليه ويسلّمنَ عليه 
بإمرة المؤمنين. فمَعلنَ)"'. 

وفي نص آخر لحذيفة: (... قال حذيفة: أبها الرجلء أماإذا سألت 
وفعضت مكنا امم راثم با أعركية: أكا مو قد بلعل 
بن أبي طالب عليه السلام تمن تسمّى بأمير المؤمنينء فإنّهم تسمّوا بذلك 
وستاهو الناس يه وما عا بن أي طالب فإن جتركي ل غلينه البسلام 
سياه بهذا الاسم عن الله تعالى» وشهد له الرسول صل الله عليه وآله 
عن سلام جبرئيل له بإمرة المؤمنين» وكان أصحابٌ رسول الله يدعونه في 
حياة رسول الله بأمير المؤمنين)"". 

وهناك موقف آخر لحذيفة يذكره الطوسي في الأمالي عن عل بن 
علقمة الأنهاري: (لَّا قدم الحسن بن عل صلوات الله عليهم| وعمّار بن 
ياسر رضى الله عنه يستنفران الناس» خرج حذيفة وهو مريض مرضه 
الذي قبض فيه؛ فخرج يُادَى بين رَجُلين7"©» فحرّض الناس وحتهم 
على اتباع عل عليه السلام وطاعته ونصرته ثم قال: ألا من أراد- 


الاحتجاج: /١‏ ١آال”,ى‏ ح07. الخرائج والجرائح: ؟/ ”4ه ح١.‏ المناقب لادخ 
شهراشوب: 7/ 037. 
(0) إرشاد القلوب: 717؟77. 


(") أي يَمثى بينهما معتمداً عليهما؛ من ضَعفه وقايله (النهاية: ه/ 7566). 





ار يد 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


والذي لا إله غيره - أن ينظر إلى أمير المؤمنين حقاً حقاً» فلينظر إلى ع ل 
ءِ ا 2 : 000 
بن أبي طالب عليه السلام» فوازروه واتبعوه وانصروه) 5 


ع 


وني الأمالي للطومي أيضاً: (عن أبي راشد: لا أتى حذيفة بيعة عل 


عليه السلام؛ ضرب بيده واحدة على الأخرى وبايع له وقال: هذه بيعة 


* 


أمير المؤمنين حقاًء فو الله لا يبايع بعده لواحد من قريش إلا أصغر أو 
امن يون القن ايده 0 
وفي المستدرك على الصحيحين عن الأسود بن يزيد النخعي: لما بويع 
عاج بن أبي طالب عليه السلام على منبر رسول الله صل الله عليه وآله. 
قال خزيمة بن ثابت الأنصاري وهو واقف بين يدي المنبر: 
إذا نحن بايعنا عليّاً فحسبنا أبوحسننمانخافمنالفَِنْ 
دناه أول الحا بالناين أنه اث قريش بالكناب بالك 
حر فريما ابي كيار إناماجرى امل الشهر ال 
وفيه الذي فيهم من الخير كلَّهٍ ومافيهمٌ بعض الذي فيه من حَسَنْ 7" 
عليه فإن السك يقبي إل: الضف الآزل العثير توكنة كا فته 
القرآن الكريم والحديث النبويٌ الشريف في حقٌ عل عليه السلام. 


.٠١55ح‎ 2587 الأمالي للطوسي:‎ )١( 

(0) الأمالي للطوسي: 25/41 ح57١1.‏ 

20 المستدرك على الصحيحين: ”/ .١755‏ 55465؛ كشف الغمّة: »١‏ 8. المناقب لابن 
شهرآاشوب: "/ 196. 


5١ 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


ضوابط صحة الدين وسلامة الفطرة. 

اللبحث الثالث: بيان لمهام الإمامة في خيار الحياة الدنيا لبني آدم 
ودليلهم إلى الجنة التي هبطوا منها بمعصية. 

نسأل الله تعالى السداد والقبول فهو الغاية وهو أرحم الراحمين. 


ثانياً- المبحث الأول: 


ماع ىه 


الغدير توكيد لنصوص ما صرّح به القرآن الكريم والحديث النبو 
الشريف ني حقٌّ علي عليه السلام. 

١‏ - أمر خلافة الإمام عل للنبيّ صلوات الله عليهم كان أمراً بديييًا 
يعرفه الجميع في العهد النبويٌ الميارك: 

من أهمالمفارقات في التاريخ الإسلامي والسنة النبويّة في إطارها 
العام» أّالم تورد أن أحداً ما أو جماعة» سألوا النبيّ صل الله عليه وآله 
عمّن يل الأمر من بعده؟! وهذا سببه واضح جداء وهو أن النبيّ صل 
اللا عليه و الوق جع سواب هذا الأسر معروقا ودين الأكةامن 
خلال تكرار البتٌ فيه والتوكيد عليه وفيما نزل من كتاب الله وفيها نص 
عليه هو صل الله عليه وآله بأمر من الله في أزمنة وأماكن متعددة.. ثم 
بداهذا الأمر مؤكداً جد واضحاًفيما يسمى برزية الخميس التي ترويها 
كل كني« العيماع عدل الفانة وانخاصة: 





لل يد 





همال لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ولاية عل وخلافته وإمامته ووزارته؛ ولذا عندما طلب الرسول في 
مرضه الأخير قرطاساً ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده. عرف الطاحون 
في المناصب أنَّه يريد أنْ يكرر ويؤكد الولاية والخلافة لعل عليه السلام؛ 
ولذلك امتنع عليه أحد قيادات الحزب القرشي الكاره لآمر الله في ولاية 
عل عليه السلام؛ عمر بن الخطاب واتهم الرسول - والعياذ بالله - 
با مجر وقال: حسبنا كاب الله... كع قدب قبا بعد عن غمر أنهعلم 
جنا تنس .رسو اللاضل ال غلية وال 

ول شال عمر بو اططابةة اذبو العبانى اغيم اللاعاماف وما 
البدن إِنْ كتمتنيها؛ أبقى في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم, قال: 
اوعدي أن رسول اشضدل اله عليه اللد قفص عليه؟ قلنث: تع وأزينك: 
سألت أبي عم يدعيه؛ فقال: صدقء قال عمر: لقد كان من رسول الله 
في أمره ذرو من قول لا يثبت حجة. ولا يقطع عذراًء وقد كان يزيغ") 
في أمره وقتاً ماء ولقد أراد في مرضه أنْ يصرح باسمه فمنعت من ذلك 
إشفاقاً وحيطة على الإسلام, لا وربٌ هذه البنية لا تجدمع عليه قريش 
أبداًء ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله 
في اللاعلبه وال آل علمف ما ثيه تأيساكة واب اله إلا إنشباوما 

00 


0 الزيغ؛ هو الحيود عن الحق إلى الجور والظلم. 

(؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: .7١ /7١‏ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب عليه 
السلام في الكتاب والسنة والتاريخ: '/ /. كشف اليقين: 557/ 077. كشف الغمّة: 
؟/ 55 . حلية الأبرار: ؟/ /0؟. بحار الأنوار: 7”4/ .١605‏ 


1 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


لالظ اتراماض عمر الظالمة لرسول الاضبل الل عليه والةاعد اثنامه 
بالهجرء بوصفه (يزيغ) في أمر عل عليه السلام؟! وهذه الاتبامات للذي 
لاينطق عن الموى بحدّ ذاته كفر ونفاق» ولولا الغدير لكان أمر هذا 
الطنم عايياضل الأكة ولشيى غير روفوم البدائه لمق النناروق, 
فأمر خلافة عل عليه السلام بعد الرسول صلَّ الله عليه وآله كان أمراً 
شاتعاينيي] مدروفا اللميم لاأشاية ينوكل الأق ةلب كنافنت 
صلاتها وصيامها وجهادها وبقية فروضهاء فأمر ولاية عل عليه السلام» 
يتكامل مع نزول القرآن ولم ينزل قط قرآن ني أحدٍ كا نزل في علٌ» وإن 
نزل شيء في أحدٍ غيره فإنّا نزل تقريعًا. 

عن ابن عباس قال: (ليس من آية في القرآن #ياأيها الذين آمنوا» 
لاوملا راسها وأنبرها وكرقياءر اكد هاف الع وج اصحات 
مك وهيل الله عليه واله ن لق دوجا شك فليا اي 


١علِنٌّ‏ مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا عل احوض)”". 


و 
وقال عليه السلام: ٠ذلك‏ القرآن فاستنطقوه ولن ينطقء ولكن أخبركم 
)١(‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: 7/ 5557» ح .٠١98‏ تاريخ الخلفاء للسيوطى: .17١‏ 
الإسناد وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمونء ولم يخرجاه. المعجم الأوسط 
للطبراني: .٠١5 /١١‏ المستدرك بتعليق الذهبيى: ”/ 2175 تعليق الذهبي في التلخيص: 
مجع بع الشرا أو اجامع الخورن السيوض 11136 إخريية إخاكم 11 5 
"٠‏ وفى الأوسط: ه/ 170» رقم .588٠‏ 





ار يد 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


وقال عليه السلام: «والله ما نزلث آية إلا وقد علمتٌ فيما نزلث؛ وأين 
نزلت؛ وعلى من نزلت "7" 2» وهذه حقيقة أقرّ بها الجميعء واعترف بها 
الصحابة منذ الأيَام الأولى. 


من جهة أخرى يمكننا أن نفهم من هذا الكلام النبويٌ الرفيع أن 
القرآن الكريم أفضل وثيقة دالّة على إمامة نَّ عليه السلام وولايته؛ 
وعظمة عل عليه السلام وناطقة بجلالته وسموٌ شأنه: «والقرآنٌ مع 
عللن). 


وإنَّ هذا الواقع فرض نفسه في الأمّة ول يف هذاعلى أحدمنذ 
الأيَامِ الأولى لنزول القرآن الكريمء ولقد قال رسول الله صل الله عليه 
وآله بياناً لذلك: «ما أنزل الله آبة فيها ليا نما الَّذِينَ آَمَنُوا) إلُاوعاث 


.)١180( نبج البلاغة الخطبة‎ )١( 

(') الطبقات الكبرى: ”/ 8". الشرف المؤبد: 55. تاريخ الخلفاء: 174. الصواعق 
المحرقة: 15. تحف العقول: .١95‏ تاريخ دمشق: 57/ 5"98. شواهد التنزيل: /١‏ 
5 ح8". المناقب للخوارزمي: 40/ 87 كلّها عن سليمان الأحمسي عن أبيه. الصواعق 
المحرقة: ١717‏ وفيه - ناطقاً - بدل - طلقاً -؛ تفسير العيّائي: /١‏ 17. ح17., عن 
سليان الأعمش عن أبيه. حلية الأولياء: /١‏ 78. كفاية الكنجى: .4١‏ كنز العمال: 7/ 
5 إسعاف الراغبين: ١57‏ . تفسير العياشى: /١‏ تسر البرهاة: ١7,١‏ . بحار 
الأنواز: ابا انف كو العال: ار ارين ابن عساكر ترجمة الإمام 
علّ عليه السلام: 7/ 756. 


51 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


راهاوات ا 

وال سبدالل يو غتاس :اليس مو هق لنب انانوا نا كا اليه 
مَنُوا4 إلا وعلٌٍ رأسها وأميثها وشريفها ما اس 

فالقراة عا تكرعكا الأبيفي, 


جر 
72 


وقال أيضاً: (ما نزل في أحدٍ من كتاب الله تعاللى ما نزل في )7 . 
وقال حذيفة بن اليهان: (مانزلت في القرآن يا مما الْذِينَ أَمَثوا» إلا 
كان لعل اولاني 


: عشرات الآيات نزلت ف علي عليه السلام‎ - ١ 
قال مجاهد: (نزلت في علي سبعون آية» لم يَشْرّكه فيها أحد)””".‎ 


وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: (لقد نزلت في علي انون آية صَمُوا في 

كان ان سا ود كدنيا شدحمو له 101 

)١(‏ حلية الأولياء: /١‏ 54. تفسير العيّائي: /١‏ 2384 ح5» عن عكرمة» وح/ عن ابن عبّاس 
وكلاهما نحوه من دون إسنادٍ إليه صل الله عليه وآله. غاية المرام: 4١ /١‏ . 

(؟) فضائل الصحابة لابن حنبل: ؟/ 125» برقم .١١١5‏ المعجم الكبير: 25١١ /١١‏ 
برقم/7417١١.‏ تاريخ دمشق: 71757. تاريخ الخلفاء: *77. الصواعق المحرقة: 1717 . 
شواهد التنزيل: /١‏ 15» برقم ٠/اوليس‏ فيها - رأسها -. 

(9) تاريخ الخلفاء: 707. شواهد التنزيل: /١‏ 07 برقم 544. كشف الغمّة: ."١5 /١‏ 

(5) شواهد التنزيل: /١‏ 517//57. 

.0١ /657” وص‎ 5٠/07 /١ شواهد التنزيل:‎ )45( 

(5) شواهد التنزيل: /١‏ 0ه/ 00. 





لمم يضم | 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


جاء في كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين للعلامة ا حلي رضوان الله 
عليه: فيه| ورد من طريق الجمهور أنَّه نزل في أمير المؤمنين - عليه السلام 
- من القرآن: مانقله الخوارزمي"': عن ابن عباس قال"": ماأنزل 
الله - قعالى - آيية فيها ظإيَا يها الَذِينَ آمتُوا» إِلُاوعَلٌ رأسها وأميرها. 

ونقل ابن مردويه الحافظ”" بإسناده إلى ابن عباس قال: (مافي القرآن 
آبة وعلنٌ رأسها وقائدها). 

وبإسناده عن عل - عليه السلام -”؟' قال: «نزل القرآن أرباعاً: فربع 
فيناء وربع في عدوناء وربع سير وأمثال؛ وربع فرائض وأحكام, ولنا كرائم 
العرآن»؛ وعن ابن عباس”: (ما نزل في أحد من الله عر وجل مانزل 
في عل عليه السلام)» وعن مجاهد”"' قال: (نزل في علي - عليه السلام - 


هو 5 


سبعون آية). 


قوله تعالى: # إن الذِي ن آمَنُوا وَعَمِلوا الصَالِحَات سَيَجْعَل لَهُمْالرَحْمَنْ 
ود 4”"'“ قال البراء: قال رسول الله صل الله عليه وآله لعل بن أبي طالب 


.184 / مناقب الخوارزمي‎ )١( 

(0) المصدر: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه. 

(؟) كشف الغمة في معرفة الأئمة» لأبي الفتح الإربلي: 2١5 /١‏ نقلًا عن مناقب ابن مردويه. 
ركام 

(5)م.ن. 

()م.ن. 


() سورة مريمء الآية: 45 


سن 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


عليه السلام: «ياعلٌ قل: اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي عندك 
ودا واجعل في صدور المؤمنين مودة), فتزلت: وأورد هذا الحليث من عدة 
ان 


وقوله تعالى: «( لكل قَوْم هَادٍ 74 قال ابن عباس: قال رسول الله - 
ميل اللتعلية والمح الولف © إِنْمَا أنت مَنْذِرْ # وأوفا وبلةال صنترة 
لكل قَوم هَادٍ ‏ وأشار بيده إلى عل وقال: «بك يقندي المهتدون 


عا . 


هذه الباقة العبقة من الروايات الشريفة تُنبىئ عن واقع صنعه القرآن 


وتكرار تأكيده صل الله عليه وآله أفضليّة عل عليه السلام ب لا يفوقه 
أحنة ستوق رسي ل اللصيل الله غابيغ و اله وتلا #الخدير زنانا ومكاناً 
وحادثاً وحديثاً؛ لم يكن صدفة ولا أمراً عفوياًء إِنَّما جاء في إطار التوكيد 


"- لم ينزل 2 خصوم علي عليه السلام من الصحابة المتخلفين إلا التقريع 


0-5 


.71١5 /١ كشف الغمة في معرفة الأئمة:‎ )١( 

(؟) سورة الرعدء الآية: لا. 

(”) كشف الغمة: /١‏ 5"315. 

(4) الصحاح في اللغة: :3١ /١‏ التَبكيْتُ كالتقريع والتعنيف. وبَكَتَه الج أي غلبه. 





ار يد 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


بقي أنْ نشير إلى أنه ليس هناك أحدٌ من الصحابة على الإطلاق 
حظي با حظي به عني عل عليه السلام من مديح الوحيء أمّا الباقون 
من المتخلفين (الذين تقدموا على أمير المؤمنين علي عليه السلام لخلافة 
رسول الله صل الله عليه وآله)» فلا أدنى حظ لهم من الحديث النبويٌ 
بالخلافة أو الإمامة ولا من القرآن على التحقيق» بل قد يكون نزل فيهم 
تقريع وتكبيت, وكثيراً ما أظهروا خوفاً وفرقاً من أنْ ينزل فيهم قرآن 
ولو كانوا يضمر ون إياناً صادقاً لما خافوا أن ينزل فيهم قرآن. 

فقدأخرج البخاري في صحيحه عن عائشة: (ما أنزل الله فينا شيئاً 
فق القرآن الأانه اقول عدري)27. 

ويبعد أن ينزل لصالح أبيها أبي بكر قرآن ولا تعلمه؛ مع شدّة حرصها 
عل وقعة قلت كيدل عا عتديمي النل متي أي الوولية: 

وأيضاً فلو نزل لصالحه آية واحدة لاحتج بها يوم السقيفة» ولم يحتج 
بالأئمة من قريشء لامتناع عل عليه السلام والمقداد وسلان وأبي ذر 
وعمار والزبير وجماعة آخرين عن بيعة أبي بكر. 

وأيفياً لوكان هو المراةبالاتقين لقوله تعالى: ( إن له 1 
الله ألقاكن)4 7" فل قال أبو بكر عل المنبر: (أقيلوني أقيلوي لست 
بخيركم وعاٌ فيكم)؟””": و قال عمر ابن الخطاب: (إنّ بيعة أبي بكر 
)١(‏ صحيح البخاري: ”/ 57» تفسير سورة الأحقاف. 
(؟) سورة الحجرات. الآية: 17. 
(9) الصراط المستقيم للبياضي: “ل حر ها 
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الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


كانت فلئة وقى الله المسلمين شرهنا! ومن غاذائلها فاقتلوه)7'"؛ فبيعة أن 
كدر كانت شرا باعتزاقفه وق الله الأكة متها 

فالواقع أنَّ القرآن كان قرّع بالصحابة الظانين المتخلفين (الذين اختاروا 
الشلظة والتكلب) دون اعتبازهم ها لعل الأكة ترعصري»: فم المشق عيبل 
مه هكد كل السلهين أذ وسول اللاصل اللاعليه واه اغى "" بالعقاء 
حتى ناداه عمر: الصلاة”"! نام النساء والصبيان» فخرج”*؟! وقال: ما 
كان لكم أن تبرزوا'*» رسول الله صل الله عليه وآله على الصلاة» وذلك 
حين صاح عمر بن الخطاب"' ' وقد قال الله تعالى: «لاتَرقكُوا موتك 
َوْقَ صوت البِ يوا مَجْهروالَهُ اقول حكجهئرِبَعْضِ حك ْلِبَعْضٍ أى 1-18 
أغتالك وَأشرْلا مَشْغْرُون 4. ؛فجعل ذلك محبطاً للعمل؛ وقال تعالى: 
ظٍِ و لقو كاذو افون وز كرات دكن ل يقار “ازاز الوذ 
صَبَرُواحَنَى ار 


.5/ /١ الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم:‎ )١( 

(؟) قال في هاية ابن الأثير: * 8 أعتم الشيء وعتمه: إذا أخره» وحتى يعتموا: أي 
يدخلوا في عتمة الليل» وهي ظلمته. 

() في المصدر: إِنْ عائشة قالت: (أعتم رسول الله صل الله عليه وآله بالعشاء وفي كشف الحق: 
بالصلاة). 

(5) في المصدر: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله. 

(5) في نبج الحق: وما كان لكم أن تنذروا. 

(5) إلى هنا جاء في صحيح مسلم: .75١ /١‏ صحيح البخاري: .١5١ /١‏ 





ار يد 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صل الله عليه وآله فقام رسول الله 
صل الله عليه وآله ليصث عليه؛ فقام عمر فأخحذ بشوب رسول الله صل 
الله عليه وآله» فقال: يا رسول الله! أتصلٍ عليه وقد نهاك ربّك أن تصلٌٌ 
علية؟! فقال رسول الله صل الله عليه وآله: إنّعا ميري الله تعالى قال: 
« اسْتَفْفِرْلَه ولا مَتفِرْلهُمْإن تَسْغْفِ ْلَه رْسَبْعِينَ مَرةّ.. 4 وسازيد 
عل السيفيق: قال الوماقق.. فصن علية وسول الشهبل اشغب» 
وآلهء وهذاردٌ على النبيّ صل الله عليه وآله. 

وفي الجمع في الصحيحين من مسند عائشة» قالت: كانت أزواج رسول 
الله صل الله عليه وآله تخرجن ليلا إلى ليل قبل المصانع» فخرجت سودة 
بنت زمعة فرآها عمر وهو في المجلسء فقال: عرفتك يا سودة! فنزلت 
آية الحجاب عقيب ذلك). 

وكر ةا بيد قبل سروه أدب عمر حي كقدق اسه زوه الجر مل 
لله عليه وآله ودلّ عليها أعين الناس وأخجلهاء وما قصدت بخروجها 
ليا ]لا الاش هازعن الساس وسيانة نفسهاة وأ ضرورة له إل #تعيلهبا 
حمى أوعب ذلاك تنوول الكران: 

فالقرآن الكريم كم رأيناء ينزل دوماً بمناقب عار عليه السلام؛ 
وتقريع خصومه وإنَ كل من نزل بهم فإنَّما ينزل بسوء أفعالههم وبتبكيتهم. 


5- كان الانقلابيون يخافون نزول القرآن ويتساء لون من خوفهم: أنزل 4 
قرآن؟0 


20-599 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


قال الله تعالى في وصف المنافقين ‏ وَإذَا َيِه مْتْمْجبك أَجْسَامهُمْ و 
يفُولُوا تَسْمِعْ لول ابعر حش ب مُسَئَدةٌيَحْسَبُوى كل صِيْحَة عَلَيْهِزْهُمْ 
الع الكدرقة اتلتثالله إلى وتحكون» 4 

أوّلا - ما جاء في الصحاح من قصة سورة براءة» وقد دفعها النبيٌ 
ضل ال#خلبةوآلة إلى أن بكر لينتييا غهل المشركيق» (فلمًا سنا غير 
بعيد نزل جبرئيل عليه السلام على النبيّ صل الله عليه وآله فقال: (إنَّ الله 
يقرئك السلام ويقول لك: لا يؤدي عن ك إِلّا أنت أو رجل منك»؛ فاستدعى 
رسول الله صل الله عليه وآله علياً عليه السلام وقال له: «اركب ناقتي 
العضباءء؛ والحق أبا بكر فخذ براءة من يده. وامض بها إلى مكة فانبذ 
بباعهد المشركين إليهم؛ وخير أبا بكر بين أن يسير مع ركابك. أو يرجع 
إِن»» فركب أمير المؤمنين عليه السلام ناقة رسول الله صل الله عليه وآله 
العضباء؛ وسار حتى لحق بأبي بكرء فلمً) رآه فزع من لحوقه به واستقبله 
وقال: فيم جئت ياأباالحسن؟ أسائر أنت معي أم لغير دلك؟ فقال 
أي الؤمقوة علي السيكلام إن رفسول الضل ال علبهوالته ارق أن 
ألحقك فأقبض منك الآيات من براءة أنبذ بها عهد المشر كين إليهم وأمرني 
أن اسيك بين آذ سير معى أ اتربعم اليد اويل أربجيع اليتعرضاد إل 
النبيّ صل الله عليه وآله» فلم دخل عليه قال: يا رسول الله إنّك أهلتني 
لأمر طالت الأعناق إليّ فيه» فلا توجهت له رددتني عنه؛ مالي؟ أنزل في 
قرآن؟ فقال له النبيٌ صل الله عليه وآله: ”لا ولكنّ الأمين جبرئيل عليه 


أ 
0 

0 ع‎ 
٠ 


السلام هبط إل عن الله عرَّ وجل بأنّه؛ لايؤدي عن ك إلا أنت أو رجل منك. 
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1 


ىن 





لم عشم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


وَصزء مسي ولايودي عدي لاغ )قي حدينك مشهوره وكاةثبة العهن 
مختصاً بمن عقده أو بمن يقوم مقامه في فرض الطاعة» وجلالة القدرء 
وعلو الرتبة» وشرف المقام؛ ومن لا يرتاب بفعاله؛ ولا يعترض عليه في 
مقاله. ومن هو كنفس العاقدء وأمره أمرهء فإذا حكم بحكم مضى 
واستقرء وأمن الاعتراض). 

ثانياً- جاء في صحيح البخاري: أنَّ رسول الله صل الله عليه -وآله - 
ومدلم كانايسي فيضن الينقارهه وعهر ينن الطاب سير مجه لا 
مدال عمرعن تاذلم جيه اكع بالهنلم فيه لم سأله فلم يجبه. 
فقالعمر: تكلقك أَنَكَ عسر تورث رسول اللاقلاك مراثة كل ذلك 
لم يجبكء. قال عمر: فحركت بعيري» حتى تقدمت أمام الناس» وخشيت 
أن ينزل فيّ قرآن. فلم أنشب أن سمعت صارخاً يصرخ. قال: قلت: لقد 
خعقيف هون درل نل فران!: 

هذاهو حال الصحابة الظانين السوء مع القرآن صريحاًء وهناك 
ال اار اي ال س0 # ومِمّن 
والحكخزون الأغْرّاب مُافَقَوَ قينا :أل التيكة قروا غلى الكناق . ل 
تَعْلمُهرْنَمْنْ لات يناد تران 7 در وو الى عَذَابٍ ا 

لاض الترل: إن الرآنَ وحي الله الصادح بأمره وبوجود النبيّ صل 
الله عليه وآله في الأَمّةَ صنع واقعاً خا صاً لعا علية السلام لم ينازعه فيه 
أحد على الإطلاق» يعضده ما يؤكده النبيٌّ ويكرره يومياً من ولاية عل 
كاذه عو يعدم وا وينم تل فاروو هو فوسين حص عبار أفى 


ا 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


خلافته عليه السلام للنبيّ صل الله عليه وآله أمراً بديهياً معتاداً بالنسبة 
لكل الأمّة واحداً واحد وجاء الغدير ليؤكد هذا الواقع» وقد اغتيل 
هذا الواقع في يوم السقيفة بمؤامرة معدة مسبقاً بدؤوها في رزية الخميس. 


5- استغراب الغائبين تغيرالواقع البديهي بعد وفاة رسول اللّه([صلى اللّه عليه 


وآله) 


(استغرب الذين غابوا عن السقيفة» ثم حضروا ليشهدوا أن واقعاً منقلباً 
على المعتاد والبديهي في عهد رسول الله صل الله عليه وآله؛ قد استجد ى) 
هي ال حال مع بريدة الأسلمي؛ فإِنٌ بريدة كان غائباً بالشامء فقدم وقد 
بايع الناس أبا بكرء فأتاه في مجلسه فقال: يا أبا بكر هل نسيت تسليمنا 
على عل عليه السلام بإمرة المؤمنين» واجبةً من الله ورسوله؟ قال: يا 
بريادة إِنَك غبت وشهنانا وإن الله تعالى يحدث الأمر بعد الأمرء ولم يكن 
الله ليجمع لأهل هذا البيت النبوة والمللك» وقد روي خطاب بريدة لأبي 
بكر بهذ المعنى في ألفاظ مختلفة من طرق كثيرة). 

وقد عاد بريدة إلى أهلهفي أسلم حتى ركز رايته في وسط أسلم ثم 
قال لا أبايع خفن يباععلة بن أي طاليه فقال غك عليه الملام: فنا 
بريدة ادخل فيم| دخل فيه الناسء فإِنَّ اجتماعهم أحبٌ إيّ من اختلافهم 
اليوم»؛ وقد أبت أسالم أنْ تبايع» فقالوا: ما كنا نبايع حتى يبايع بريدة 
لقول النبيّ صل الله عليه وآله لبريدة ١ع‏ إن وليكم من بعدي). 


قال: فقال عل عليه السّلام: (إنَّ هؤلاء خيروني أنْ يظلموني حقي 





لمكم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


وأبايعهسم: وارئد الناس حفى بلفت الردة أخداً فاخسترت أن أظلم حقني ون 
فعلوامافعلوا). 

ومنذ أن تغير هذا الواقع الذي صنعه القرآن والنبيئٌ لعل صلوات الله 
عليه والمهم إلى اليوم منعت السنة من التدوين ثم صار وضع الحديث 
على النبيّ صل الله عليه وآله على قدم وساق وصار الزيغ على قدر 
مايدفع المتخلفين زوراًء للمزورين والوضاعين أمثال سمرة بن جندب 
وأمثاله في عهود تنالت على بغض عل عليه السلام وسبّه عل المنابر 
سد لاتفسح صلاتيم بغيرهاء إلا أن علياً عليه السام ما ؤال غلم 
الإمامة الساري وقطبها وأبوها؛ لآنه خيار الله تعالى وارتضاؤه؛ نحياها 
دوماً بحياة الغدير عيداً أكبر لله في الأرض وفي السماء. 


ثالثاً- المبحث الثاني : 


الاصطفاء والاختيار: منهج الدين وجوهر الفطرة يؤكده الغدير حادثاً 
وحديثا 

إذ الله#بال مين لق لاتق 1 قاش ادف :و1 ياركنه العبكاء لتادزه 
تقديراً ودبره تدبيراً وأحكم أبعاده وضبط حدوده؛ وليس هناك فسحة 
للعسث ولا هناك ثغرة للتيه. وك الب عساريات وا ويد تير 
بعد محسوب بصرامة؛ أنماط كونية محدودة» وسنن كونية بديبية حاكمة 
مستطيلة نافذة مهيمنة معدودة لا يفلت من حاكميتها كائن» على وفق 
نسق كوني راتب للكائنات واقعة في ستة أنماط خاضعة لثشاني سنن» 


اا 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


فالخيارات لا تحرج عن ذلك الشييق. 

وانذ ا هدوع كول اللاسال: < وراض يتل مايه تازه جكار” 
نات كاي الله وتَعَالَى عَم يُغئرحكون 4 إِنّها هذا القول المبارك 
فر قعل الست الكتوق الذي وشطمه الكو وتتسير غليه الكائكات: 
حيث كما نجده في الفيزياء كوناً مترابطاً ومشروطاً على وفق مشيئة 
الصانع جل وعلاء فالحقيققة الكونية الفيزيائية نة تقول بالضبط كم يقول 
الله تعالى: ورف يلو ها وها وحن 143 كان 110 لطي تيان ” 
الله وََعَالَى عَم يُعذركون 4. 

ونا كان سبحائه هو المحسن المطلق فخياراته هي الحسن والكمال؛ 
وما يخماره سبحانه هو الأفضل دوماًء فإِنَّ المختار لكل ذلك هو العليم 
الخبير جل وعرّ اسمه: « وَلَقَدٍلحْتَرْبَاهُْعَلَى عِلمِعَلَى الْعَالَمِينَ 4. 

حتى التشريع المنزل إِنَّما هو نصوص مختارة لما يجب فعله ولما لا يجبء 
أو تشخيص لما هو ممنوع ولماهو مباح. والحدود أيضاً مختارة ومحسوبة... 
كرياتك كي لامترج الالساعو السن الكدرى يي خبازات اسن 
المطلق سال كنوت المشر ميم مرهيا بولا عمد الل 

فمكلاً الإماسة سكة كوتية بدييية مهيعنة مستطيلة نافذة في الوجوة 
و الي 0 
وعندسيا يكين داك عنينداً ق أبرته 1 نيشال لباك 3 لال 
بكرن تت لا حضون ١‏ يات لبسيةاء 
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رثيتين لنواجة: .. إلخ» ترى لماذا لابُدٌ من ذلك؟ مَنْ ا شترط ذلك على 
|الضباك عي ل تنس ه ]إن القت الساضة أذ كل جر هيو كماد 
بذنه إن تتحرك بإمامة عقله» فمن اخثار له من ذاثه إماماً لخال أفضل 
وأحسنء فهل يمكن أن يترك الناس بلا إمام؟ وهو تعالى يقول لإبراهيم 
عليه السلام: ‏ وَإِذِ ابتلى إِنرَاهِيمَرَبُُ بكَلِمَات فَأتََّهُ نَقَالَ إِنّي جَاعِلف 
لِلنّاس! اماما قال قير د ردن قَالَ لا يكال كيين الطَالِمِينَ 4. 

وإِنَّ سؤال إبراهيم عليه السلام عن الإمامة من بعده ذكره الله تعالى 
بأنَ الإمامة سمه وعهده في الناس لا ينالهها ولا تمضي إِلّا في العدول فقط 
خياراً وشرطاً لازماً لا ينفك أبداً «قَالَ لا ينال عَيْيِي الظَالِمِينَ ». 

فالله تعالى مختار مصطني وبحتب للكائنات وللأشخاص مباشرة» 
وللأفعال بالسئن الكونية أو بوصايا نصوص كتبهالمنزلة. 

فمن شاء ما شاء الله تعالى واختار ما اصطفاه الله تعالى فهو محسن 
مرضيّء ومن خالف خيار الله واصطفاءه فهو مذنب ملعون مطرود من 
وم را ار 21 
00 

والدين هو مما اصطفاه الله من التشريع: « وَوَصّى بها إِبْرَاهِيمْبَنِيهِ وَيَعْقُوب 
ناب | و الله ماني اضر الاير فلو لتو الا واد ناوي 4 

إذن فالرسل والأئمة الحقّ والدين هم اصطفاء واختيار من الله تعالى 


5771 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


ا ا ا 
« ورثئفه يعلق مايق تقار سكا ا لب شان 
وَتَعَالَى عَما يُتشركون 4. 

وجعل الله تعالى الإذعان لخيار الله شرط الإيمان والرفض علامة المعصية 
والضلال - والعياذ بالله- فقال تعالى: #وَمَاكان لُِؤِنٍ وَلا مُوْمةٍ 
إذا ال ل لكر ل لمتشا ا م 325 أذرعة تقر : يَخْص 
اموت شد قاد نيا 4 

والقرآن محكم واضح في معاني الاصطفاء والاختيار باعتبارهما جوهراً 
للدين وأساساً لتشريعاته وآدابه وثقافته» ذلك ما سنناقشه في هذا المبحث 
لأقيعهالبالعة ق تعيض الاتحزافانع الكى حصنت ل الأكةاحيت رفن 
من رغب عن ملّة إبراهيم المصطفىء فسفه نفسه كم يصفه القرآن: 
« وَمَ يركب عن“ مِلَةِ إبْرَاهِيمَ إلا من سَفِة نفْسَه ولَقَدِامنْطَفيئَاءُ في الدُنيًا 
وَإِنَهُ في الآخِرَة لَمِن الصالِحِينَ #. 

حادث الغدير وحديثه جاء ني إطار منهج الاصطفاء والاختيار الرباني 
بل وتوكيداً له. وبذلك يصير الغدير في فحواه معياراً ضابطاً في صحّة 
الدينء والرافضون له شذاذ عن الدين الفطرة والمنهج الرباني بعيدون 
عله. 

فالغديرإذا ل يكن جرد حادت أو جره نص صدرعن الرسول 
صل الله عليه وآله: إِنَّا هو في واقعه معيار ضابط في صحّة اعتقاد المرء 
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بالإسلام ورقي اعتقاده وعمق إيانه لأنْ في فحواه والتصديق به حصانة 
من الانحراف وضيانا من القلال. 


رابعا- المبحث الثالث: 


الغدير يؤكد حاكمية سنة الامامة سنة الكونية التي يمنحها الكمال التكويني 


للكاتنات: 


: الدين؛ ليس إلا عاصم ومعصوم ومعتصم على سبيل نجاة‎ -١ 


القدن ل جوعرموسناة ادوهي كن رسيلة عاضو ةين الفبلال: 
يشرعها الله» العاصم -» ويجسدها المعصوم. في سلوكه قولاً وفعلاً وتقريراً 
كي يستطيع الذي يريد الاعتصام على سبيل النجاة والفوز برضا الله تعالى 
أن يقتدي بمجسدات المعصوم في واقع الإنسان والإنسانية ويتأسى بالإمام 
المختار لتحقيق معنى الخلافة في الأرض. 

فمن لم يكن على هذه السبيل(الدين الحق)؛ فقد تفرقت به السبل.. 
كرا ان ار عت رسام بصيو وَأْنَهَذَا صِرَاطِي يننا 
فَأنبْحُوهُ ولا تتَبعَوا البثيل فدرق. بكزعغن: سبيله تلكز وَصآكد به 


غلك تَقُونَ 4. 

ل ال ا و ناما 
الذي آمَُوا بالله وَاذْةً عُتصّمُوا به فَسَيْدْخِلهُرْفِي رَحْمَة مِنْدُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْإلَيْه 
حوراظا تتكيا قد 


ملدلا 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


يفسّر هذا القول العزيز الإمام الصادق عليه السّلام في جواب لهشام 
عن العصمة. في قوله عليه الّلام وهو يفسر القرآن بالقرآن: «المعصوم 
هوالممتنع بالله عن محارم الله وقال تبارك وتعالى: ! وَمَنْيَعْتَصِمْبالله فَقَدْ 
شيف إلى صِراط مُسْتقيم # . 

وكذا يشير الإمام زين العابدين عليه السّلام إلى ذات القصد في جواب 
السّلام: هو المعتصم بحبل الله» وحبل الله هو القرآنء لا يفترقان إلى يوم 
القيامة. والإمام يهدي إلى القرآن. والقرآن هدي إلى الإمام. وذلك قول الله 
ايوخا : « إِنهَذًَا القُرَآنَ يَهْدِي لِلَتِي هِي أفوم 4 '. 

لكتنا عليتا أن نهم أن القرآن خظاب لكل النشرء والمعضوضون 
محددون» فالعصمة لا تكون إلا في نبي أو رسول أو إمام مختار منصوص 
عليه فلا تخلو منه الأرض زماناً ومكاناً» فكيف نفسر هذا الواقع 

مرواحر ير ل وس ١‏ سوط يحل وترم 

قال الله تعالى: ا وَمَا كنا مُعَذَّبينَ حَنَّى تَبِعَتّ رَسُولّا 4. 

قال تعالى: ‏ إِنّمَا أنْت مُنْذِرُ لحكل قَوْم هَادٍ # . 

وقال تعالى: © وَلِعَدْ وَصَلنا لهُمْ القول لعَلهُمْيَئَد كرون" 4 . 

وعن الإمام الصادق عليه السّلام: 'إنَّا نا أثبتنا أنَ لنا خالقاً صانعاً 
متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق... ثم ثبت ذلك في كلّ دهر وزمان تا أنت 
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بهالرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين, لكى لا تخلو أرض الله من حجّة 
يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته'. 

وعنه عليه السَّلام أيضاً قال: إِنَّ الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام؛ كي ما 
إن زاد المئؤمنون شيئاً ردّهم, وإِنْ نقصوا شيئاً أمه'. 

وعن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهم السّلام: 'إِنَّ اللهل يدع 
الأرض بغير عالم» ولولاذلكلم يعرف الحقٌّ من الباطل :(237. 

وعن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: :ل تل الأرض منذ كانت 
من حجّة عالم يحيي فيها مايميتون من الحقٌ». ثم تلا هذهالآية: 
يُرِيدُون لِيُطْفِنُوا نور الله بأفواههس.. 74". 

وعنه عليه السّلام قال: 'إِنَّ الأرض لاثُترك إلا بعالم يحتاج الناس إليه ولا 
يحتاج إلى الناسء يعلم الحرام والحلال:”". 

وعن الإمام الباقر عليه السَّلام قال: يخرج أحدكم فراسخ فيطلب 
لنفسه دليلاً وأنت بطرق السّماء أجهل منك بطرق الأرضء فاطلب لنفسك 
دلياة29). 


وهكذا تتآزر البيانات عن المعصومين كما جاءت عن كتاب الله العزيز 


.ن.م)١(‎ 

(؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسي: 77/ /الاء 0 و51/ 6٠8‏ ح١٠1.‏ 
0 

(؟) الكافي» الشيخ الكليني: /١‏ 4 ح١٠.‏ 


ل 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


أنَّ الإمام ضرورة كوينة لله في عباده مستطيلة نافذة مهيمنة. 

واذا بوه رسام الزفيا عليه للجلا - ل اخبواك سن اول الأمرء 
الم طاعهم + : لعلل كثيرة, منها :1 الاق لأ وتفواعل هد دوه 
وأصروا أن لا يتعسدوا ذلك الح لما فيه مسن فسادهم م يكن يغبت ذلك ولا 
يقوم إلا أن جل عليهم فيه أميناً. .. ومنها: أنا لانجد فرقة من الفرق ولا 
ملّة من المدل بقدوا وعاشوا إلا بقيّم ورئيس لا ابد لهم منه ني أمر الديين 
والدنيا... لا قواملم إلا به... ومنها: أنَّه لولم يجعل لهم إماماً قيماً أميداً 
ا ا س0 0 
لبي والإمام - : اقال* ابقاء السام على صلاسه وقاك أذنهعرٌ جل 
يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها نبي أو إمام"" ) 

وقد لالت الإمابةيالعدل؟ ل باعهيه نه تحال يلول قوليه ارون 
ابتلى إيْرَاهِيمَرَّهُ بكلمّات مهن قال إنّي يكاعالعية للنّاس! إِمَاما قال وَمن 
ري ي قَالَ َايكالُ عدي الَالِمِينَ 04 

فعن الإمام الصادق عليه السّلام: 'إِنَّ لله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم 
عبدًا قبل أن يتخ ذه نبياً وإنّ الله اتخذه نبياً قبل أنْ يتخذه رسولا وإنّ الله 
اذه رسولا قبل أنْ يتخذه خليلاً» وإنّ الله ذه خليلاً قبل أنْ يجعله إمامّاء 
)١(‏ بحار الأنوار: 77/ ”ا ح07 و717/ 19 ح5١.‏ 
(5) بحار الأنوار: 71/ ”لا ح07.و717/ 19.ح5١.‏ 
() سورة البقرة» الآية: 5 .١7‏ 
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فلمًَ) جمع له الأشياء قال: إنِي جاعلك للناس إمامًا)7). 
لآنها آارقى أحوال الخلق والكائات وأكذلياء نقد أثنى الله تعال عل 
الذين يطلبونها بقوله: ف[ وَالذِين يَقولون رَبَنا هب لما من“ أرْوإِجمًا اتنا 
قَرةٌ ضرعو مُعَلُكا ل متقينَ ماما 24 
وف ته تفسير ذلك نجد: 
الإمامة» فقال في وصف النبيٌ الأكرم صل الله عليه وآله: «أرسله داعيًا إلى 
الحق؛ وشاهدًا على الخلق. فبلغ رسالات ربّه غير وان ولا مقصّرء وجاهد 
في الله أعداءه. غير واهن ولامعذر, إمام من اتقى. وبصر من اهتدى)7". 
وعنه عليه السّلام مثل هذا التقرير في قوله: ٠حتى‏ أفضت كرامة الله 
سبحانه وتعالى إلى محّد صل الله عليه وآله فأخرجه من أفضل المعادن 
منبداً... ا فروع طِوالء وثمر لا ينال؛ فهو إمام من اتقى. وبصيرة من 
اهتدى... سيرته القتصد. وستته الرشدء وكلامه الفصلء وحكمه العدل:19". 
فالحقيقة أنْ لا دين بلا إمامة» ولا دين لمن لا يعرف إمام زمانه» وقد 
قرر القرآن أن كمال الدين وتمام النعمة بإشهار الإمام وببيعته؛ فالإمامة 


)١(‏ الكافي» الشيخ الكليني: /١‏ هاي ح؟". 
(؟) سورة الفرقان. الآية: 5/. 
(3) نبج البلاغة: الخطبة .١١57‏ 
(4) نبج البلاغة: الخطبة 45. 


امرض 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


الارسوي ا اسه سيسمر 
غدير خم: : © الوم احفررية إحضة ديئك إ وَأنْمَسْت عَلَيِك إْنعْمّتي 
وَرَضِيت لَحكمٌالإسْلام ديكا 204. 

فعن الإمام الرضا عليه السّلام قال:١وأنزلني‏ حجّة الوداع وهي 
آخر عمره صل الله عليه وآله « الْيَوَ أكمَلت لحك زديك تكن.. 4 وأمر 
الإمامة من تمام الدين72") 

وعسن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: ٠‏ كانت الفريضة تنزل بعد 
الفريضة الأخرىء وكانت الولاية آخسر الفرائض. فأنزل لله عر وجلّ: 
« لين أكيلت لكزديئكنْ.. 4 يقول لله عر وجلّ: لاأنزل عليكم 
بعد هذه الفريضة؛ قد أكملت لكم الفرائض”". 

وناكان يوم غدير عم - وهويوم الثامن غعشر من ذي الحجة - قال 
النبينٌّ صل الله عليه وآله: «من كنت مولاه فعانٌ مولاه»» فأنزل الله: 9 اليو 
امقياية احم يوحت 34 


'- الامامة أساس الإسلام وأسه: 
و 
جاء عن الإمام الرضا عليه السّلام: «إِنّ الإمامة أَسّ الإسلام النامي 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ". 


(9) م.ن: /١‏ لاقرق ح 6 7. 
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ولرية المابي0 

وعن الإمام الباقر عليه السَّلام أنه قال: «بُني الإسلام على خمس: 
على الصلاة» والزكاة, والصوم., والحج. والولاية» وم يناد بثشيء كما نودي 
بالولاية»:0. 

وعنه عليه السّلام أيضًا قال: «بني الإسلام على خمسة أشياء: على 
الصلاة» والزكاة, والحج؛ والصوم. 00 زرارة: فقلت: وأيّ شيء 
من ذلك أفضل؟ فقال: 'الولاية أفضل لأمَّا مفتاحهن. والوالي هو الدليل 
ملهو 

والسؤاللماذا الولاية والإمامة هي أفضل الأشياء الخمسة والتي بني 
الإسلام عليها؟ 

لواب لآن الإماهة امل كل بدا لديفامن قو خسن وإحمان 
وخير» فععن الإمام الكاظم عليه السلام لَّا سكل عن قوله تعالى #قُلْ 
إِنَمَاحَرمَ ّي الْفَوَحِشَ ما ظْهَرَمِنْهَا وَمَابَطن 4 قال: (إنَّ القرآن له ظهر 
وبطن. لسع باح رادل روطي الناجيو ربكن بو الك زنك 
الجور, وجميع ما أحلّ الله تعالى في كتاب هو الظاهرء والباطن من ذلك 
ألية و 
)١(‏ الكاني الشيخ الكليني: 25٠١ /١‏ ح١.‏ 
(5)م.ن: ؟/ مايح"؟. 
(©) م. ن: / ح6. 


.٠١ح‎ 4 /١ (:)م.ن:‎ 


رض 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


وعن الإمام الصادق عليه السَّلام قال: «نحن أصل كلٌّ خير, ومن 
فروعنا كلّ بر فمن البر: التوحيد, والصلاة والصيام» وكظم الغيظء 
واتعسق عن المسيء؛ ورحمة الفقسيرء وتعهد الجسارء والإقرار بالفضل لأهلهء 
وفدوكا أصبل كله د ومن فروعهم كلّ قبيح وفاحشة: فمنهم: الكذب. 
والبخل. والنميمة. والقطيعة, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم بغير حقهه. 
وتعدي الحدود التي أمر الله وركوب الفواحش ما ظهر منها ومابطن, 
والزناء والسرقة؛ وكلّ ما وافق ذلك من القبيح, فكذب من زعم أنَّه معنا 
وهو متعلق بفروع غيرنا )"1 

وهنا ومع كل ماسيق تستطيع أن قرو أن الإمافة افق هي الله 
في طاعة الإمام المعصوم يتحقق نظام الملّة. 


اه 


5-5 


- فما نظام الملة؟ وما أهميته؟ 


قالت سيدتنا الزهراء عليها السلام في خطبتها المشهورة في المسجد 
النبويٌ بُعيد وفاة أبيها النبيّ الأعظم صل الله عليه وآله لتبيّن لنا ماهيات 
الرؤابط الديبة وأمهات امعان ال+امعة في الإسلام العظيمة ومنهنا نظنام 
الام ... فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشركء والصلاة تنزيهاً لكم 


.17 4 الكانيء الكليتي: 4/ 47 17و77‎ )١( 

(؟) انظر: مصادر حديث سيدتنا فاطمة عليها السَّلام هذا في: كتاب البيع للسيد الخميني: ”/ 
»٠‏ طبعة النجف عام 5١٠١1م.‏ الموسوعة الفقهية الميسرة» الشيخ محمد علي 
الأنصاري:١.‏ دلائل الإمامة» محمد ابن جرير الطبري (الشيعى): .١١1‏ السقيفة 
وفدك, الجوهري: .١5١‏ الاحتجاجء الشيخ الطبرمي: /١‏ 5" . بحار الأنوار» العلامة 





لم يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونمءً في الرزق» والصيام تثبيداً الإخلاص» 
والحجّ تشبيداً للدين: والعدل تنسيقاً للقلوب. وطاعتنا نظاماً للملّة» وإمامتنا 
أماناً للفرقة, والجهاد عرًاً للإسلام. والصبر معونة على استيجاب الأجر. 
والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة. وبر الوالدين وقاية من السخط. وصلة 
الأرحام منسأة في العمرء ومنماة للعدد. والقتصاص حقناً للدماء؛ والوفاء 
بالنذر تعريضاً للمغفرة؛ وتوفية المكاييل والموازين تغييراً للبخس.ء والنهي 
عن شرف الخمر تتؤيياً عن الرجس واجتكات القذق حيحاباً عن اللعقة 
وترك السرقة ة إيجاباً للعمةء وحرّم الله الشرك إخلاصاً له بالربوبية» فاتقوا الله 
حقٌّ تقاته؛ ولاتموتن إِلّا وأنتتم مسلمون. وأطيعوا الله فيم| أمركم به ونهاكم 
عنه فَإِنّه إِنَّما يخشى الله من عباده العلم|غ) 


المجلسبى: 79/ 57. مواقف الشيعة» الأحمدي الميانجي: /١‏ 570. كشف الغمةء 
ابن أبي الفتح الإربلي: 7/ ١١١‏ . اللمعة البيضاءء التبريزي الأنصاري: 071. الأنوار 
العلويّة» الشيخ جعفر النقدي: 145. مجمع النورين» الشيخ أبو الحسن المرندي: 178. 
صحيفة الزهراء عليها السَّلام - جمع الشيخ جواد القيومي: 7 مجمع البحرين» الشيخ 
الطريحي: ل . (خطبة الزهراء عليها السّلام) نقلاً عن عبد الله بن الحسن بإسناده 
عن آبائه» قال :إنَهِ ذا أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة عليها السّلام فدكاً وبلغها ذلك 
لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمةِ من حفدتها ونساء قومها تطأ 
ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صل الله عليه وآله حتى دخلت على أب بكر وهو 
في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة فجلست ثم أنّت أنه 
أجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلسء ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم 
وهدأت فورتهم. افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله فعاد القوم 
في بكائهم» فلا أمسكوا عادت في كلامها: 


5 |] 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


وقول المعصومة فاطمة عليها السلام حجّة على الجميع. فإنما الإمام 
عل عليه السلام موصى من قبل الرسول الأعظم صل الله عليه وآله. 
كان يش ها أل وول الشعت اللاهايه و لمعل ناي ةا نا تاها 
صلوات الله عليها تؤكد تلك الحجّة فتقول لمن يعي القول: "أبّها الناس» 
اعلموا أن فاطمة وأي محمّد صل الله عليه وآله أقول عوداً وبدواًء ولا أقول 
ما أقولغلطاً. ولا أفعل ماأقعل شططاً..'. 

وعنن الإمام الرضا عليه السلام: 'إِنْ الإمامة زمام الدين. ونظام 
المسلمين» وصلاح الدنياء وعرٌ المؤمنين22). 


وو 
ع 


وعن الإمام عل عليه السلام: «الإمامة نظام الأمَة انا 


وقوومدول اللااسل اللاعلبدواله اتدقال:«اسمهوا و اط عو امن وله 
لله الأمر, فإنّه نظام الإسلام :0". 


وقد وردت تحذيرات المعصومين للأمّة من انفراط هذا النظام بالتولي 
عنه. فعن الإمام عل عليه السلام أنه قال:١٠مكان‏ القيّم بالأمر مكان 
النظام من الخرزء جمعه ويضمه. فإن انقطع النظام تفرق وذ هبء» ثمَلم 


يجتمع بحذافيره أعدا 6 


)١(‏ الكاني: 370٠١ /١‏ ح1. 

(5) غرر الحكم: .٠١94‏ 

59 آمال المفيد: 77/11 

(5) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ 10. 





ار يد 





واس 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل تق 

والإمامة سبيل الله القويم؛ قال تعالى: لل لا أَنائْك عليه أَجر إلا 
الْمَوَدةُ في الْقَرَبَى74". 

وقال تعالى: قل ما ولخدي : حرق حكن 01 

ونال سال 10[ قا أبد الك عاو يرن اجر لاك ها ااه إلى 
ديل 0 ١‏ 

وعن الإمام المهدي عليه السّلام: ٠فكانوا‏ هم السبيل إليك والمسلك 
الوشؤانك:*. 

وك ينو لا لاك عدا العييل القويم عالق 

فعن رسول الله صل الله عليه وآله: ١‏ حبّنا أهل البيت نظام الدين»20. 

وعن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهم السّلام: «نحن أهل البيبت 
لايقبل الله عمل عبد وهويشك فينا"". 

وفسن وسئول اللا صل ال غلية آله #والذي يعدي بالف نيا لتو أن 
رجلا لس العمل سانيا 14 ] بللتديولائة أول الأسرنكا اسل النست 


.77“ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
سورة سبأء الآية: /ا5.‎ )1( 

.01/ سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 
.١1١6 /١٠١ 1 بحار الأنوار:‎ ):( 
(5)م. ن:8/ا/ ما ح4.‎ 
.7 /* أمالي المفيل:‎ )١( 


سرض 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 
ما قبل الله منه صرفاً ولاعدل170) 


:- الأرض لا تخلو من إمام حقّ لا يقبل عمل العباد إلا بولايته : 


عو وسول لفحل الاعلية وأله ١‏ لزنو هونا اف اليف قو 
الذي تين غكد بيه الأيشع فيد عمله إلا بجر فيف 70 

وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ١لا‏ يقبل الله من العباد 
الأعمال الصالحة التي يعملونها إذا تولوا الإمام الجائر الذي ليس من الله 
تعالى»20. 

وفنن رسول اللاعيل اللعلية وال قال:«اأتاوانة لو أن رجلا ضف 
قدميه بين الركن والمقام مصلياً ولقي الله ببغضكم أهل البيت لدخل 
النار»47). 

وغن الأماء الباقرغليه السام آنه قال كل سن دان الع وجل 
بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال 
متحير والله شانيئ لأعماله:000. 

فدونالإمامةالناس في الدنيا كمن يكون في الظلام؛ ولذا جاء في الأثر 
)١(‏ بحار الأنوار: /71/ 20197 ح59. 
(0) أمالي المفيد: /١5٠‏ 5. 
() نور الثقلين: 5/ 43١5‏ ح10. 


(5) أمالي المفيد: “57 ”2 ح”. ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها. 
(6) بحار الأنوار: “77/ 778 باب 7 . 
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5 
0 علوي 


208 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


تمثيل الإمامة بالنور: 

فعن أحمد بن إدريسء عن الحسين بن عبيد الله عن محمّد بن الحسن 
وموسى بن عمرء عن الحسن بن محبوبء عن محمد بن الفضيل؛ عن 
أبي الحسن الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: 
يُرِيدُونَ أن يُطَفِتُوا نُورَ الله اي 0 قال:«يريدون ليطفؤواولاية 
أمير المؤمنين عليه السّلام بأفواههم »؛ قلت: قوله تعالى: 9 وَاللَهُ مُتَمُتُورةٍ 4 
قال: يقول: 'والله متجٌ الإمامة» والإمامة هي النور وذلك قوله عر وجلّ: 
« آمُوا باللّهِ ورَسُولِهِ وَالثُرِالَنِ أَنْرَلََا 4. قال: *النور هو الإمام»)7©. 

وعن الإمام الباقر عليه السّلام في قوله تعالى: اموا الله وَرَسُولِه 
وَالتُورِالّنِي دولك 4؛ قال:«النور؟؛ زاللهالآثئمة من البعقد من اللاعلية 
وآله إلى يوم القيامة» وهم والله نور الله الذي أنزلء وهم والله نور الله في 
السّماوات وني الأرضء والله... لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس 
المضيئة بالنهار)”". 

وعندما يصدح كتاب الله بالقول: لأَطِيعُوا اللهوَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُول 
لْأَمْرِونْكُمْ4؛ فيقرن جل وعلا طاعة أُولي الأمر بطاعته وطاعة الرسول 
فيل اللاعابه و التدووهها فالششووسر السعوو نان عل اق قاو ند أن كود 
أول الأسر أبعي أعلاما ولبسرايتكراض ونال ال.وكسره أن بأمريطافة 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 7 ". 
(0) الكافي» الشيخ الكليني: /١‏ 5» ح". نور الثقلين: ه/ ١‏ ح5١ءوح؟١.‏ 
(5) نور الثقلين: 0/ 4١‏ "؛ ح5١.‏ 

20-99 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


وعن الإمام الباقر عليه السّلام قال: إِنَّ الحجة لا تقوملله عر وجل 
على خلقه إلا بإمام حي يعرفونه2370. أي معروف. 

ولذايقول الإمام الصادق عليه السّلام: :إن الحجة لا تقوم لله عز وجل 
على خلقه إلا بإمام حتى يعرف)"". 

وعن الإمام الصادق عليه السّلام لم سكل عن الأرضء هل تبقنى بلا 
عالم حي ظاهر؟ قال: 'إِذَا لايعبد الله7". 

وعنه عليه السّلام: من مات وليس عليه إمام حي ظاهر مات ميتة 
جاه 249 


وبيناته 2 


فعنه عليه السَّلام أيضًا أنه قال: «اللهم لابُدٌَ لك من حججني 


)١(‏ بحار الأنوار: 777/ "٠‏ ح47. 

() الكاني» الشيخ الكليني: /١‏ لالاليح؟. 
(9) علل الشرائع» الشيخ الصدوق: 2١96‏ ح". 
() الاختصاص: 559. 

(6) بحار الأنوار: 777/ 45 ح١41.‏ 





ار فد 





1 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول للعلا 


مكتنم خائف يترقب. إِنْ غاب عن الناس شخصهم ني حال هدنتهم في دولة 
2ه 0 ١) ١‏ 

الباطل فلن يغيب عنهم مبثوث علمهم وادابهم' ا 

وني المعنى نفسه عنه عليه السّلام: *اللهم وإِنٌّ لأعلم أنَّ العلم لا يؤزر 
كلّه ولا ينقطع مواده؛ فإنّك لا تحلي أرضك من حجّة على خلقك إِنَا 
ظاهر يطاعء أو خائف مغمور ليس بمطاع, لكي لا تبطل حجّتك ويضل 
أولياؤك بعد إذ هديتهم 2 

ويمضي التوكيد عند الإمام الصادق عليه السَّلام فيقول:'/ تل الأرض 
منذ خلق الله آدم من حجّة الله فيهاء ظاهر مشهورء أوغائب مستور)”". 

ويقول الإمام الباقر عليه السّلام: ”لا تبقى الأرض بغير إمام ظاهر أو 
باطد:240. 

ولعلّة بالغة يقول الإمام الصادق عليه السّلام: 'لو بقيت الأرض بغير 
إمام لساخت)27. 

وعن الإمام الباقر عليه السّلام قال: :لو أنَ الإمام رفع من الأرض 
ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله:2. 
(0) الغيبة للنعماني: /0177 ح7. 
(") أمالي الصدوق: 151 ح5١.‏ 
(4) عداو الكوواية ا اا اد ا) 
(5) الكافي» الشيخ الكليني: /١‏ 4, ح١٠ءوح١١‏ وص 0198و ح5. 


(5) البيحان 0 29#[ الافاوضن 11/14 


كان 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


عنه عليه السَّلام في وصف الآئمة قال: ١‏ جعلهم الله عر وجل أركان 
الأرض أنْ تميد بأهلهاء وعمد الإسلام. ورابطة على سبيل هذاه لكا 
وعن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: ١‏ ماتبقى الأرض يوماً 


24 7 
واحداً بغير إمام مناتفزع إليهالأمّة"". 


وعنه عليه السّلام: 'إنَّ الأرض لا تكون إلا وفيها حجّة. إِنَّه لايصلح 
الناس إلااذلك. ولا يصلح الأرض إلاذاك”". 

وعليه فإنّه كما يتحقق أمر تكويني يتحدث عنه محكم القرآن وسنة 

ا يي 

عع و ألم ير (:) 
وَينْسَ الور ارود 14 

ويصف الإمام الصادق عليه السّلام كيفية تمام الإجراء في وقته: (إذا 
كان يوم القيامة... يأتي النداء من عند الله جل جلاله: ألا من اثتم بإمام في 
دار الدنيا فليتبعه إلى حيث يذهب به. فحيئلٍ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
)الا 6 نام الالال وين 115 
() البحار: 57 / 57/ 87١‏ وص ٠١١ /50١‏ 
(9) البحار: 57 / 57 / 87 وص ٠١١ /50١‏ 


(5) الإسراء: الا. 
(0) هود: /ا9 98. 
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3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


اتبعوا»20. 

وعن رسول الله ص الله عليه وآله في قوله تعالى الاك ب 
بإِمَامِهمٌ؛ قال: :يدعى كلّ قوم بإمام زماغهم وكتاب الله وسدَّة نيه »17 

وعن الإمام الصادق عليه السّلام: إنّهِ ليبس من ققوم اتدمو | بإمامهم 
في الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أتقم ومن على مقل 
حالكم' وا 

وفي تفسير لهذا الأمر من القرآن بالقرآن للإمام الحسين عليه السّلام 
في قوله تعالى: #إيَومَ َدْمُوا كل أناس بإمَامِهرْ» يقول: (إمام دعا إلى هدى 
تاجاموة لبه وإماء دهن إل قتلاتة تأجابره إلبهاء سول فى الله وسؤلاة 
في النار وهو قوله عر وجلّ: اقيق فِي الْجَنَّة وَدْرِيق في السعِير9)4. 

إِنَّ حبل الإمام الحقّ متصل بالحٌّ سبحانه وحبل إمام الباطل متصل 
بالجحيم؛ وذلك ما يعنيه قول الإمام زين العابدين عليه السَّلام: «اللهم 
نك أيدت دينك ني كلّ أوان بإمام أقمته عل لعبادك ومناراً في بلادك؛ بعد 
أن وصلت حبله بحبلك» وجعلته الذريعة إلى رضوانك»0©©. 


.5 /١١ ”وح 7 وص‎ /٠١ /8 البحار:‎ )١( 
.5 //١١ “اوح ”وص‎ /٠١ (؟) البحار:8/‎ 
.5 /١١ “وح ”وص‎ /٠١ /48 البحار:‎ )( 
.١6 / ١6ا/ أمالي الصدوق:‎ )5( 

(6) البحار: 57 / 377 / 737. 


0 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


رابعا - الخلاصهك : 


أولاً- إِنَّ الغدير يما هو حادث وحديث نبوي مستحكم 

ار ل ل ل 
دمر ريط بجي الرسلة ته اقالان تمال: دشنن 
52 اناس 8 الله 1 5 القَوْم لسعافري 04 يعني أن 2 
بأهميته يساوي أهمية الإسلام كاملاً» فالغدير توقيتاً وموقتاً لعيد مخص 
فقط الثلّة التي اختارت الدين الصحيح الذي اختاره الله تعالى واصطفاه 
7 الله اصُطفى لَك مانن .4" تهييزاً للأمّة وتمحيصاً ل لِيَمِيرَ الله 
الْحَبيث من الطَيّب 4 ©. 

ثانياً- إن الغدير لم يأتِ صدفة» بل جاء مؤكداً لخيارات وقرارات 
ووصايا كثيرة جداً ومتكررة جداً من القرآن الكريم ومن السّئّة النبويّة 
السو روي واس يا لي ارد 
عن النبئٌّ فقط ولاغيره. وهو الخليفة الذي يعقب النبيّ في الأمَّة وهو 


.17 57 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.51/ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
سورة الأنفال» الآية: /ا.‎ )"( 
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الوق لكبر الأكة الما روي تر باك مب لصوي 
وتوا | ماناو داكن مسد ادن لكيقى ال لاف ولاداف سيك 
أبداًء لمن يخالف الكتاب والسنة في عا عليه السّلام وقدأوردنا من 
خلال البحث أهم نصوص تلك التقريرات والوصايا والتوكيدات من 
صحاح القوم وكتبهم المعتمدة من أجل الاحتجاج عليهم. 

ثالكاً- لايوجد مسلم يشاك على الإطلاق بكمال الإسلام وآنّه خاتم 
للأديان» وليس من الكمال أن لاينهج بالكمال لاختيار أئمة الأمَّةَ ومنهج 
الاعبار- كا رأيدا من البحت الهجوهر فطري نكل الكاشات: والإمامة 
سنة كونية في كل المخلوقات؛ لذا فمقياس اختيار الإمام من قبل الناس ك) 
رأينا بعد فلتة السقيفة يؤدي لكل من هب ودب إمكان أن يكون إماماً 
كما أووضنه السفقة و الاسدامع الاق مص غباز الللمة والفاقروة 
والفاجرون واللوطيون والخارون وأبناء فتيات قريش من ذوات الرايات 
لحر اح ماذوو ا تنس أمراء الموسين كن ويمهه اناك ن الأعرمون 
والعباسيين والعثانيين ومن أعقبهم. 

ولذا فتعطيل فحوى الغديره كان تعطيلاً للإسلام الحقٌّء وأنَّ فحوى 
الغدير معيار ضابط لصحة الإسلام فمن يعمل بتلك الفحوى في دينه 
صح إسلامه وإيهانه» ومن يخالفها فهو منحرف في دينه. 


شامساءالسادو: 


الآلوسيء أبو الفضل شهاب الدين السّيد محمود (روح المعاني في تفسير 
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القرآن) دار إحياء التراث - بيروت - ط؛ (05٠5١ه).‏ 
عقيلءدار المحجة البيضاء - بيروت ط١5(1١1١5١1‏ ه) 

ابن أبي جمهور؛ محمّد بن عل إبراهيم الأحسائي (عوالي الالآلي العزيزية 
في الأحاديث الدينية)» تحقيق: مجتبى العراقى» مطبعة سيد الشهداء (عليه 
البلام) دقى - 1515 دى 

ابن أبي الحديد؛ عر الدين عبد الحميد بن محمّد المعتزلي (شرح هج 
البلاغة) تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. دار إحياء التراث -بيروت- 
١78105‏ ه). 

ابن أبي فراسء ورّام أبو الحسين (تنبيه الخواطر ونزهة النواظر»» دار 
التعارف ودار صعبء. بيروت. 

ابن الأثير؛ أبو الحسن عر الدين علّ بن أبي الكرم (أسد الغابة في 
معرفة الصحابة) تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد. دار الكتب 
العلمية -بيروتء الطبعة الأولى ١515(‏ ه). 

ابن الأشعث؛ أبو الحسن محمّد بن محمّد الكوفي (الجعفريات) أو 
(الأككياة)»مكقية يتيوت طهران- طبع في ضمن قرب الإسناد. 

ابن الرازي؛ أيو محمد جعفر بن أحمدين عل القمٌّي (جامع 


الأحادنث): حقيق : السبد سك المسيق النسابورق*الشرة الرضوية 
المقلفسمة سفة يد 11131 ه). 
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الدرجات)): مكتبة آية الله المرعشيى-قم.ء ط١/ ١505(‏ ه). 
ابن شعبة؛ أبو محمّد الحسن بن عل الحراني (تحف العقول عن آل 
الرسول». تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي- قم ط؟ 
(5٠5١1ه).‏ 
ابن شه رآشوب؛ المازندراني» رشيد الدين محمّد بن عل (مناقب آل أبي 
طالب». المطبعة العلمية- قم.[الأسدي؛ أبو العباس أحمد بن محمّدبن 
فهد الحلي (عدة الداعي ونجاة الساعي)» أحمد موحديء مكتبة وحداني 
- طهران. 
الأصفياء) دار الكتاب العربي - بيروت». ط؟ (1781 ه). 
الأصبهانيء محمّد باقر الخوانساري (روضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات)» إعداد: أسد الله إساعيليان- قم ط١‏ (1790). 
الأميني؛ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه التبريزي (كامل 
الزيارات) المطبعة الرضوية. النجف الأشرف,. ط١ 1١705(‏ ه). 
الأهوازي؛ أبو محمد الحسين بن سعيد الكوفي (الزهد). تحقيق: غلام 
رضاعرفانيان - قم.ط05(5٠1١‏ ه). 
ابن طاووس؛ أبو القاسم عل بن موسى الحلي (إقبال الأعمال)» 
تحقيق: جواد القيومي مكتب الإعلام الإسلامي - قم ط١‏ (51١اها).‏ 
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ابن طاووس؛ أبو القاسم عل بن موسى الحلي (الدروع الواقية). 
تحقيق: نشر مؤسسة آل البيت عليهم السَّلام - قمط١(:5١5:1١1ه)‏ 

ابن طاووس؛ أبو القاسم عل بن موسى الحلىي (سعد السعود). مكتبة 
الرضي- قم ط١(57١‏ ه). 
حامد الخفاف مؤسسة أهل البيت عليهم السَّلام - قم ط١(5094١ه).‏ 

ابن طاووس الحسينيء أبو القاسم رضي الدين علي (كشف المحجة 
لثمرة المهجة)» تحقيق: محمّد الحوت- مكتبة الإعلام الإسلامي- قم- 
ط١(5١:5١ه).‏ 

ابن طاووسء أبو القاسم عل بن موسى الحلي (الملاحم والفتن)» 
مؤسسة الأعلمى- بيروت؛ ط1ء (1550:8ه). 

ابن طاووسء أبو القاسم عل بن موسى الحلي (مهج الدعوات 
ومنهج العبادات»» دائرة الذخائر - قمءط١(06٠5١ه).‏ 

ابن عساكر الدمشقيء أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله (تاريخ 
دمشق). تحقيق: على البشري. دارا لفكر -بيروت ط١ ١5165(‏ ه). 
ترجمة الإمام عليء تحقيق: محمد باقر المحموديء دار التعارف - بيروت 
ط١(ه9؟١اه).‏ 


ابن كثيرء أبو الفداء. إساعيل بن عمر البصري الدمشقي (نهاية 
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البداية وا و 0 تحقيق: الشيخ محمد فهيم أبو عبية, 
ابن ماجة؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (سنئن ابن ماجة)» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقىء دار إحياء التراث- بيروت.ءط١ ١5١85(‏ 
ه). 
ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم (لسان العرب) 
دار صادر - بيروت- ط١ ١5١١٠(‏ ه). 
ابن هشام, أبو محمد عبد الملك بن هشام ب بن أيوب الحميري (سيرة 
ابن هشام (السيرة النوية)): تحقيق: مصطفى سقا إبراهيم الأبارىي» 
مكتبة المصطفى - قمء ط١ ١155(‏ ه). 
ابن همامء أبو علي محمد بن همام الإسكاني (التمحيص». تحقيق: نشر 
مدرسة الإمام المهدي (عج) -قم. ط١(505١ه).‏ 
ابن هلال الثقفيء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (الغارات)» تحقيق 
جلال الدين المحدث- طهران ط١ .)١1759460(‏ 
المغربي (دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام القضايا والأحكام). دار 
المعارف -مصره» ط؟, ١7594(‏ ه). 
البرقي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد (المحاسن)» تحقيق: مهدي 
الرجائيء المجمع أبو بكر أحمد بن علي (تاريخ بغداد مدينة السلام)» 
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المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 


البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (السئن الكبرى)» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت. ط١(5١5١1ه).‏ 

البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين (شعب الإيمان)» تحقيق: أبي هاجر 
عو العنامو سيق تقو هداز كني العلبية حبيريت: ١2‏ 21 


ه). 


الحلي؛ أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس (السرائر 
(١5١1ها).‏ 
السبيك هاشم الرسولي المحلاتي» المطبعة العلمية. قم. 

الراونديء قطب الدين أبو الحسين سعيد بن عبد الله (الخراقفج 
ه). 

الرضا؛ عل بن موسى (عليه السلام)» (فقهالإمام الرضاء المنسوب 
إلى الإمام الرضا (عليه السلام))» تحقيق: مؤسسة أهل البيت (عليه 
السلام)» المؤتمر العالمي للإمام الرضا (عليه السلام) -مشهد ط١.(507١‏ 
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ه). 
زين العابدين» علي بن الحسين (عليه السلام) (الصحيفة السجادية)» 
تحفيق: على أنصاريان. المستشارية الثقافية- دمشق. 
السبزواري؛ محمّد بن محمد الشعيري (جامع الأخبار) أو معارج اليقين 
في أصول الدين, تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليه السلام)- قم ط١‏ 
435416 
السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (الجامع الصغير في 
السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (الدر المنثور في التفسير 
المأثور)» دار الفكر - بيروت ط١/(5١5١1ه).‏ 

الشريف الرضيء أبو الحسن محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي 
(المجازات النبوية)» نحقيق: طه محمد الزيني-مكتبة بصيري- قم. 

الشريف الرضيء أبو الحسن محمد أبو الحسين بن موسى الموسوي 
(نهج البلاغة)» تحقيق: كاظم المحمدي ومحمّد الدمشقي- انتشارات الإمام 

عل (عليه السلام)- قمع الطبعة الثانية (559؟١‏ ه). 
الشهيد الآول» أبو عبد الله محمّد بن مكي العاملي الجزيني (الدرة 
الباهرة من الأصداف الطاهرة)» تحقيق: داود الصابري مشهد ط١ء ١50(‏ 


ه). 


الصادق؛ جعفر بن محمد (شرح مصباح الشريعة: المسوب إلى الإمام 


١ك‎ 
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الصادق». تحقيق: حسن المصطفويء. دار القلم- طهران» ط١ 11١57(‏ ه). 
الصدوق؛ أبو جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه القمّي (أمالي 
الصدوق)» مؤسسة الأعلمي- بيروت, طه» (50٠5١1ه)‏ 
(التوحيد)» تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني» مؤسسة النشر الإسلامي- 
قم-ط١‏ (79١اه).‏ 
الصدوق؛ أبو جعفر محمد بن عل بن الحسين بن بابويه القمّيء 
(ثشواب الأعمال وعقاب الأعمال)» تحقيق: علي أكبر الغفاريء مكتبة 
(الخصال». تحقيق: على أكبر غفاري» مؤسسة الأعلمي- بيروت» ط١اء‏ 
١6 ٠١(‏ ه). 


الصدوق؛ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القّي 
(صفات الشيعة)» نشر: مؤسسة الإمام المهدي (عج)- قم ط١ء(١١1١‏ 
ه). 

الصدوق؛ أبو جعفر محمد بن عل بن الحسين بن بابويه القمّي (علل 
الشرائع»» دار التراث -بيروت» ط١‏ (1508ه). 

الصدوق؛ أبو جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه القمّي (عيون 
أخياو الرضا (عليه السلام))؛ تحقيق: السيد مهدي الحسيني اللاجوردي» 
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منشورات جهان. طهران. 
(فضائل الأشهر الثلاثة)» تحقيق: ملا مرضا غرما نبان» مطبعة الآداب- 
قمء ط١(595١‏ ها). 

الصدوقء أبو جعفر بن عل بن الحسين بن بابويه القمّي (فضائل 
الشيعة)» تحقيق وتشر: مؤسسة الإمام اللمهندي (غي): قموط ١‏ (141 
ه). 

الصدوق؛ أبو جعفر محمد بن عل بن الحسين بن بابويه القمي (من 
لا يحضره الفقيه). تحقيق: على أكبر الفغاري؛ مؤسسة الكثي الامبلاف.- 
(إكمال الدين وتمام النعمة)» تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر 
الإسلامي- قمع ١‏ (ه٠:ة١‏ ه). 
(مصادقة الإخوان). تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام المهدي (عج)- قمم 
ط١ا(١٠5١ه).‏ 

الصدوق؛ أبو جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه القمّي (معاني 
الأخبار)» تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي؛ قمء ط١‏ 
(١51”اه).‏ 
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الطباطبائي؛ محمّد حسين (الميزان في تفسير القرآن) إساعيليان- قم- 
١7970‏ ه). 

الطرابلسي؛ أبو الفتح محمّد بن عل بن عثان الكراجكي (كنز 
الفوائد)؛ إعذداد: عبد الله نعمة. دار الذخائر- قم طكدء(١٠5١ها).‏ 
أصل اللجاج) تحقيق : إبراهيم م البهادري ومحمد 7 00 
طهرانء الطبعة الأولى 85١5١ه).‏ 

الطبرسي؛ أبو علي الفضل بن الحمسن (إعلام الورى بأعلام اللمدى). 
تحقيق: عل أكبر الغفاري؛ دار المعرفة- بيروت,. ط١ ١7١599(‏ ه). 

الطبرسيء. أبو علي الفضل بن المحسن (بجمع البيان ف تفسين القران): 
تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي» وفضل الله اليزدي الطبطبائي» دار المعرفة- 
بيروت.ط8(.5٠5١‏ ه). 

الطبرسى. أبو عل الفضل (مشكاة الأنوار في غرر الأخيار)؛ دار الكتب 
الإسلامية- طهران ط ١١/860( ١‏ ه). 

الطبري» أبو جعفر محمّد بن محمّد بن عل (بشارة المصطفى لشيعة 
المرتضى». المطبعة الحيدرية- النجف الأشرف,. ط؟ 178170 ه). 

الطريحىء. فخرالدين (بجمع البحرين)؛ تحقيق: أحمد المسيتي» مكتبة 
نشر الثقافة الإسلامية- طهران» ط؟”.(8:٠:5:١اه).‏ 


الطومي؛ أبو جعفر محمد بن الحسين (اختيار معرفة الرجال- رجال 
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الكشي). تحقيق: السيد مهدي الرجائيء. مؤسسة أهل البيت (عليهم 
السلام)- قمع ط1كاء(5٠:١‏ ه). 
الطومي؛ أبو جعفر محمد بن الحسن (أمالي الطوسي»» تحقيق: مؤسسو 
البعثة» دار الثقافة -قمء ط١(5١51١ه).‏ 
الطومي؛ أبو جعفر محمّد بن الحسن (تبذيب الأحكام في شرح المقنعة)» 
دار التعارف- بيروت,. ط١ء ١6 ١(‏ ه). 
الشريعة)» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)- قم طاء 
١5٠069(‏ ه). 
العسكريء محمّد بن الحسن (عليه السلام) (التفسير المنسوب إلى الإمام 
العسكري». تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام المهدي (عج)- قم.ط١ ١5٠69(‏ 
ه). 
العيائي؟ أبنو القصر كد سن مسشعوة السلي السفرقتدي (شبير 
العياشي)؛ تحقيق: هاشم الرسلي المحلاتي. المكتبة العلمية- طهران,. ط١‏ 
١38(‏ ه) 

القمّيء أبو الحسن عل بن إبراهيم بن هاشم (تفسير القمّي)؛ إعداد: 
السيد الطيب الموسوي الجزائري» مطبعة النجف الأشرف. 

القمُىء أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري؛ (قرب الإسناد)ء 

تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السّلام-قم ط١‏ (517١ه).‏ 
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الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


القندوزيء. سليان بن إبراهيم الحنفي (ينابيع المودّة لذوي القربى). 
تحقيق: على جمال أشرف الحسينىء دار الأسوة- طهران ط١ 1١5١157(‏ ه). 
يليب الأخياء)» تحقيق: عل أكينز الغفارئ مؤسيسة النشر الإسللاس - 
قمع ط؟, (ه ١ 4 ١‏ ه). 

الكراكبي» أبو الفتح محمّد بن عل (معدن الجواهر ورياضة الخواطر). 
تحقيق: أحمد الحسينىء المكتبة الرضية-طهران؛ ط 7 ١١95(‏ ه). 

الكفعمي» تفي الدين إبراهيم بن زين الذمن الحارثي الحمدانيٍ (البلد 
الأمين ): 

الكلينيء أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (الكاني)» تحقيق: 
على أكبر الغفاري. دار الكتب الإسلامية -طهران؛ ط؟ 1١789(‏ ه). 

الرسلي؛ علّ بن عيسى (كشف الغمّة في معرفة الأئمة)» تصحيح: 
هاشم الرسولي المحلاتي» دار الكتاب الإسلامي- بيروت» ط١ ١501(‏ ه). 

المحمودي؛ باقر المحمودي (نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة)؛ 
مؤسسة الأعلمى- بيروت. 
مسلم)ء تحقيق: يحمد فؤّادعبد الباقى» دار الحديث- القاهرة ط1اء(”7١5١‏ 
ه). 


المجلسي, محمّد باقر بن محمّد تقي (بحار الأنوار الجامعة ندر باز 
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الأئمة الأطهار)»؛ تحقيق ونشر: دار إحياء التراث- بيروت» ط١ ١5١7(‏ 


ه) جاء في المامش (البحار). 
المفيد» أبو عبد الله حمّد بن النعمان العكبري البغدادي (الاختصاص)» 


تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي- قمط: (5١5١ه).‏ 
المفيد؛ أبو عبد الله محمد بن محمد ين النعان العكيريء (الإرشاد 
في معرفة حجج الله على العباد)» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت(عليه 
السلام) - قم.ط١.(517١1ه).‏ 
المفيد» أبو عبد الله محمد بن النعمان العكبري البغداديء (أمالي المفيد)؛ 
تحفيق: حسين أستاذ ولي وعلى أكبر الغفاريء مؤسسة النشر الإسلامي- 
قمء الطبعة الثانية(05٠5١ه).‏ 
المفيده أبوعبد اهعمد يبن محمعدين النغيان اليكري البغدادي 
(المقنعة)» تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي- قمءط5(١٠5١ه).‏ 
ناصيفء منصور عل (التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وآله)»؛ دار الفكر- بيروت- ط١/‏ (١550١ه).‏ 
نخبة من الرواة (الأصول الستة عشر) دار الشبستري- قم»ء»ط" 
(5060١1ه).‏ 
الباق انو فيد الله امد من شعيب (ستن الساقي)ء داز الهف 4 
بيروت- ط".(515١1ه).‏ 
النعاني» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم (الغيبة)» تحقيق: علي أكبر 


الال 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 
الغفاري مكتبة الصدوق -طهران. 
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) - قم ط١(508١ه).‏ 


أحمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (تاريخ اليعقوبي)؛ 


دار صادر- بيروت. 
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الصلة بين الغدير وعاشوراء 
م. م. شروق مجيد محيبس السراج 
المقدمه 


الحم لله حقهٌ كما يستحقه حمداً كثيراًء والصلاة والسلام على البشير 
النذير» والسراج المير» الطّهر الطاهرء أبي القاسم محمّدء وعلى آله الطيبين 
الطاهرين. 

م يدع القوم حرمة لأهل البيت» حيث عبت الخلافة» حين زحزحوها 
عليه وآله له بهاء ذلك هو أمير المؤمنين وإمام المتقين والموحدين. البطل 
الذي حطم جبابرة المشركين» وقطع خراطيم المنافقين حتى قالوا لا إله 
!اسه رسوك الله 

فبدأت المواجهة بين الشر والخير بين الحق والباطلء بين أهل الله 
وأوليائهم وأهل الشياطين واتباعهم. المواجهة بين هذين التيارين» فراح 
تيار الشر يتلون في التصدي للحق والخير» ويتعسف في ظلمه. أن المغزى 
الأصيل من ثورة الإمام الحسين (ع)» هي ثورة الإسلام على الكفرء 
والحق عل الباطل وتقويض أركان الكفر الذي يريد أربابه إرجاع 
الرسالة المحمدية الى الوراءء» أراد يزيد بن معاوية بقتل الإمام الحسين (ع) 


1 57 


الصلة بين الغدير وعاشوراء 


قتل الإسلام ومح و معالمه لشأر قديم. فواقعة الغدير واقعة الطف جناحي 
الإسلام؛ من هنا فلا يمكن أن يطير الإسلام بإحداهما 


المبحث الأول: واقعة الغدير 


تعد واقفة الغذيو اللسحة العات للبعرة وواقعة كرولا سل الحدئ 
وستين للهجرة من اكثر وقائع التاريخ الإسلامي اشتهاراء وقد تناوهها 
من رؤى متعددة غير مؤلف وباحثء ففي حين وقف بعضهم عند بوابة 
الاختلاف السياسي أو مايعرف بنزاع السلطة في المعجم السياسي المعاصرء 
سار اخرون إلى باحة الاجتهاد العقاقديء واذا علمناان نظرية الخلافة 
الإسلامية تقوم على ثنائية الديني - السياسي؛ فيجتمع الإمام والحاكم في 
شخص الخليفة دون فصل بينهماء صار بإمكاننا تصور التشابه الحاصل في 
الموقف من واقعة الغدير وثورة الحسين مثالا بيناً لنزاع السلطة ولههذا 
النافس السياضى سيا ورك ركيسيا. 

لمادخل ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة» تجهز رسول الله للحج 
وأمر الناس بالجهاز له؛ وكان خروجه لخمس ليال بقين من ذي القعدة 'ء 
وسميت تلك الحجة بحجة الوداع لأن النبي (صل الله عليه واله وسلم) 


)١(‏ ابن هشامء ابو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت 78١ه‏ /44/م)» السيرة 
النبوية» تحقيق: طه عبدالرؤوف» (بيروت» 115 ج24 ص ”187 ؛الطبريء. محمد بن 
جرير(١٠اه/‏ 477م)» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط ”2 
(دار المعارف» )ل طث”. ج77 ص ٠5ل.‏ 
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١ 7 

ودعٌ الناس ولم يحج بعدها . 
وبعد أن أنمهى رسول الله صل الله عليه وآله مناسك حجّة؛ أنصرف 
من مكة؛ وحينه| وصل الى موضع يُدعى غدير خم '» له هناك خطبة 
طويلة أكد فيها على ما بهم المسلمين في دينهم ودنياهم جاء فيها:«أيها 

قالوا تشهد أتك قد يلخت وجاهدت وتصحت فجواك الله خيرا فقال: 

الس كقنيدوق أن ل إتعه الااة وافعييكدا عند ووسدو لهم ان سودق 

وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟قالوا:بلى نشهد 
بذلك. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى 

وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله «" 

ومنهنايبدأرفض هذا الأمر ومحاربته وطمسه ومنايذته» بكل ما 

)١(‏ ابن كثير» إسماعيل بن عمر (ت : ل/الاه/ 37 م). البداية والنهاية في التاريخ» (بيروت» 
دار الفكرء 1985١م).؛‏ ج 6. ص ١76‏ ؛العيني» محمد بن أحمد (ت 4585ه/ ١5651١م),‏ 
عمدة القاري في شرح صحيح البخاريء (بيروت. د. ت)» ج١١.‏ ص5 7. 

)١(‏ غدير خم: واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير» عندها خطب رسول الله صلى الله 
عليه وآله ينظر: الحمويء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله» (7575ه/ 1778م)., طلا 
(بيروت. دار صادر» 06 »؛» معجم البلدان» ج”. ص 7/894. 

(©) ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني (ت١5‏ 7"ه/ 860م)» مسند الإمام أحمد 
بن حنبل» (بيروت» دار صادرء د. ت)؛ ج١»‏ ص8١ ١‏ ؛ابن اعثم» أبي محمد أحمد الكوفي 
(4١لاه/‏ 477 م)؛الفتوح, تحقيق: علي شيري» ط١»ء‏ (بيروتء دار الأضواء. ))١99١‏ 
جا ص 7/17. 
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الصلة بين الغدير وعاشوراء 


أوتوا من حول وقوة وأرادوا الحصول على الخلافة بدون مسوْغ شرعي 
على الرغم من كونهم يحسبون على صحابة رسول الله واتباعه. بل أن 
أحدهم وهو الحارث بن النعمان الفهري سجل اعتراضاً صريحاً على 
رسول الله حينم| خاطبه بشده بقوله:)يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منكء وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه 
منكء وأمرتنا بالزكاة فقبلنا وأمرتنا بالحج فقبلناء وأمرتنا أن نصوم شهراً 
فقباناء ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي [بعضدي] أبن عمك 
ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه» فهذا شيْ منك أم من 
الله تعالى؟ فقال:والذي لا إله إلآهو هذا من الله فولى الحارث بن النعمان 
يؤيد راحلته وهويقول: اللهم إن كان ما يقوله حقاً فأمطر علينا حجارة 
من السماء, أو ائتنا بعذاب أليم. فم وصل إليها حتى رماه الله بحجر 
فسقط عل هامته فقتله. وأنزل الله سبحانه سأل سائل بعذاب واقع 
للكافرين ليس لدداقع . 

ليس من العدل لديهم أن يكون النبي من بني هاشم.ء وأن يكون الولي 
)١(‏ سورة المعارج» آية١-1؛ينظر‏ الثعلبي» أبو اسحاق أحمد بن محمد بن أبراهيم» ت 1411هه 


تفسير الثعلبي المسمى الكشف والبيان في تفسير القرآن, تحقيق: أبو محمد عاشور» ط١»‏ 
(بيروت» تاراعياء التراث العربيء :.2750١7‏ ج١٠.‏ ص هل؛ الحاكم الحسكاني» عبيد 
الله بن أحمد الحنفي النيسابوري» من اعلام القرن الخامس الحجريء شواهد التنزيل 
لقواعد التفصيل في الآيات النازلة في أهل البيت» تحقيق محمد باقر المحمودي» (بيروت» 
مؤسسة الأعلمي» »)114١‏ ج27 ص 1817-77 ؛الطبرسيء أبوعلي الفضل بن الحسن» 
ت8م؛ ده مجمع البيان في تفسير القران» تحقيق لجنة من العلماء» تقديم: محسن الأمين 
العاملٍ»» ط١»‏ (بيروت» مؤسسة الأعلمي» ».)١1196‏ ج١٠.‏ ص9١١.‏ 
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منهمء والأنصاف يقضي بأن تكون النبوة لبني هاشم وأن تكون الخلافة 
للبطونء هذا هو العدل وعلى بطون قريش أن تعمل على فرض العدل 
بالقوة وتجميع العرب حول هذا المدف؛ وهذا الأمر اوضحه الأمام 
علي (عليه السلام) بقوله: إني لأعلم مافي انفسهم. إن الناس ينظرون 
إلى قريش وقريش تنظر لى بيتهاء فتقول: إن وليّ عليكم بنو هاشم لم تحرج 
منهم أبدا وما كانت في غيرهم من قريش تداولتها بيتك :! وهنا يتبين 
خشيتهم من توارث الخلافة في بني هاشم. 
وينقل لنا أبن أبي الحديد عن الجاحظ:»ولستٌ ألوم العربء لاسيا 
قريشاً في بغضها لعلي» وإنحرافها عنه؛ فإنه وترهاء وسفك دماءهاء 
وكشف القناع في منابذتباء ونفوس العرب وأكبادهم كم تعلم» وليس 
الإسلام بانع من بقاء الأحقادفي النفوسء كم نشاهده اليوم عياناًء 
والناس كالناس الأولء والطبائع واحدة» فاحسب أنك كنت من ستتين أو 
ثلاث جاهلياً أو من بعض الروم» وقد قتل واحد من المسلمين أبنك أو 
أخاكك ثم أسلمتء أكان ! سلامك يذهب عنك ما تجده من بغض ذلك 
القاتل وشتآنه؟ كلا إن ذلك لغير ذاهبء هذا إذا كان الإسلام صحيحاً 
والعقيدة محققة. لا كإسلام كثير من العربء فبعضهم تقليداء وبعضهم 
)١(‏ ابن شبه» ابو زيد عمربن شبّة بن عبيده بن ربطة النميري البصريء. (ت 777ه». تاريخ 
المدينة المنورة» تحقيق: فهيم محمد شلتوت. ط؟,. (بيروت. دار الفكر» ١٠5١ه).‏ ج 
“ا ص 441١‏ ابن الاثيرء ابو الحسن علي بن ابي الكرم الشيباني اللتزري (ت 7ه 


/ 1777م ». الكامل في التاريخ» تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضى» ط١»‏ (بيروتء دار 
الكتب العلمية» // 4 ١)ىيج‏ ص 515 


5271 


الصلة بين الغدير وعاشوراء 


للطمع والكسبء وبعضهم خوفا من السيفء وبعضهم على طريق 
الحمية والانتتصارء أو لعداوة قوم آخرين من أضداد الإسلام وأعداءه. 
واعلم أن كل دم أراقة رسول الله صل الله عليه وآله بسيف علي عليه 
السلام وبسيف غيره. فإن العرب بعد وفاته عصبت تلك الدماء بعلي 
بن ابي الطالب (ع) وحده. لآنه لم يكن في رهطه من يستحق في شرعهم 
وستتهم وعادتهم أن يعصب به تلك الدماء إل بعلي وحده. وهذه 
وهذه عادة العرب إذا قتل منها قتلى طالبت بتلك الدماء القاتل» فإن 
ماتء أو تعذرت عليها مطالبته» طالبت بها أمثل ألناس من أهله)' 
فعلى هذا يكون علياً (ع) صاحب السبق في توجيه ضربة مؤلمة لقريش 
وخصوصاً بعد أن قتل أكبر رجاله بسيفه. لذلك لم تستطيع قريش أن 
تحب علياً وأهل بينه (ع) حتى أن دخلوا في الإسلام» وإنها كانوا يضمرون 
الحقدلمهم وكانوا يتتظرون الفرصة من أجل أن ينأروا لأشياخهم في بدر 
يزيد بن معاوية وتمثله بأبيات أبن الزبعري بعد قتله الحسين بن علي 
الأعساسيوا را سسهساواشرها توه السواسابونهد انهل 
قدقتلناالقرم من ساداتهم 


)١(‏ عبد الحميد بن هبة الله (ت 5 010/ /70١م)»‏ شرح نبج البلاغة للإمام علي (بيروت»ء دار 
احياء التراث العربي» ددت) اج ١7اءص ١-599‏ 7 





ار يد 


:5 0 
الفا تيدر قفاعفيل '. 

لاريب أن القلوب تموج بمشاعر مختلفة لما حصل هذا الخبر؟ علي 
اصبح خليفة المسلمين ويتلقى التهاني فقال له عمر بن الخطاب:)هنيئاً 
يا ابن أبي طالب؛ أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة)' » وفي يوم 
الغديرء حيث كان النبى صل الله عليه وآله قد نزل للتو نمهض حسان بن 
ثابت من فوره؛ واستأذن رسول صل الله عليه وآله ان يقول في الواقعة 
أناكا عن الشهرء فاذة انه الى قف اعينق تمييقة ا 5 
بياما من ب كرا 7 


يناديميومالغديرنبيهم 
فقام به إذ ذاك رافع كفه 
إلهماكمولاناوآًلنت ولينا 
فقاللهقمياعل فإنني 
فمنكنت مولاهفهذاوليه 
هناك دعا اللهم وال وليه 


بخموأسمعبالنبيمناديا 
بأنك معصومفلاتك وأنيا 
يكف عن معلن الصوت عليا 
فقالوا ولم يبدوا هناك تعاميا 
ولن تجد فينا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فكوالهأنصار صدق مواليا 
وكن للذي عادى عليا معاديا 
إمام هدى كالبدر يجلوا الدياجيا" 





17 الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج5» ص /577؛ابن أعثم» الفتوح» ج 6 ص9‎ )١( 

() ابن حنبل» مسند احمد» ج١.‏ ص م 

9 الراونديء جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسنء ت ٠‏ 5 لاهه نظم درر السمطين» ط١اء‏ 
(بلاء ,)١904‏ ص ١١١‏ 


لقا 


الصلة بين الغدير وعاشوراء 


الصحابة أو ينكروه. وأن دعوى النصية دعوى باطلة من أساسهاء قال 
الحافظ ابن كثير:» وأما مايغتر به كثير من جهلة الشيعة والقصاص 
الأغبياء» من انه أوصى الى علي بالخلافة» فكذب وبهت وافتراء عظيم يلزم 
منه خطأ كبير في تخوين الصحابة» وممالئتهم بعده على ترك إنفاذ وصيته 
وإيصاها إلى من أوصي إليهء وصرفهم إياها على غيره لالمعنى ولالسبب 
وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق - يعلم بطلان 
هذا الافتراء لأن الصحابة كانوا خير الخلق بعد الأنبياء وهم خير قرون 
هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص القران وإجماع السلف والخلق في 
الذقيا والكعرة وه ايند" 

ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه قال:»لما حضر رسول الله 
صل الله عليه وآله وفي البيت رجال فقال النبي صل الله عليه وآله:(هلموا 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده)؛ فقال بعضهم: إن رسول الله صل الله 
عليه وآله غلبه الوجع وعندكم القران» حسبنا كتاب الله» فاختلف أهل 
البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوايكتب لكم كتايا لا تضلوا 
بعده. ومنهم من يقول غير ذلكء فل أكثروا اللغو والاختلاف, قال 
رسول صل الله عليه وآله قومواء قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صل الله عليه وآله وبين أن 
يكتبالهم ذلك لاختلافهم ولغطهم) ' 


"70 البداية والنهاية» جلا ص‎ )١( 





لت مم يضم | 
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0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


لذانرى ابن يتيمة يقول:»ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي 
فهو ضا باتفاق عامة الناس» من علماء السنة والشيعة؛ إما أهل السنة 
فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه» وأما الشيعة القائلون بان علياً كان 
هو العف الابابةفتولوة لوقو تص صل إنافعةه قبل ذلك نهب 
جلياً ظاهراً معروفاً. وحينئذ فلم يكن يحناج الى كتاب (' 
يقول الأمام الشافعي: إن قول الرسول صل الله عليه وآله لعلي بن 
أبي طالب (ع) (من كنت مولاه فعلي مولاه):»لايدل على أن علياً أحق 
بالخلافة» وإنم| هو ولاء الإسلام كقوله تعالى: #إنم| وليكم الله ورسوله 
والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتونالزكاة وهم راكعون» 
[المائدة:100]» وكقوله تعالى:# والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
* [التوبة:١/]»‏ وقول الله عز وجل :#ذلك بان الله مولى الذين أمنوا وأن 
الكافرين لاا مولى لهم #[محمد:١١4‏ ' 
ومفتها مارواة أحد سذنةه الى ابن عباس قال:(مات رسول ضل الله 
عليه وآله ولم يوص)'. وغيرها من الروايات والأحاديث التي يُدعون 
فيها ان رسول الله ل يوص للأمام علي عليه السلام بالخلافة من بعده 
الصحيح. (دار طيبة» د٠ت)»‏ ص ”/ا٠‏ 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» ج ”. ص 75 
(1) البيهقي» أحمد بن الحسين» (ت 50/8 ه/ 77١٠م)»‏ الاعتقاد والهداية» تحقيق: احمد عصام 
الكاتب» ط١»‏ (بيروت,. دار الأفاق الجديدة» ١0٠5١ه)ء‏ ص 2305 المناوي» محمد عبد 
الرؤوف. (ت ١٠١7١‏ ها)فيض القدير» ج1» ص 71١17‏ 


() مسند ابن حنبل» ج .ص 18 


ونا 


الصلة بين الغدير وعاشوراء 


ودليلهم على ذلك خطبة الأمام علي عليه السلام أثناء الشورى التي 
أعقبت طعن عمر بن الخطاب قال:الوعهد إلينا رسول الله صل الله عليه 
والدعهيدا لآنفذنا عيدو ولو قال لناقولا 1ادلكا غلبه» حي تموت 

ويؤكدون ادعائهم انه ترددفي قبول منصب الخلافة عندما عرض عليه 
عقب مقثل الخليفة الثالث عثهان بن عفان وكان يفضل ان يكون وزيرا " 
ولماظهر علي(عليه السلام) يوم الجمل الجمل قال: أيها الناس: إن رسول 
الله صل الله عليه وآله لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاً حتى رأينا من 
الرأي أن نستخلف أبا بكر فأقام واستقام حتى مضى سبيله؛ ثم ان أبا 
بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمره فأقام واستقام حتى ضرب الدين 
بجرانه؛ ثم أن أقواماً طلبوا الدنيا فكانت أمور يقضي الله فيها 'ويذكرون 
أن الأمام علي عليه السلام عندما كان على فراش الموت وذلك بعد ان 
قتله ابن ملجمء وسئل عن الشخص الذي يستخلفه قال:» أترككم كما 
تزكنا رسول اهيل اهعلب والهة 


)١(‏ الطبريء تاريخ» ج ٠‏ ص ٠ ٠‏ ""؛ ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج١»‏ ص 574 ؛ النويري» 
محمد بن قاسم الإسكندراني» (ت ”#الا/اه/ 17757 م)» نهاية الأرب في فنون الأدب» 
تحقيق: نجيب مصطفى فواز وحكمت مرعشلى فواز» ط١»‏ (بيروت» دار الكتب 
لليف 001 ْ 

(؟) الخلال» ابي بكر احمد بن تحمدء (ت ١الاه/‏ 7م السنة» تحقيق: عطية الزهراني» 
ط١ء‏ (الرياض. دار الراية» »)١9/‏ ج7؛ ص 4١5‏ 

(") البيهقي» الاعتقاد ج١.‏ ص 701 

(5) الشيباني» أبي بكر عمرو بن أبي عاصمء (ت14817ه)ء كتاب السنة» ط١ء‏ (بيروت» 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


فكل هذه النصوص التي يذكرونها تدل دلالة قاطعة على ان رسول 
الله صل الله عليه وآله لم يوص بالخلافة ولم يعهد بها لأحد بعده لا لابي 
بكر ولا لعلي (ع)» ولا لغيرهماء ويعتقدون على تأكيد صحة أعتقادهم أن 
الأمام علي بايع ابو بكر وعمر وعثمان» فلو كان هناك نص على إمامة 
علي عليه السلام فإنه لن يبايع بل سيناضل من اجل إنفاذ الأمر الالحي. 
والواقع انه بايع. 

ويبرر الإمام علي عليه السلام عدم مواصلة موقفه السلبي من السلطة 
بقوله:» فنظرت فإذا ليس لي رافد 

ولامعي مساعد إلا أهل البيت فظننت بهم عن ال ملاك؛ ولو كانلي 
بعد رسول الله صل الله عليه وآله عمي حمزة وأخي جعفر ل أبايع كرهاء 
ولكني بليت برجلين العباس وعقيل» فظننت بأهل بيني عن الملاك «' 
المبحث الثاني 


وافعة عاشوراء 


بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام سنة ٠5ه/‏ 0٠11م‏ بايع المسلمين 


»© ج”ء ص 007؛ ابن عساكرء أبي القاسم علي» (ت١/01ه).‏ تحقيق: حب الدين 
أبي سعيد عمر بن غرامة العمريء تاريخ دمشق» ط١»‏ (دار الفكر» ))١1995‏ ج247 ص 
:0 


2” ٠ج المجلسي, محمد باقرء (طهرانء دار الكتب الإسلامية» د٠ت)» بحار الأنوار»‎ )١( 
١6 ص‎ 


006 


الصلة بين الغدير وعاشوراء 


الإمام الحسن (ع) خليفة للمسلمين '» وبعد سلسة من المراسلات بين 
الإمام امسن (ع) ومعاوية بن ابي سفيان إذ اظهر كل منهما موقفه وما 
يشترط على صاحبه؛ على وفق ما اتفقاعلى بنود الصلح #بينهم| 'تنازل 
الإمام الحسن (ع) عن الخلافة لمعاوية بن ابي سفيان ويعتبرون هذا التنازل 
تصديقاً لحديث الرسول صل الله عليه وآله:(إن أبنبي هذا سيد ولعل الله 
أنيصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين) 'فمعاوية أخذ الخلافة 
بالسيف لا بالشورى والرضا والإجماع. 


20200 البلاذري احمد بن يحيى بن جابر» 90١ه/‏ 7م أنساب الاشراف. تحقيق: سهيل 
زكار ورياض زركلي, (بيروت. دار الفكرء 5 ) ج”ء ص 07 5؛ اليعقوبي» احمد بن 
ابي يعقوب» رت 61ه/ 617م)» تاريخ اليعقوبي» (بيروت» دار صادر» د.دت)ء جك 
ص ١١9‏ 


(8) بنود الصلح هي : 


١‏ -أن باخذ من بيت مال الكوفة خمسة الاف درهم. 

١-يسلم‏ الحسن (ع) ولاية أمر المسلمين الى معاوية بن ابي سفيان 

“-يعمل معاوية بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء الراشدين 

5 -ليس لمعاوية حق ان يعهد لأحد من بعده 

#دوهل ان لأيكى اللسة بن غل غائلة نر أ وغلانة 

5- على أن لايخيف معاوية بن أن سفيان أصحاب الإمام الحسن (ع) البلاذري» انساب 
الأشراف. ج". ص 17/17- 

(0) الاصفهاني» ابو الفرج علي بن الحسين» (755ه/ 57م)» مقاتل الطالبين» تحقيق: احمد 
صقرء (بيروت -د٠ءت)»‏ ص 75-55 

(*) البخاري, محمد بن أسماعيل» (ت757ه/ ١817م)»‏ صحيح البخاري» ط١»‏ (بيروت» 
دار ابن كثير» 7 ,)7٠٠١‏ ص 5513١‏ 
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الجاعة ' فكان معاوية هو الخليفة يوهقذ 

واخبر الناس أنك قد سلمت هذا الأمرلي» فقام فخطب عل المنبر 

فحمد الله واثنى عليه -قال الشعبي وانا أسمع -ثم قال: أما بعد فإن 

اكيس الكيس -أي الأعقل -التقيء وأن أحمق الحمق الفجورء وأن هذا 

الأمر الذي أختلفت فيه أنا ومعاوية إما كانلي حق تركته لمعاوية إرادة 

صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم. أويكون حقا كان لأمري كان احق 

به مني ففعلت ذلك «' وهذا الفعل من الحسن (ع) وهو الصلح مع 

لكونها أمر إلهي واجب التنفيذ. 

() الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج 7 ص 711١‏ 

(#) النخيلة تصغير نخلة موضع قرب الكوفة. الحموي. شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله ت 5757ه / 1579م)): معجم البلدان» تحقيق: محمد عبد ال رحمن المرعشي» 
(بيروت,. دار إحياء التراث العربي» )5١5١/‏ 

(0) الطبراني» سليهان بن أحمد بن ايوب» (ت ٠75ه/‏ ١٠917م)»‏ المعجم الكبير» (القاهرة 


حداكن ت جك ص 77١‏ 


رد 


الصلة بين الغدير وعاشوراء 


وبايعه الحسن (ع) وأخذ الناس يبايعون معاوية» فتمت له البيعة في 
سن وعشرين من ربيع الأول من سنة واحد وأربعين سن المجرة 'م 
يلتزم معاوية بالشرط الذي ينص على أن يكون الأمرن بعده للحسن 
(ع) ثم للحسين (ع) لم يلتزم معاوية بهذا الشرطء بل نقضه بعد وفاة 
الحمسن بجعل الولاية من بعده لابنه "وظل سب الإمام علي عليه 
السلام على منابر الشام قائياً رغم أن اتفاق الصلح نص على تركه لكن 
معاوية لم يلتزم به. ولم يعمل على رفعه؛ بل أكد ذلك على ولاة الأمصار 
والمقاطعات التي خضعت لدمشق " 


لم يكتف معاوية بذلك بل حاول التخلص من الإمام الحسن (ع) 
الحكم للعمل على أقناع جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي إحدى 
زوجات الإمام الحسن (ع)» بان تسقيه السم مع جرعة من العسل» فأن 


)١(‏ بن خياط» خليفة بن خياط» (ت 151٠‏ 7ه / 5 تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق: اكرم 
ضياء العمري» ط ". (الرياض» دار طيبة» ه١2‏ ص 7١7؛‏ الطبري. تاريخ ارسل 
والملوك؛ ج”. ص ١717‏ 

(0) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج5.» ص 55"؛ ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد 
بن خلدون (ت 08٠8ه‏ / 505١م))»‏ تاريخ ابن خلدونء مراجعة: سهيل زكار» ط؟, 
(بيروت» 225٠٠١‏ ج27 ص 160-555 

() ابن عساكرء علي ابن الحسن, (ت ١/ا51ه/ ١1175‏ م)» ترجمة الإمام الحسينء تحقيق: محمد 
باقر المحمودي. (بيروت» مؤسسة المحمودي. )»). ص ١186‏ ؛ابن الاثير» الكامل 
في التاريخ» ج ”2 ص 30> 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


تمكنت من ذلك وقضى نحبه؛ زوجها يزيد ويعطيها مائة ألف درهم ' 

وقد تبدو خلافة يزيد بن معاوية السبب الرئيسي الذي أدى الى خروج 
أبناء الصحابة البارزين من باحة المعارضة الصامتة الى المعارضة الناطقة 
حيث امتنع الحسين بن علي؛ وعبد ال رحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن الزبير' عن البيعة» بل أكدوا امتناعهم 
الذي سبق وأعلنوه لمعاويه نفسه عندما عيّن يزيد ولياً للعهد. وفرضه 
على المسلمين بعد ذلك بشتى الطرق» وأوصاه وصيته الشهيرة في التعامل 
مع الرافضين لبيعته:... (فأما عبد الله بن عمر» فرجل وقذته العبادة 
وإذالميبق احد غيره بايعكء واما الحسين بن علي فان أهل العراق لن 
يدعوه حتى يخرجوه؛ فاذا خرج عليك وظفرت به فاصفح عنه. فان له 
رحماً ماسة وحقاً عظيماً» واما ابن ابي بكر فرجل ان رأى اصحابه صنعوا 
شيئا صنع مثلهم» ليس لههمة الافي النساء واللهوء واما الذي يجثشم لك 
جثوم الاسد ويراوغعك مراوغة الثعلبء. فان امكنته فرصة. فذاك ابن 
الزبير» فإذا هوفعلها بك وقدرت عليه فقطعه ارباً ارباً)" 


)١(‏ اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي ج7» ص 17 1؛ المغربيء النعمان ين محمدء (ت 7 لاه)» شرح 
الأخبار في فضائل الأئمة الاطهارء تحقيق: محمد الحسيني الجلالي» (قم» دءت)» ج77 
ص ١71‏ 

(؟) ابن كثير» البداية والنهاية» ج 4» ص5 ١؛‏ الطبريء محمد بن جريرء (ت ٠١‏ اه/ 977م)) 
استشهاد الحسينء تحقيق: السيد الجميل» ط ؟. (بيروت. دار الكتاب العربي» :)١98/‏ 
0 : 

(©) الطبريء تاريخ لرسل والملوك؛ ج50 ص 77 ”777 


77 


الصلة بين الغدير وعاشوراء 


امو من 


فوصف معاوية احوال المعارضين الأربعة يدل عل معرفته الدقيقة 
بهمء واعترافه بحق الأمام الحسين بالخلافة بقوله « فإن له رحماً ماسة 
وحقاً عظيعً» فإذا كان الرحم هو قرابة الحسين (ع) من رسول الله صلى 
الله عليه وآله لانه سبطه؛ فان الحق العظيم لابد أن يكون حقاً بالخلافة. 

وقفا يزيد بن المقنع غداة دعامعاوية لبيعة يزيد وصاح. أمير 
المؤمكين هذا (مقيرا ال معاوية) فان هلك قوذا (نشيرا الى يزمد) قسن 
أنى فينذا (مشيرا ال ضييفة) فقال لدمعاوية: احالس وافاناك سيد التطباء' 

جمع معاوية كل اساليب القهر لفرض بيعة يزيد حتى انه أوقف 
نن غل» عبد الليخ الزيين عبد اشفن غمبر» عبدالرهن يبن ان بكر اه 
وقال لحم( إن قائم» فقائل مقالة» فاياكم ان تعترضوا حتى أتمهاء 

8 اله 2 5 2-1 : 5 

بايعواء وللسبب نفسه كبر معاوية قبل ذلك عندما بلغته وفاة الأمام 
الحسن (ع) '» ويعتبر معاوية تولية ابنه يزيد للخلافة من القضاء الالحمي 


)١(‏ ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد (ت/7اه/ 91“4م)» العقد الفريد» تحقيق :عبدالمجيد 
الترحينى. ط١.»‏ (بيروت,. دار الكتب العلمية» .)١9/07‏ ص ١١9‏ 

() القالي» ابي علي اسماعيل بن القاسمء ذيل الامالي والنوادرء (الهيئة العامة للكتاب» 191/3), 
ص1 ١9‏ 

(9 المسعوديء على بن الحسين» (ت 555'ه / 01م مروج الذهب ومعادن الجوهر» 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


عندما خاطب عائشة قاكلا:») وإنأمر يريك قضاء من القضاء. وليسمن 
للعباد الخيرة من أمرهم '١‏ 
ثار» وكانت تجربة اخيه الحسن (ع) عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية, 
مائلة نصب عينيه؛ ولذا رفض الاستاع لكل الذين نصح مه بالقعود 
عن الثورة» لانه أدرك انه قعد عن الأمويين فلن يقعدواهم عنه. وهم 
« اقسم أهل الشام لأبي العباس السفاح أنهم ماعلموا لرسول الله قرابة» 
ولا أهل بيت يرثونه غير بني اميّة « ' ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا شتم 
الإمام علي بن طالب (ع) فرضاً على الخطباء في كل الصلوات يتقربون بها 
الى الله. 

ويذكر لناابن خلدون في مقدمته:»والذي دعا معاوية لإيثارابنه 
يزيد بالعهد دون سواه انها هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق 
اهوائتهم. باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني اميّة» إذ بنو اميّة 
يومئذ لا يرضون سواهم» وهم عصابة قريش وأهل الملة اجمع وأهل 
الغلب منهم فآثره بذلك... وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصاً على 


اعتنى به وراجعه كيال حسن مرعىء (بيروت. المكتبة العصرية» 60 »)7١١‏ ص/ 
)١‏ ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدنيوري» (ت715ه/ 87/8 م)» الإمامة والسياسة المعروف 
بتاريخ الخلفاء» تحقيق :علي شيري. (بيروت» النا ل ندا 


6ن 


الصلة بين الغدير وعاشوراء 


الاتفاق واجتماع الأهواء» الذي شأنه أهم عند الشارع «' وزاد الأمر سوء 
أن يزيد لم يمتنلدك صفات القيادة المفترض اسلامياً 


(وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وقرود؛ وفهود ومنادمة على 
الشراب)". حتى انه لم يقتنع بالمديح الذي قيل له يوم بيعته في حياة ابيه 
أنخدع الناس أم يخدعوننا... ؟ فقال لهابوه:كل مااردت خديعته 
فتخادع لكء حتى تبلغ حاجتك فقد خدعته ("وغطيا قالالإمام 
الحسين (ع) لمعاوية بانه احق بالخلافة من يزيد رد عليه معاوية:» وأماما 
ذكرت أنك خير منه فلهو أرب “منك وأعقل مايسرني به مثلك ألف (* 


كانت وفاة معاوية بن ابي سفيان سنة ستين للهجرة» وقد بويع ليزيد 
بالخلافة في الشام فاقرٌ عبيد الله ين زياد على البصرة» والنعمان بن بشير على 
)١‏ تاريخ ابن خلدون المسمى (ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر)ء ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس:خليل شحاته 
مراجعة:سهيل زكار» ط 1» (بيروت. دار الطباعة والنشر والنوزيع» )ص ”7 
() المسعودي. مروج الذهب, ج”. ص 11 
(9) المبرد» لابي العباس محمد بن يزيد» (ت 6ه). الكامل في اللغة والادب,. ج١٠‏ ص77١‏ 
(4) الأرب يعني الحاجة» أي أن معاوية يقول للحسين إن يزيد محتاج اليكء ابن منظورء لسان 
العرب,. ج١.‏ ص8/١7‏ 
(5) الطبراني» المعجم الكبير» ج »١94‏ ص5 70 
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20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الرئيسء فكتب لى عامله على المدينة الوليد بن عتبه ١‏ أما بع:فخذ حسيئاً 
وضيك الاين قمر هينه لين الي اذا شديدا لسك اقب هرخصبا 
حتى يبايعوا والسلام)' وقد رفض الحسين بن علي عليه السلام هذه 
البيعة وخرج من المدينة الى مكة؛ وهناك توالت عليه رسائل الكوفيين 
وهم كانوا يكاتبونه قبل وفاة معاوية ' فل)| كثرت رسائلهم بعث إليهم 
ابن عمه مسلم بن عقيل بن ابي طالب فبايعه أول وصوله إلى الكوفة 
اثنا عشر الف رجل ”". فكتب أحد اتباعه يزيد إليه يخبره بالأمر وبان 
عامله على الكوفة النعمان بن بشير لايرغب بالتصادم مع سفير الحسين 
مسلم بن عقيل ومن بايعه. فقام يزيد بعزل النعمان. وضم الكوفة إلى 
وال النصرةعبيد ال#دينزياة الذي عيرق مطشه وكراعيمه لآل الت 
وأمره بقتل مسلم بن عقيل ان ظفر به اغرى عبيد الله بن زيادأهل 
الكوفة بالمال كي يحاربوا الحسين (ع) حيث جمع الناس في مسجد الكوفة 
فخطبهم قائلاً:أأها الناس إنكم قد بلوتم آل سفيان فوجدتموهم على ما 
تحبون. وهذا يزيد قد عرفتموه أنه حسن السيرة محمود الطريقة محسن 
إلى الرعية متعاهد الثغور يعطي العطاء في حقه حتى أنه كان أبوه كذلك. 
وقد زاد أمير المؤمنين في أكرامكم وكتب إلي يزيد بن معاوية بأربعة الاف 
)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج87١‏ 


(1) السيوطيء جلال الدين عبدال رحمن بن ابي بكرء (ت ١١91ه/‏ 65 م) تاريخ الخلفاء. 
ص “(قطرء .)5١1١7‏ ص 75٠‏ 


(9) الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛» ج .ص 1١9460‏ 
() المصدر نفسه. ج5. ص لله 


دنا 


الصلة بين الغدير وعاشوراء 


درهم ومائتي الف درهم أفرقها عليكم وأخرجكم الى حرب الحسين بن 
علي فاسمعوا له وأطيعوا والسلام» فخرجوا مع فرسانهم فاجتمعوا عند 
عمربن سعدء فبلغ عددهم اثنان وعشرون الفاًما بين فارس وراجل 
وجد الحسين نفسه في النهاية بين أمرين أحلاهما مر فإما أن يستسلم 
لابن زياد أو يقاتل جيشه فاختار الأمر الثاني» لأن الاستسلام لابن زياد 
معناه الذل كم قال الحسين:)لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل 
ولا أقر إقرار العبيد)" فالحسين (ع)ل يبدي شيئاً من الليونة بل كان 
يقاتلهم بشجاعة نادرة» عندئذ خشى شمر بن ذي الجوشن من انفلات 
وماد اموي يام سور أنرهم بتدليه لخيلي عابله وريه زرعة 
بن شريك التميميء ثم طعنه سنان بن انس النخعي واحتز راسه وكان 
استشهاده (ع) في محرم في العاشر منه سنة إحدى وستين " 


الخائمهة 


كرس هذا البحث لدراسة الصلة بين غدير خم وعاشوراء وما افرزته 
الأحقاد والضغائن والحسد من ذلك اليوم ذلك هو اليوم الذي أثبتت فيه 
من هو الخليفة بعد رسول الله صل الله عليه وآله حيث أكدت النصوص 
الواردة عن النبي صل الله عليه وآله ذلك وهذا ما يشهد به كثير من 
الصحابة بل إن الصحابة ذهبوا الى الإمام علي عليه السلام وقدمواله 


)١(‏ ابن اعثم, الفتوح» ج25 ص14 
0 الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج5. ص 6٠”‏ 
[9ة المصدر نفسه؛ ج25 ص 6 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


التهاني وأظهروا الفرح والسرور وهناك قول مشهور في هذه الحادثة وهو 
بخ بخ لكياابن ابي طالب وهذا هو الحق الذي أراده خاتم الأنبياء 
هذه الآمة أن تسير عليه لأنه هو مع الحق والحق معه. 

حادق الختير جم شاف قدسية العظيية لدى السلون عقنت هدقا 
لذوي النفوس العقيمة والحقد المتوارث لكي يدسوا غبار التكذزيب 
والتزوير في هذه الحادثة منذ وقوعها قدي ولحد الان» فقد تبنى هؤلاء 
تفريغ الأمر الإلههي من مصداقيته ومحتواه الحقيقي وتحمله بين التكذزيب 
الفاضح والتهميش المتعمّد فكانت السنوات الأولى بعد وفاةالرسول 
صل الله عليه وآله سنوات عجاف على ال علي عليه السلام فمنها 
حيكت المؤمرات وس لبت الأمانات وخفيت الحقائق التي كان مسك 
ختامها واقعة كربلاء. 

الا أن معاوية ومن يؤيده يعترضون على رسول الله الذي أمر من قبل 
الله تعالى أن يجعل وصياً من بعده فهل ياترى أن معاوية كان ييخاف على 
الأمة أكثر من خوف رسول الله صل الله عليه وآله أذا سلمنا للأمر أن 
رسول الله لم يترك وصياً من بعده فهذا هو اساس انبثاق فكرة ولاية 
العهدء أما عن كيفية تطبيقها فقد طبقت على التهديد بالقتل والتطميع 
بالأموال والمناصب. فرفض الأمام الحسين (ع) البيعة ليزيد مبنية على 
اسس واقعية» اذلم تكن ليزيد أدنى مؤهلات الحكم والخلافة» فقد كان 
مستهتراً شارباً للخمر فاسقاًء بعيد عن القيم الإنسانية. 

فخروج الإمام الحسين (ع) وثورته يعتبرونها غير شرعية باعتباره خرج 


0 


الصلة بين الغدير وعاشوراء 


على امامه يزيدء فصبوا حقدهم وكرههم 
المصادر 
)0 ور 1177م الكامل ف التاريخ» تحقيق:ابيى الفداء عبد الله القاضىء 
طكء (بيروت. دار الكتب العلمية. /اة١)‏ 

؟- الأصفهانيء ابو الفرج علي بن الحسين, (457/065م)» مقاتل 
الطالبيين» تحقيق: امد صقرء (بيروت. دءهدت) 

*- ابن اعثشمء ابي محمد أحمد الكوفني (977/0715م)» الفتوح, تحقيق:علي 
شيريء ط١»‏ (بيروت,. دار الاضواء. 0) 

- البخاري» خحمد بن اساعيل» رت 05"م/ امم صحيحع البخاري» 
طا (بيروت: ذاواين كثير» م 

م- البلاذري» أمد بن بحجيى بن جابرء 47 / 7 أثبيات 
الاشراف» نحقيق :سهيل زكار ورياض زركل» (بيروت. دار الفكر» 5) 

5- البيهقي, أحمد بن الحسين» (ت508ه/57١1م)»‏ الاعتقاد والحداية. 
تحقيق :امد عصام الكاتب» طكء (بيروتء. دار الافاق الحديدة. 6:٠١‏ ١م‏ 

/ا- ابن ابي الحديدء عبد الحميد بن هبة الله (ت 119//55957١م)شرح‏ 
مج البللاغة» للأمام عللى» (بيروت. دار احياء التراث العربي» دهدت) 


/- الثعلبي. ابواسحاق احمدبن متحمدبن ابراهيم» رت 017) تفسير 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


ط١اء(بيروت,.‏ دار احياء التراث العربى» )5٠٠١“”‏ 

4- الحاكم الحسكاني» عبيد الله بن احمد الحنفي النيسابوري» من اعلام 
القرن الخامس الهجريء شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة 
في أهل البيت. تحقيق:محمد باقر المحمودي» (بيروت» مؤسسة الأعلمي؛ 
)0 

٠-الحمويء»‏ ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء(ت 
مم طت3 (بيروت. دار صادره» ه60 ) 

-١‏ ابن حنبلء» ابوعبدالله أحمد بن محمد الشيباني» (ت١‏ 5 7ه/ 0 10م), 
مسئد الإمام أحمد ين حنبل» (بيروت؟» دا رصادر ذ«دت) 

5 - ابن خلدون. عبدالر>حمن بن نحمدء (ت8/١8ه/‏ 65 م» تاريخ 
والفهارس :خليل شحاته. مراجعة سهيل زكار» طق بيروث» دار الطباعة 
والنشر والتوزيع».١١٠٠)‏ 

7 الخلالء ان بكر الاين مد امن غارون من بيده (ت057131): 
طاء (الرياضي»؛ دار الراية» 19) 

45- ابن خياط» خليفة بن خياطء (ت٠75ه/‏ 5 85م)» تاريخ خليفة 
بن خياطهء تحقيق:أكرم ضياء العمريء ط 5. (الرياضء دار طيبة» )١91/65‏ 


كلا 


الصلة بين الغدير وعاشوراء 


6-الرا ونديء جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن» (ت ٠6/اه))‏ 
نظم دررا لسمطين» طكء (بلا.8ه9١)‏ 


15ا-| لسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكرء(ت ١١1ه0/‏ 
65م) تاريخ المخلفاء» ط5. (قطره *1”) 


١/‏ - ابن شبه» ابو زيد عمر بن شبه بن عبيده بن ربطه النميري 
البصري» (ت20517) تاريخ المدينة المنورة» تحقيق :فهيم محمد شتوت» طق 
(بيروت. دار الفكرء ١٠15١م)‏ 

١‏ الشيببان» ابى بكر عمرو بن ابي عاصمء رت 417 ؟”ه)ء كتاب السئة 
طاء(بيروت )١98٠‏ 

8-الطبراق سليان بن أعتدبخ اعوبء(ت م/م م). المعجم 
الكبير» (القاهرة. دهدت) 

-١‏ الطبرميء ابو علي الفضل بن الحسن. (ت 58 00)» مجمع البيان في 
(بيروت,. مؤ سسة الاعلمىء )١9940‏ 

١‏ الطبري. محمدبن جرير.(ت 7/07٠١‏ 157م)4. -١‏ تاريخ الرسل 
والملوك, تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم» ط ؟. (دارالمعارف» )”7 
استشهاد الحسين» تحقيق:السيد الجميل» ط1؟ء(بيروت» داز الكقات العرى؛ 
14) 


- ابن عبد ربه» ابوعمر احمد بن متحمدء» رت / 4م العقد 
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لك مؤتمر العدوز العلنى التعالي الأول ققد 
الفريد»* حفقية :عبدا لمجيد التر حينلي »عطاء(بيروت.دارا - لكتب العلمية» 


)١ 4‏ 
-١7‏ ابن عساكر» ابي القاسم علي بن الحسين. (ت ١لاهه/ ١7‏ ام -١‏ 
(دارالفكر» 05 ) ؟- ترجمة الإمام الحسين» تحقيق: محمد باقر المحمودي. 
(بيروت» مؤسسة المحمودي» )١118٠١‏ 
5 - العيني» محمد ابن احمد (55/ه/ ١م).‏ عملة القاري في شرح 
صحيح البخاريء (بيروت» د٠ءت)‏ 
القالي» ابي علي اسماعيل بن القاسمء ذيل الامالي والنوادر, 
رت5 07١‏ (الميكة العامة للكتاب». ك/اة١)‏ 
5”"-ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدنيوريء رت اه/ فلنيكة 
الإمامة والسياسة, نحقيق: على شيريء. (بيروت» 046) 
17"- ابن كثير» اسماعيل بن عمر(ت : ؟ لاه/ 377 م) البداية والنهاية» 
(بيروت؛. دار الفكر»ء )١9/5‏ 
- المبردى ابي العباس نحمدبن يزيدكء (نت )ل الكامل ف اللغة 
والادب» (اللسعودية» دهدت) 
4- المجلسي» محمد باقر (ت /0١١١١‏ 1594م).: بحار الأنوار 
(طهران» دار الكتب الإسلامية» دهدت) 
« لا المسعودي. علي بن الحسينء. (ت >5 له/ /11م) مروج الذهب 


00 


الصلة بين الغدير وعاشوراء 


ومعادن الجوهرء اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعيء (بيروت. المكتبة 
العصرية )5٠:٠١60‏ 

-١‏ مسلمء ابي الحسن مسلم بن الحجاج.(ت ١5م/‏ 4 //م)» صحيح 
مسلم الجامع الصحيح. (دار طيبة» دءدت) 

- المغربيء النعان بن محمدء برت او شرح الآخبار في فضائل 
الاطهارء تحقيق: محمد الحسيني الجلالي» (قموءدءت) 

73377- المناوي» محمد عبد الرؤوف» (ت١”7١01)»‏ فيض القدير» ضبطه 
وصححه: امد عبد السلام» (لبنان» دار الكتب العلمية» )١ 0/١‏ 

8 النويريء محمد قاسم الآسكندراني» رت الاو / 1م نهباية 
فوازءط١ء.(بيروت.دار‏ الكتب العلمية. ) 
/١8‏ 89م) السيرة النبوية» تحقيق:طه عبد الرؤوفء (بيروت» ها )١‏ 

5- اليعقوبيء أحمد بن ابي يعقوبء. (ت 585ه/ 897م)» تاريخ 
اليعقوبي» (بيروت. دار صادره» د١هدت).‏ 





لم مم 





8 
لي 


0 ار‎ 0-4 0 8 ٠ 
ا مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول العا‎ 
“العتقدسيةة‎ 0 0 6 
المحنويات‎ 
محور الدراسات التاريخيهة مدع اعد ماوع مجع فو عع لع عط م قاع و2 عه ع عع موه‎ - : 


التسلسل التاريخي لولاية الآأمير عليه السالام من حديث الدار إلى حادث الغدير 


أ. ذ. ساذسة حالاوي 


واقعة الغدير # التصميم الذكي وحتمية التاريخ د سش(شظ”ك5ط1 


أ. د. رسول ريسان شاكر 


بيعة الغدير ع المخطوطات الاسلامية 2000 


ا م. د. كاظم حسن جاسم موسى الفتلاوي 


الاتجاهات السياسية وأثرها على المسار التاريخي من بيعة الغدير إلى عاشوراء ... 


د. غسان أحمد شمعشوع 


إشكالية النص ع البعد التاريخى لواقعة الغدير 9ب-ب010 1 1 213101#10373 


د. صالح عبد حسن الطائي 


واقعة غدير خم كيف غيرت الواقع الإسالامي وصلتها بعاشوراء 5100 


فيلى علي الكيال 


بيعة الغدير مرتكز ثورة عاشوراء اا 0 10000 


د. حسن محمد إبراهيم 


اكنا 


عيد الغدير بش التاريخ دراسة ْ بعض المذاهب الاسالامية ار ل كا الور لد لاك ور لك 


م.م. هيفاء عليوي محيسن الساعدي 


الغدير: توكيد لجمع التصاريح وبيان لجوهر الدين الصحيح 


م.م. محسن وهيب عبد الناصرالسعداوي 


الصلة بين الغدير وعاشوراء جاه و موا سو اجو فو افج ل و بطل بويع فط شع 1 لج فج ع و لدو الو وم م 1ه 


م. م. شروق مجيد محيبس السراج 





